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الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


لا تلع 


الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددّاء ورفع بعض خلقه على بعض 
فكانوا طرائق قددًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدَّاء 
ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدًا. 


وان محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. 


ِمُ به عبدًا سيدًا وأَعْظِمْ 
به حبيبًا مؤيدَاء فما أزكاه أصلا ومحتدًا وأطهره مضجعًا ومولدًا وأكرمه 
أصحابًا كانوا نجوم الاهتدا وأئمة الاقتداء صلى الله عليه وعليهم صلاة 
كال واو ا 

أما بعد: فمن رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم وفضله عليهم أن بعث فيهم 
معزو نين و و كل ما يميج 
رھ كل ا ره وف ا رل علي اا ال 
فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شرء ونصح غاية النصح. 

وقد اختار الله لصحبته وتلقي الشريعة عنه قومًا هم أفضل هذه الأمة التي 
هي خير الأمم» فشرّفهم بصحبة نبيه ل وخصّهم في الحياة الدنيوية بالنظر 
إليه وسماع حديثه من فمه الشريف» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم . 


)١(‏ «الإصابة» /١(‏ ؟). 


Da‏ يهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وق لتنا عن رسول الله ية ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل 
الوجوه وأتمهاء فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله بيه والجهاد 
معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام» ولهم مثل أجور من 
بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله بيه ومن دعا إلى الهدى كان 
عو الا ف خر تقض ذلك مين ا ا کات 
ذلك عن رسول الله بيه في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه”. 
وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم رسول الله ية في سنته 
المطهرة» وحسبهم ذلك فضلا وشرقًا. 

قال الله تعالى : وَاَلسَبِقُونَ اونش واا ادي أتَبَعُوهُم 
اخسن تنو لَه عنم ورَسُوأ عَنَُ وَأَعَدَ م جت EE‏ اانه 
خرن فا لك الو TT‏ 

وقال تعالی : إت وولا 
E SEES‏ اوو و الو دك 


الله اَذ م EE‏ عل الك ر ا نم رهم 


ا 


>A‏ قر بان غير ا ار رو م كي سط SLT‏ ردم TI‏ جح ر 
مَتَلَهُمَْ فى الور اف في لايل كع رع خر سطلعم كازرم فاستقاط :اتر غل 
5 55 2 ليل E‏ برج e‏ 2 زا 3 
موق حك 2 يعجب الزراع لبغيظط الکتار وعد ألله لذن ا وعملوا َلصَّبِلحَات مهم 


مَعْفْرَةٌ و عبن د [الفتح: 55] . 

في قوله - سبحانه - في حق الصحابة الكرام ون : ا ليغيظ بهم م الْكُتَار 4 
أخطر حكمء وأغلظ تهديد» وأشد وعيد في حق مَن غِيظ بأصحاب 
ل E‏ 


ر 
Re >‏ دس < ھر 


وقال الله تعالى: لا سى م کر مَنَ أَْمَىَ من مَبلٍ الْقَنّ وَقَدَلّ تل اوك أعَعَمْ 


)١(‏ رقم (50175) من حديث أي هريرة. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


4 75 ج 
e‏ ا ا سمي م 532 e‏ مسد عو اڑود موسو سا ا > > وو 
دة من الْذِين أنفقوا من بعد وَقمَلواً وكلا أللّه ١‏ آله يِمَا تَحَملُونَ حر 4 


[الحديد: ]٠١‏ . 
وقال تعالى في بيان مصارف الفيء: «ا ففرا لهجن ارين اجا من 
رهم أمولهر تتو مضلا ن أو وَرِصْوَنا وَبَصْرُونَ آله ورس أوْليِكَ هُمْ 
سيفن © ولیب وو الاد وَالْاِمَنَ من یور حب من اجر اليم ا 
دود فى شڈورھم اہ ما ونأ وترون ع اشم کو 36 يم حَصاصة 
ون شوق شح شی اوليك هم التنلقوة © الرس جاور ينا داهم رلو 
را أَغْفِرْ نا ولجخوتا الدب سمو الاين ولا َل في فوا غلا لن 

اما ا و رح [الحشر: ۸- ]٠١‏ . 

هذه ثلاث آيات من سورة الحشر: الأولى منها في المهاجرين» والثانية 
في الآنصارء والثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين 
ابم باتاتن ا و 

وليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان والوقوع في حبائل 
الشيطان؛ ولهذا قالت عائشة زيا لعروة بن الزبير بشأن بعض هؤلاء 
المخذولين : «أمروا أن يستغفروا لأصحاب الرسول كلا فسبوهم» أخر جه 
مسلم في أواخر صحيحه. 

وقال النووي في شرحه بعد ذكر آية الحشر: «وبهذا احتج مالك في أنه لا حق 
في الفيء لمن سب الصحابة قن لأن الله إنما جعله لمن جاء من بعدهم 
يستغفر لهم . 

وقال ابن كثير كانه في تفسير هذه الآية: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك 
من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال 
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لكا وکر ا سيفو ایی ولا کل فى لرا علا لانت اموا را نك 
2000 


رو عم يمي وو 


رءوف رح # [الحشر: ]٠١‏ 
فهؤلاء الأخيار الذين اختارهم الله كك لصحبة نبيه کي وشرّفهم برؤيته 
يِه جاهدوا معه» وحملوا راية الدين إلى أرجاء الدنياء وقَدَّموا نفوسهم 
وأموالهم من أجل إعلاء كلمة الدين» فصَّدَقُوا مع الله كك فجعلهم خير أمة 
ار للناس» وقد جاءت النصوص الكثيرة ناطقة بفضلهم» وشاهدة على 
حسن باتهم ؛ ولذلك كانت منزلتهم أعظم منزلة» ورتبتهم اغ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ «تفسيره» (5/ 50/8). وانظر : «عقيدة أهل السنة فى الصحابة» لعبد المحسن العباد 
(ص : 1 ). 


عقيدة أهل السنة فى الصحابة 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الصحابي. 
المبحث الثاني: طرق إثبات الصحبة. 
المبحث الثالث: فضل الصحابة. 


المبحث الرابع: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 
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بن ننس ي پڪ 
J‏ الملبحث الأول: تعريف الصحابي 6 
ا 


قال الفيروزابادي: (استصحبه : أي دعاه إلى الصحبة TEE‏ 
وقال الجوهري: «والصحابة» بالفتح: الأصحاب. وهي في الأصل 
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مصدر» وأصحته الشيء: جعلته له صاحبًاء واستصحبته الكتاب وغيره» 
وكل شيء لازم قرقا فا 

وقال السخاوي: «الصحابي لغة: يقع على من صحب أقل ما يطلق عليه 
اسم صحبة» فضلا عمن طالت صحبته وكثرت خا 

وقال أبو بكر محمد بن الطيب: «لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول 
(صحابي) مشتق من الصحبة» وأنه ليس بمشتق من قَذر منها مخصوص› 
بل هو جار على كل مَن صحب غيره قليلًا كان أو كثيرّاء كما أن القول 
(مكلّم ومخاطب وضارب) مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب وجار 
على كل من وقع منه ذلك قليلًا كان أو كثيرّاء يقال: صحبت فلانًا حولًا 
ودهرًا وسنة وشهرًا ويومًا وساعة» فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها 
وكثيره» وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي وي 
ولو ساعة من نهار“ . 


.)۹١ /١( «القاموس المحيط)‎ )١( 

(۲) «الصحاح» (١/١١١)ء‏ وانظر: «لسان العرب» »)۲۸١/۷(‏ و«المعجم الوسيط» 
(0*۷/۱). 

)۳( «(فتح المغيث» للسخاوي (۳/ ۷۹). 

(6) انظر : «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (1۹» .)۷١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


انتا تخرف الضحات اسا 

قال ابن حجر: «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي مَن لقي النبي 
ية مؤمئًا به» ومات على الإسلام. 

فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم 
يروء ومن غزا معه أو لم يَعْرْه ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره 


لعارض كالعمى . 
ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به 
مرة أخرى . 


وقولنا: (به) يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره» كمن لقيه من مؤمني آهل 
الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيّبعث أو لا 
يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه. 

ويدخل في قولنا: (مؤمنًا به) كل مكلف من الجن والإنس؛ فحينئلٍ 
يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكورء وأما 
إنكار ابن الأثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب 
الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته. 

وقد قال ابن حزم في كتاب الأقضية من (المحلى): من ادعى الإجماع 
فقد كذب على الأمة؛ فإن الله تعالى قد أعلمنا أن نفرًا من الجن آمنوا 
وسمعوا القرآن من النبي كَلَةِ؛ فهم صحابة فضلاء؛ فمن أين للمدعي إجماع 
أو لئك؟ 

وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه عليه؛ وإنما أردت نقل 
كلامه في كونهم صحابة. 

وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ قد قال بعضهم : إن ذلك ينبني على أنه 


ركيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


هل كان مبعوثًا إليهم أو لا؟ وقد نقل الإمام فخر الدين في (أسرار التنزيل) 
الإجماع على أنه بيه لم يكن مرسلا إلى الملائكة. ونوزع في هذا النقل؛ 
بل رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان مرسلا إليهم» واحتج بأشياء 
يطول شرحها. وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى . 
وخرج بقولنا: (ومات على الإسلام) من لقيه مؤمئًا به ثم ارتد ومات على 
ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير؛ كعبيد الله بن جحش الذي 
كان زوج آم حبيبة؛ فإنه أسلم معهاء وهاجر إلى الحبشة» فتئصّر هو ومات 
على تصرائيقة ب وكعيك الله بن خطل الذئ: فل وهو متغلق بأستان الكعبة. 
وكربيعة بن أمية بن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع 
من حرف الراء. 

ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به علا 
مرة أخرى أم لا؛ وهذا هو الصحيح المعتمد. والشق الأول لا خلاف في 
دخوله وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالاء وهو مردود لإطباق أهل 
الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة وعلى تخريج أحاديثه في 
الصحاح والمسانيد» وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر . 
وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين؛ كالبخاري 
وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة؛ كقول 
من قال: لا يعد صحابًا إلا من صف بأحد أوصاف أربعة: من طالت 
مجالسته» أو حُفظت روايته» أو ضبط أنه غزا معه» أو استشهد بين يديه. 
وكذا من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم» أو المجالسة ولو قصرت. 
وأطلق جماعة أن من رأى النبي بي فهو صحابي . وهو محمول على من بلغ 
سن اکر ا من ا يبيو لاضع فة ارو اله 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 4م 
نعم» يَصٌّدق إن النبى کی رآه فيكون صحابيًا من هذه الحيثية» ومن حيث 
الرواية يكون تابعيًا . 
وهل يدخل من رآه ميئًا قبل أن يدفن كما وقع ذلك لأبي ذؤيب الهذلي 
الشاعر؟ إن صح؛ محل نظرء والراجح عدم الدخول)"') 


المبحث الثانى: طرق إثبات الصحبة 


جا 

لقد وضع العلماء رحمهم الله طرقا وضوابط لمعرفة كون الشخص 

صحابيًاء وتلك الطرق أو الضوابط هي: 

الطريق الأول: التواتر. 

الطريق الثاني: الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر. 

الطريق الفالث: الإخبار عنه» ويدخل تحته أربعة طرق . 
الطريق الأول: التواتر: 

ويُعرف كونه صحابّاء بالتواتر عن 0 القرآن أو | 

أولا: القران: قزل فعا > وز هيما ون القتان 5 
َر إت الله معا [التوبة: ]4٠‏ الآية . 

فهذا النص يثبت صحبة سيدنا اي كن العبديق ت حيث استقر الإجماع 
على أن المعني بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكرء كما ذكر ذلك الإمام 
الرازي في تفسيره”"' ولذلك قال العلماء: من نكر صحبة أبي بكر فقد كفر؛ 


)١(‏ «اللإصابة فى معرفة الصحابة» /١(‏ ۷)» وانظر: «المحلى» (9/ .)٠١‏ وانظر: 
«أسد الغابة» (5/ »)٠١9‏ و«الاستيعاب» (5/ .)١558‏ 


(۲) «التفسير الكبير) (ص5/ا١١).‏ 
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لإنكاره كلام الله تعالى» وليس ذلك لسائر الصحابة» ذكر ذلك أبو حيان في 
(الشعر المي 
أو ذكل امف کو بن حارثة في قوله تعالى : فلا قضی رند با ورا 


رس مرا 


كما لی لا کون عل الْمَؤْمِنِينَ حَ ف اروج بيهم إِذَا فصوا من وطراً ‏ 

[الأحزاب: ۳۷] . 
ثانيًا: السنة: فمن تواترت صحبته كا بكر وعمر وبقية العشرة وزوجات 

الرسول بيه فهم من الصحابة بلا خلاف”"' . 
فع عَبدِالرَّحْمَنِ بن عَؤْفِء أن الي ية قال : أو بكر في الت ومر في 

اله وعليّ في ان ومان في الق وَطَلْحَهُ في اة والزتير يڙ في الق وَعَبدُ 

الرّحْمَنٍ بن عؤف في ال وَسَعدَ بن أبي راص في اق وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو 

ِن فَيْلٍ في الق وَأَبُو عُبَيدَةَ بن اد اح في الق . 
وعَنْ عَبْدِ المَحْمَن بن الْأَخْنسء قال : حَطَينا الْمُغِيرَُ بُ شعَبة نئال منْ 

على کر › قََامَ سَعِيد بْنُ زَيْدِ مال E‏ برل «التبِيّ في 

الت ُو بكر في اله وَعْمَرْ في الق وَعَْمَانُ في اق رَعَليّ في اق رطا 
في الج َالو في ان عبد امن بن عزف في الت وسغد في الم وَل 

1 1 . الاش‎ ES 

.)١56 /۷( «البحر المحيط» (65/ 7”5). وانظر: «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) «علوم الحديث» (ص 5515). 

(۳) حديث صحيح: آخر جه أحمد في (المسند) »)١51/5(‏ والتر مذي »)۳۷٤۸ »۳۷٤۷(‏ 
والنسائي في «الکبری» »)۸۱۹٤(‏ وأبو يعلى »)۸۳٥(‏ وابن حبان (۷۰۰۲)» 
وغيرهم . 

)٤(‏ حديث حسن: أخرجه الطيالسي (775)» وأبو داود (55549)» وابن اش عاصم 
»)١4١ ۰۱٤۳۰(‏ وابن حبان (1۹۹۳) من طرق عن شعبة» به. 
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آی رات تت المحة الان عن طرق الا اة والشهرى 
کا فی صحبة عكاشة بن ل وضمام ن E‏ وای 


(O.‏ 2 ۴ 1 وليك4 ع 
هريره »> وعبك الله بن عمر > وأبي سعيد الخدري > وابي موسى 
(©64 


الأشعري”'' وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم 
الطريق الثالث: الإخبار عنه. ويدخل تحته أربعة طرق: 

أ- رواية أحد عن النبي جي بطريق الرؤية أو السماع» مع معاصرته للنبي كي 
كأن يقول أحد التابعين: أخبرني فلان أنه سمع النبي ييه يقول. أو: رأيت 
النبي E‏ يفعل كذا. كقول الزهري فيما رواه البخاري في فتح مكة من 
صحيحه : أخبرني سنين أبو جميلة» ونحن مع ابن المسيب قال: «وزعم أبو 
جميلة أنه أدرك النبي بل وخرج معه عام الفتح)”9 . 

ب- إخبار الصحابي عن نفسه أنه صحابي: 

قال ابن كثير: فأما إذا قال المعاصر العدل: «أنا صحابي»: فقد قال ابن 


.)77 /۷( «أسد الغابة» (5/ 50)» و«الإصابة)»‎ )١( 

(۲) «أسد الغابة» (۲/ .)٤١۹‏ 

(۳) «أسد الغابة» (۳/ )٤٥۷‏ 

.)۳۳١ /۳( «أسد الغابة»‎ )٤( 

(5) «أسد الغابة» (۲/ .)50١‏ 

(5) «أسد الغابة» (5/ 599). 

(۷( شرح التبصرة» للعراقي (۳/ ,)١١‏ و(شرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/ ۷( . 
)٨(‏ رواه البخاري (5701). 

وانظر المسألة في «الباعث الحثيث» (ص190١)»‏ و«فتح المغيث» (۳/ .)٠١١‏ 


وركيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الحاجب في «مختصره»: احتمل الخلاف. يعني لأنه يخبر عن حكم 
شرعي» كما لو قال في الناسخ : «هذا ناسخ لهذا» لاحتمال خطئه في ذلك»› 
أما لو قال: «سمعت رسول الله ية قال كذا» أو: «رأيته فعل كذا»» أو: 
«كنا عند رسول الله 5 ونحو هذا - فهذا مقبول لا محالة» إذا صح السند 
إليه» وهو ممن عاصره كلا . 

ج- قول أحد الصحابة بصحبة آخر: 

وهو إما أن يكون بطريق التصريح» كأن يقول الصحابي: إن فلانًا 
صحابي» أو من الأصحاب» أو ممن صحب النبي ي . 

وإما أن يكون بطريق اللزوم» كأن يقول: كنت أنا وفلان عند النبي» أو 
سمع معي هذا الحديث فلان من النبي» أو دخلت أنا وفلان على النبي كله . 

غير أن هذا الطريق الأخير إنما تثبت فيه الصحبة إذا عرف إسلام المذكور 
في تلك الحالة" . 

د- أخبار أحد التابعين الموثقين عند أهل الحديث بأن فلانًا صحابي: 

قال الإمام السخاوي: وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين على الراجح . 


وقال ابن حجر: وكذا عن آحاد الا . 


() «الباعث الحثيث» (ص0٠١19١).‏ 

(۲) «الدرر السنية» (۷/ ٠‏ وانظر: «فتح المغيث) (۳/ 248 494). 

(۳) انظر : «صحابة رسول الله ي في الكتاب والسنة» لعيادة أيوب الكبيسي (ص2)724 
و«اللإصابة» /١(‏ ۸). و«نزهة النظر» (ص١١٠)»‏ و«فتح الباري» (6/ 1۲(« واسلم 
الوصول» (۳/ ۷۹). و«المختصر في علم رجال الآثرا (ص75)» و«محاضرات في 
علوم الحديث» /١(‏ 75)» و«دراسات تاريخية» (ص ٠١‏ 5)» و«توضيح الأفكار» تعليق 
محمد محيي الدين عبد الحميد (۲/ .)٤١۸‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 


200000000909090 
NX 27 


أولا: الأدلة على فضل الصحابة من القرآن: 
قال الشيخ حافظ الحكمي يذه في شرحه لنظومة سلم الوصول: 

فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان 

في مواضع من كتابه (كالفتح) أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها. 
ا e‏ كقوله انعا لو ا وا أنه تله ا 
لو ن ندع لے رل الک ا تفقوا ی یل ا ولك دف 
كوت بالا ل ری کک س کو تع نل في ل ا د 
آلف اغا 3 راا و رد وعد اله اسه احديد: ٠.‏ الآيات . 
ا کو وک ارا املكف نكاما ا 
َك صت وو اق بن کیم كل عتم میتی وأ کیم (© كلك با ی کنا 
ابورا الطل ول الذن اما اا لق ين بيب 4 [محمد: *] 3 

وسورة (الحشر) إلى E ST‏ 
وتفاضلهم : ثم أزدفهم بذكن لتا فال تعالى : 00 المهلجر الس 


اجا من کک وَمُولِهِمْ بون فضا يَنَ أ ورود 


سام سمه 


هم ادون @ ودب ا الدار وَالِإِيِمنَ من تلد عد 57 هار ا 1 


ويصرون lT‏ ونیک 


رہ يوه رو ساد 24 و ود 
دون ف صذورهم E‏ مما أوتوأ ويؤيْرون عل أنه نيه لو 234 rE‏ حَصاصة 
LY‏ و 4 ےو ق 


ومن دوق شح نفسو ويك هم لْمُعْيحونَ © © اليك جائر بن دو قولوت 


TUDE + الك 7 سقو بِالْايِمن ولا ا تحمل فى فلويتا‎ CE 
عرق د د‎ ar 


اموا رما إِنَكَ رء وف رح € [الحشر: ۸ - ]٠١‏ 
أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من - جميع الفرق ال في 


ركهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قلوبهم غل لهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيء وحر موه 
كيم 

(و) في سورة (التوبة) وسورة (الأنفال) بكمالها: تارة في الثناء عليهم . 
وتارة في تحذيرهم من عدوهم» ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم 
وسماهم ليحذروهم. وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في 
سبيل الله والإثخان في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم 
منهم» ووعده تعالى بالنصر على عدوهم . وتارة E‏ 
عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم للاسلام وجّبهم السبل المضلة وا 
قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة. وتارة يخبرهم 
ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى 
وطاعة رسوله وجهادهم بأموالهم في سبيله وله الحمد والمنة. وغير ذلك 
من سور القرآن وآیاته . 

(كذلك في التوراة) الكتاب المنزل على موسى 4 (و) في (الإنجيل) 
الكتاب المنزل على عيسى 44 (صفاتهم) الى يم اميا ويه 
SS‏ د : نحن َو اولي ممه أده ى 


راء ترلهم ر 1 ييتغون فصل 0 له و سِيمَاهُمٌ في 


420 م 2و 


وحوههر من اثر الل ذلك مثلهم في في لورد [الفتح:؟ ]١‏ هنا تم الكلام» ثم قال 
ALLL‏ دمع سوه 1 چ ر 


تعالى : «أوَمَكَلْهْرْ في الال سس لن سطع قازر .تقلط فأستوف عل سوق 
و 


ع امن بن ا ع سيره لاس 


بب از ب لظ ب لکا وعد لله الذي ءامنوا وعملوا املح منهم ان 
ا )0 
واجرا ١‏ ليا 1 [الفتح: ۲۹] ` . 


ود 


(۱) «معارج القبول» (۳/ 17945). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 
ثانيًا: الأدلة على فضل الصحابة من السنة: 
عَنْ اي بُرْدَةٌ» عَنْ أبيه» قال : صَلَيْنَا الْمَغْرِتَ مَعَ رَسُولٍ الله ي نَم فلا : 

ع يل E‏ لما اا قَقَالَ: (مَا 
زلم هَاهْتَا؟» فلا : يا رَسُولَ الله صلا مَعَكَ الْمَغْرتَء َم قُمَا: نَجْلِسُ حى 
تُصَلّىَ مَعَكَ الْعِشَاة. قَالَ: «أَخْسَكم - أؤ: صم -» قَالَ رقع َأسَهُ 5 
السمَاءِء وَكَانَ كثيرًا مما رقع اسه إلى 0 مال : «التجومْ أَمتَةٌ لماي 
ذا ذَهَبَتَ الثْجُومُ اتی السَمَاءَ ما ار ً : 
أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أ نة لامي إِذَا ذَمَبَ أضعابي آتى أُمّتِي ما 


0 
يُوعَدُونَ) 2317 


وَنْ أبي سيد الْخُدرِي ٠‏ عَنٍ الي بل ال : «يأني على الاس رمان يغزو 
ام مَِ الناس» يقال لَهُمْ: فيكم من رآ رَسُولَ الله 5 فَيفُولُونَ: نعم فيفتخ لهي 
ص يَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النّاسء يقال لَهُمْ: فیکۂ قراف من ت رَسُولَ الله عد 
يفُولُون: تعم. قيفتخ لهم ؛ نم ْو فقا من الئاسء فيقال لَهُ: ل فيكم من رای 
صَحِب مَنْ صَحِب رَسُولَ الله ة؟ فَيَقُولُونَ: تعم. فيفتخ لهم . 

e‏ قال تسيل وسو الله ية : أي الاس خَيْرُ؟ فال : «قزني 
لذي يَلُوتَهُ ثُمَ الذِين يوهي 3ه 


و 


شَهَادَتَهُ) قال إِبْرَاهِيمَ : كانوا يهو E‏ عن الْعَهْدٍ وَالشَهَادَاتٍ*' 


و 
o‏ 


ندر سَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بيت 


.)۲١۳۱( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲٥۳۲( رواه مسلم‎ (۲( 
.)۲۱۱( )۲٥۳۳( رواه مسلم‎ )۳( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال عِمْرَانَ: لآ اوري آذكر الي كه بد ف ى أو كلانه , قال الس كل : 
(إِنَّ بَعْدَ كم قَوْمَا يَخُونُونَ وَل يُؤَْنُونَ وَيَشْهَدُونَ َلآ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلا 
يفون وَيَظَرُ فوم اا لمن . 


رَسُولٌ الله كله : الا تَسبُوا أضكابيء لا تَسْبُوا 
٠‏ حد كم أَنْقَقَ مل اح ذَهَبَاء ما أَذْرَكَ مد أَحَدِهِمْ 


م 


: قال الب بل «لآ تَسبُوا أضحابيء 
ا “ا دهم ولا نيف نَصيفَة)7 1 . 


و عل عد ال : بعتي رَسُولُ الله يل وأا مرد انوي وَالرُبير 
ارام e,‏ الوا حتّى تَأنُوا رَوْضَةَ حاخ؛ إن بها امرَأ 
اش ركين» مَعَهَا كاب من حاطب بْنِ أبي بْتعَة ّى المشركين» . 

ار اجا تسیر عَلَى بير َهَا حَيْتُ قَالَ ر سول الله يلد فَمُلْئَا: الكتاثُ . 
فقالت: ما مَعَنَا كنات فانتاها امسا قَلم : تك ثانا" تفلن ما کت 
رول الله رجي الكت أذ َك !! لما رأت الج أَفوث إلى 


0 68 لمعمو 


حجر تِهاء وهي جره حي فاخرجته. 
٤ 386‏ و الله كلاف قَقَالُ عم : وس الله فل خان الله 


e 
3 o 


.)590755( ومسلم‎ 2)55101١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5075( رواه مسلم‎ (۲) 
.)5550( رواه مسلم‎ (۳) 


.)505١( رواه البخاري 76 ومسلم‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وَرَسُوَلَهُ وَالمُؤْمِنِينَه فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنْقَهُ!! فَقَالَ اتن يئة: «مَا حَمَلَكَ 
ل لاجد 

ل فى أذالا أكون نؤهنا الو أرذ 
م الله ٻها عَنْ أَمُلي وَمَالِيء وَلَيِسَ أَحَڏ مِنْ 
اتاك تاك من عَشيريه ن يدقع الله پو عَنْ أله 
فَقَالَ الى كله : «صَدَّقَ ولا َقُولُوا لَهُ إلا حَيرَاه . 

ال غ إن ذخان الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ: َدَعْنِي كَلِأَضْرِبَ عُلْقَهُ!! 


کک َذرِ؟» قال : عل الله اطع إِلَى َل بذ قَالَ: اغملُوا ما 


(:» 


ا 
te‏ 
3 


جَبَثْ لَكُمْ انه - أو فَقَدْ عفرت كم - فَدَمَعَتٌ عَيْنَا عَمّرّ وَقَال: 
بے ر و 
00 
وعَن البَرَاِه قال : کا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ بي تَحَدّتْ أَنَّ عد 0 
عَلَى عِدَّةٍ أُصْحَابِ 0 ا جَاوَرُوا مَعَهُ الله وَلَمْ يُجَاوِرْ مَعَهُ إلا 


وعن اش مالك رو » اتا شتا لك هنحا ميا أ 4 (الفعح: ا[ د 
الحُدَيْييَةٌ. قال أَصْحَابَهُ : هَنِينًا مَرِيئّاء فما لَنا؟ الله : ل لمر 
َلْمْوْمستِ جنب ری ین يها لر چ رفعم: 70" 

قال الحافظ الحكمي: «وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين 
و منها عامة ومنها خاص بالمهاجرين» ومنها خاص بالأنصار ومنها 
خاص بالآحاد فردًا فردّاء ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقّاء ومنها القطع 
)١(‏ رواه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


(۲( رواه البخاري )40۸(« وسنن الترمذي (/9ه١).‏ 
)۳( رواه البخاري 1/١‏ ة), والافظ له » ومسلم (كللا١ا).‏ 


ركيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
لبعضهم بمجاورة رسول الله َة في الجنة» ليس هذا موضع E‏ 
ثالنًا: تفضيل الصحابة على سائر الأمة: 

الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل أمة محمد مَكِْدِهِ وما ذكر من الأدلة 
دليل على ذلك» فليس أفضل ممن زكاهم الله وعَدَّلهِم وأثنى عليهم ورضي 
عنهم» وقد أخبر بي أنهم أمان لأمته ما بقي منهم فيها أحد» فإن هم ذهبوا 
أ TS‏ ان ادر خد 
يبلغ بذلك مُد أحدهم ولا نصيفه' E‏ كه بأنهم رضوان الله 
عليهم خير أمته فقال: «خير أمتي القرن الذي د ُعنت فیهم» . 

قال الإمام أحمد كه : فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم 
يروه ية ولو لقوا الله بجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين صحبوا النبي كَل 
ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة - أفضل بصحبته من 
الا يوووا كل اعا ا 
رابعا: تفضيل الصحابة على سائر البشر بعد الأنبياء: 

الصحابة أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق» دل على ذلك كتاب الله وسنة 
رسوله ڪي . 

قال تعالی : کُم حر أَمَوٍ أْجَت لِلنّايس» (العمرد: ٠١‏ وقال سبحانه : 


.)١7١8 /۳( «معارج القبول»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (2)751/7 ومسلم )5515١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كب . 
(۳) رواه مسلم (7075) من حديث أبي هريرة وف . 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲/ .»)١١‏ و«طبقات الحنابلة» /١(‏ 57 ؟) 
(45) «مباحث المفاضلة في العقيدة» لمحمد الشظيفي (ص9١١).‏ 
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وكيد جتنتك ا وسا إتكسوفا شما عل التايى یکو ارول علي 
شَهِيداً» [البقرة: ]١ ٤۳‏ . 

وفسر لفظ الأمة في الآيتين بأن المراد به الصحابة فهو عام مخصوص . 
وقيل: بل هو وارد في الصحابة دون غيرهه''' أي أنه لا عموم في اللفظء 
وعليه فاللفظ ظاهر الدلالة على أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء. 
رضي اللفظا وان اللمواة a‏ اوها موك EUS‏ ماد كو 
أيضًا لأن أصل الخطاب لأصحاب النبي بي وإن كان عامًا في أمته فهم 
المخاطبون أصلا به» وهم يدخلون في عموم اللفظ دخولا أوليّاء وقد ثبت 
كونهم أفضل الأمة فهم أفضل الأمة التي هي خير الأمم» فهم أفضل الأمم 


على الإطلاق . 
وقال عي : «(خیر الاس و ا 


ففي الحديثين تعميم تفضيل قرنه 45 على الناس» أي: جميع الناس» 


جميع بني ادم ء ويؤكد هذا المعنى قوله 5ةْ: «بعثث مِنْ خير فرونِ بَنِي ادم» 
رئا رن حٌى تحن می القن الذي گنت فی٠‏ 


فهذا دال على أن أصحاب النبى بي أفضل أصحاب الأنبياء» أفضل بنى 


.)578 /١( «الكفاية» (97)» و«زاد المسير»‎ )١( 

(۲) «زاد المسیر» /١(‏ 578). 

(۳) رواه البخاري (5555)» واللفظ له ومسلم .)۲٥۳١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (59155). 

(5) رواه البخاري (7001) من حديث أبي هريرة را . 


جر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
آدم بعد الأنبياءء وون . 

قال ابن تيمية ن" : (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنَّ الله 
عليهم به من الفضائل. عَم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا 
يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
E‏ ا 
خامسا: التفاضل بين الصحابة: 

الأدلة على وقوع التفاضل بين الصحابة: 

لقد دلت أدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة على وقوع التفاضل بين 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: «إوبًا کک ألا فوا ف سيل أله وله ميرك 
َلسَمْوتِ وألارّض لا مَسْوَى e‏ ويك َعْظمْ دَرَجَةٌ مَنَ 
لبن اقرا ونا نهد واو وعد الله للقتو و 

ففي الآية تفضيل طائفة من الصحابة وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا - على طائفة من الصحابة وهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء 
مع إثبات الفضل للجميع. والتنبيه على أن تفضيل بعضهم على بعض لا 
يفضي إلى تنقيص المفضول إذ فإو وعد أله سى . 

وقال تعالى : «اوالسيفون الْأوَلُونَ من الممجرن والأصار وَلَدِنَ اتبعوهم 
بحسن ری الله عنم وَوَصُوأ عه 4# [التوية: ٠٠١‏ 

ففي الآية الثناء على الصحابة أجمعين مع تخصيص السابقين الأولين 


(۱) «(مجموع الفتاوى» (۳/ .)١65‏ 
(۲) «مباحث المفاضلة فى العقيدة» لمحمد الشظيفى (ص*"۲). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مره هم 


بالذكرء وهذا التخصيص ثم التعميم دليل على تفضيل المخصصين بالذكر 
وقال يمإ : ناء من لج كك وف امار إن ان [الأحزاب: [PY‏ 
قال ابن عباس: «يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء 
الصالحات» اشن أكرم 2 وثوابكن أعظم» 

ففي الآية دلالة على تفضيل نساء النبي بيه من الصحابيات على سائرهن . 
ومن السنة: ما اتفد تفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
مزه قال : e‏ 00 
د الحديث: أنه كان بين خالد بن الوليد 
وفيه دليل على تفضيل بعض الصحابة على بعض إذ فيه تفضيل 
عبد الرحمن وطبقته ممن أسلم قبل الفتح وقاتل - على خالد وطبقته ممن 
أسلم بعد الحديبية وقاتل. . 

وقال ابن عمر وؤ : (كنا نخير بين الناس في زمن النبي ي فنخير أبا بكر 
ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان)”" . 

قال ابن عبد البر: «فَضَّل رسول الله ية جماعة من أصحابه بفضائل خص 
كل واحد منهم بفضيلة وسمه بها وذكره فيها». 

قال: (ولم يأتِ عنه عليه الصلاة والسلام أنه فَضَّل منهم واحدًا على 


.)٥۲۷ /۳( «زاد المسير» (5/ ۳۷۸)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)505١( (؟) رواه البخاري 6 ومسلم‎ 
رواه البخاري (هه>؟).‎ (۳) 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
صاحبه بعينه من وجه يصح). 

ثم قال: «ولكنه ذكر من فضائلهم ما يستدل به على مواضعهم ومنازلهم 
من الفضل والدين والعلمء وكان ي أحلم وأكرم معاشرة وأعلم بمحاسن 
الأخلاق من أن يواجه فاضلا منهم بأن غيره أفضل منه فيجد من ذلك في 
نفسه» بل فضل السابقين منهم وأهل الاختصاص به على من لم ينل منازلهم 
فقال لهم : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 
وهو من معنى قول الله تعالى: وما لک ألا فقوا ف :ميل آم و مث 
ل ل لس 
أذ أنمَفواأ ون بد ناوا ر 3 ا الى وله يما مرن ر اندي ٠‏ 

ك 
قا E OEE A N a‏ 
بينهم؟ 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر وا قال : «كَنَا في رَمَن الي كَل 
لا تَعْلُ بأبي بَكْرٍ أَحَدَاء م عر ثم عُلْمَانَ نم ترك أَصْحَابَ الي بي 
لا نُفَاضِلٌ بَبْنَهُمْ) 7 

ففي هذا اللفظ حصر اللمفاضلة في الثلاثة دون غيرهمء ولكن قد ثبت بالكتاب 


والسنة تفضيل بعض الصحابة على بعض... 


.)4 /١( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)٥٤ /۷( البخاري مع الفتح‎ )0( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ولابد من تفضيل مَن فَصّله الله واعتقاد ذلك؛ ولذا قال ابن حجر: «قد اتفق 
العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من 
تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن 
تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك» فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد 
بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورًا 
ينا فيجزمون به» ولم يكونوا حيئئذٍ اطلعوا على التنصيص6""' . 

فمذهب أهل السنة والجماعة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض بمقتضى 
دلالات النصوصء إجمالاً فيما أجملته. وتفصيلا فيما فصلته". 
فرع: أوجه التفاضل بين الصحابة: 

لقد دل الكتاب والسنة على أوجه حكمنا بها في المفاضلة بين الصحابة» 
وجماع هذه الأوجه هو ما سلف من كل واحد منهم من أعمال البر 
والطاعات التي تتفاضل منزلتها عند الله. 

فمن أوجه التفاضل بينهم: السبق إلى الإسلام» فالسابق إلى الإسلام أفضل 
من المسبوق» أفاده قوله سبحانه: «وَالسبِفُونَ ارون من المهجرن والأصار 
وَألدِنَ أتَبَعَوهُم بإخسن رض أله عنم ورضواً عَنَه 6 [الترية: ٠٠١‏ . 

ومن أوجه التفاضل بينهم: الإنفاق والجهاد قبل الفتح» فمّن أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء أفادته آية (سورة 
الحديد). 

ومن أوجه التفاضل بينهم: شهود بدر كما أفاده قول النبي يه : «لعل الله أن 


0١1١‏ «(فتح الباري» (0/ م ه). 
(؟) «مباحث المفاضلة في العقيدة» لمحمد الشظيفي- بتصرف - (ص779). 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


: ع NT N‏ )00 
يكون اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . 
ومن أوجه التفاضل بينهم: شهادة رسول الله جي بالجنة» فمن شهد له بها 
أفضل . 

ومن أوجه التفاضل شهود بيعة الرضوان» فمن شهدها أفضل . 

ومن أوجه التفاضل بينهم تخصيص الرسول بي أحدهم بمنقبة. 

وغير ذلك من وجوه التفاضل بينهم رضوان الله عليهم . 

وكون المفضول قد يختص بفضيلة لا توجد في الفاضل إلا أن ذلك لا 
ا لاو ا ب ولكنه 


هرق 


0 


$ 


يحضر 
أولا: المفاضلة بين الخلفاء الراشدين: 

قد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب شتى: 

المذهب الأول: يرى أن أفضل أفراد الصحابة : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي و . 

وهو مذهب آهل السنة» كما ذكر ذلك الإمام النووي حيث قال: (واتفق 
آهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر» وقال جمهورهم : ثم عثمان» 
E‏ 


. من حديث علي بن أبي طالب ر‎ )۲٤۹٤( رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )١( 
.)/٠١ و«السيرة النبوية» (؟/‎ »)١55 /١( «المغازي»‎ )۲( 

(۳) «مباحث المفاضلة في العقيدة» لمحمد الشظيفي (۲۳۹). 

(5) «النووي على مسلم» .)١64 /١5(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مره هم 


والإمام القسطلاني» حيث قال في (المواهب): (إن أفضلهم على 
الإطلاق عند آهل السنة إجماعًا أبو بكر ثم عمر و#ها. . . إلى أن قال: ثم 
اختلفوا فيمن بعدهماء فالجمهور على تقديم عثمان)”" . 

وابن كثير» حيث قال في (الباعث الحثيث): (وأفضل الصحابة بل أفضل 
الخلق بعد الأنبياء نك : أبو بكر الصديق ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم 
عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب)”" . 

وابن الصلاح حيث قال في (مقدمته): (أفضلهم على الإطلاق: أبو بكر 
ثم عمر» ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم 

e 

وغيرهم من العلماء“ . 

وهو مذهب الامام الشافعي وه » فقد ذكر البيهقي عن الربيع عن 
الشافعي أنه قال: (أفضل الناس بعد رسول الله يه أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» رضوان الله عليهم)”” . 

ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وة حيث قال : (كنا نقول: أبو بكر وعمر 
وعثمان ونسکت» حتى صح لنا حديث انعر الف 


.)۳۹ -75 /۷( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

(۲) «الباعث الحثيث» (ص”187). 

(۳) «مقدمة ابن الصلاح» (ص59١).‏ 

() انظر: «المنتقى» (ص١07)»‏ و«المختصر في علم رجال الأآثر» (ص۳۲)ء 
و«مختصر لوا مع الأنوار) '(ص١2)07»‏ و«تقريب النواوي ومعه تدريب الراوي» (”/ 
اال .(YYT‏ 

(ETT /١ «مناقب الشافعي»‎ )٥( 

(5) «المدخل» (ص7١).‏ 


ور هم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال ابن بدران الدمشقي في «المدخل): (وأما الحديث الذي أشار إليه 
الإمام» فإني كشفت عليه في المسند فلم أجده. ولست أدري هل هو فيه 
فزاغ عنه البصر» أم هو مفقود منه؟ وكذلك فتشت عليه في الكتب الستة فلم 
أجده» لكنني وجدت أن الحافظ أبا القاسم ابن عساكر الدمشقي رواه في 
ترجمة أبي بكر الصديق تة من تاريخه الكبير عن ابن عمر قال: كنا نقول 
ورسول الله حي : أفضل الأمة بعد رسول الله 5ة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي» فيبلغ ذلك رسول الله ية ولا ينكره. وفي لفظ : ثم ندع أصحاب 
رسول الله مي فلا نفاضل بينهم) . 

قال ابن بدران: (وحيث إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا 
الكلام عليه؛ اكتفاء بتوثيق إمام المحدثين)”" . 

وقال الإمام ابن تيمية ينه في (منهاج السنة): (وأما جمهور الناس ففضلوا 
عثمان» وعليه استقر أمر أهل السنة» وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ 
الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي 
حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتين عن مالك وأصحابهء وذكر أن هذا هو 
مذهب جماهير أهل الكلام» وثقل عن أبي أيوب السختياني قوله: مَن لم 
يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال: وهكذا قال 
أحمد والدارقطني وغيرهما"" . 

وهو مذهب المتقدمين من المعتزلة: كأبي عثمان عمرو بن عبيد» وأبي إسحاق 
النظام إبراهيم بن يسار» وأبي عثمان الجاحظ» وغيرهم» كما ذكر ذلك 
القاضي عبد الجبار في (شرح الأصول الخمسة) حيث قال: إن المتقدمين 


.)١18ص( «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)5١ 7” /5( منهاج السنة»‎ (۲( 
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من المعتزلة ذهبوا إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله 4 أبو بكر ثم عمر 
عبان د عا 

وأيدوا ما ذهبوا إليه: بأن إجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار على 
الترتيب بينهم في الإمامة - دليل على الترتيب بينهم في الفضل » ومن خرج 
على ذلك يعد - كما يقول أبو أيوب السختياني - ممن أزرى بالمهاجرين 
والأنصار. 

قال القسطلاني في (المواهب): (إن هؤلاء الأربعة اختارهم الله لخلافة نبيه 
وإقامة دينه» فمنزلتهم عنده بحسّب ترتيبهم في الخلافة)”" . 

وقال ابن كثير: (هذا - أي: الترتيب بين الأربعة في الفضل كالترتيب 
بينهم في الخلافة - رأي المهاجرين والأنصار» حين جعل عمر الأمر من 
بعده شورى بين ستة» فانحصر في عثمان وعلي» واجتهد فيهما عبد الرحمن 
ابن عوف ثلاثة أيام بلياليهاء حتى سأل النساء في خدورهن على علي» وولاه 
الأمر قبله. قال: ولهذا قال الدارقطني : من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. وصَّدَّق رضي الله عنه وأكرم مثواه» وجعل جنة 
ا 

ويشير إلى هذا قول الشافعي : (أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي 
بكر ثم حير فو ستجان قم عل عادر ذلك ابن حجر فی لازي 


(۱) «شرح الأصول الخمسة» (ص٦٦۷»‏ 20717 وانظر: «المختصر في علم رجال 
الآثر» (ص”3) . 

(0) «المواهب اللدنية» (۷/ ۳۹). 

(۳) «الباعث الحثيث» (ص187١)»‏ وانظر: «محاسن الاصطلاح» (ص”5737). 

(5) «فتح الباري» (۷/ ۱۷)» و«الزرقاني على المواهب» (۷/ 79). 
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ثم إن أهل السنة لم يتعرضوا بعد ذلك إلى بيان التفاضل بين بقية أصحاب 
رسول الله يي فهم عندهم كالنجوم» بيهم اقتديتم اهتديتم . 

قال الشيخ عبد السلام اللقاني بعد أن ذكر الستة من العشرة المبشرة: (ولم يرد 
نص بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضلية فلا قائل به لعدم التوقيف)"" . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين 
المشهورين بالامامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة» والليث بن سعد وأهل مصرء والأوزاعي وأهل 
الشام» وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم 
من أهل العراق» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير 
هؤلاء من الأئمة) . 

وحكى مالك إجماع آهل المدينة على ذلك فقال: (ما أدركت أحدًا ممن 
يقتدى به يشك في تقديم أل بكر وو 


.)5١١ص( «إتحاف المريد)‎ )١( 
قل من «صحابة رسول الله بيه في الكتاب والسنة» لعيادة أيوب الكبيسي‎ 
.) ١7١ (ص‎ 

(۲( «(مجموع الفتاوى» (5/ .)٤١١‏ 
وانظر : «الاعتقاد» للبيهقي (ص۹٦۳)»‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
لللالكائي (۸/ »)۱۳٦۹‏ و«القَرْق بين الفِرّق» (ص۲۳۸)» و«الصواعق المحرقة» 
/١(‏ ۱۷۲( و«لوامع الأنوار) للسفاريني (۲/ 0767 . 

(۳) انظر : «الاستذكار» /١5(‏ ٤٤۲)ء‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية) .)٤١١ /٤(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جرهم 


ونقل البيهقي في (الاعتقاد) بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: (أجمع 
قن 00 8 N ٠‏ 20 
وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (كنا نخير 
بين الناس في زمن النبي ية فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان 
ابن عفان وين)”" . 
وقد رُويت آثار مستفيضة عن علي رضي الله تعالى عنه نفسه» ففي صحيح 
البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال: (قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
عساناء “قلت ة فم أبك؟ قال :حا أن إلا رجل ن المسلين". 
قال ابن تيمية: (ورُوي هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهّاء 
وأنه كان يقول على منبر الكوفة» بل قال: «لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى 
بكر وعمر إلا جل حل ال 
وفي هذا أكبر حجة على بطلان قول الرافضة بأنه لم يبايع إلا تقية وكان 
مكرهًا وإلا فهو أفضل منهماء ولو كان الأمر كذلك لما أعلنه على رؤوس 
الآنتهاد غلى ال ولما جلد من يقول :ذلك تعد الا فتراء.. 
: (9) 2.5 . : 5 
ومنها ما رواه البخاري أيضا وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 


. «الاعتقاد» للبيهقي (ص7"19)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (7566). 

(۳) رواه البخاري (5171) . 

€3 «(مجموع فتاوى ابن تيمية» /٤(‏ 577). 
)٥(‏ رواه البخاري .)۳٣۷۷(‏ 


جر هم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عنهما قال : «إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على 
سريره» إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على متكبي يقول: رحمك الله 
إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسول 
الله جي يقول: كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت 
رابو وك واظمرت” كان دك و ناذهو 
على تين أب طا 
ثانيًا: المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما: 

أما المفاضلة بين عثمان وعلي فهذه دون تلك» وقد حصل فيها نزاع بين 
السلفت: 

قال ابن تيمية: «فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليًا على 
عثمان» ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره» وبعض أهل المدينة توقّف في 
عثمان وعلي» وهي إحدى الروايتين عن مالك» لكن الرواية الأخرى عنه 
تقديم عثمان على علي» كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي» وأبي حنيفة 


وأصحابهء واحيك وأصحابه» وغير هؤلاء من كمه الإسلام)”" . 


رابعًا: المفاضلة بين جماعات الصحابة: 
لقد دل كتاب الله على تفاضل جماعات الصحابة» فالله كك فَضَّل الذين 
أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء والمقصود 


2 57 آذه ص ص ماع 


بالفتح صلح الحدییة قال سبحانه: ہل سنوی نکر ن أن ن كيل ال 


. )”١١ص( «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجى‎ )١( 
.)575 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)۱۲ /۸( و«تفسير ابن كثير)‎ »)۱۷١ /۲۳( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد مره هم 


6 : 
le‏ 0 بيه ر رو 


وق أوْلَيِكَ أعَطمْ ده ينَ لين انقفو من بعد وفوا ولا و 
ا حر 6 [الحديد: ]٠٠١‏ . 

وفَضّل الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على من دونهمء 
فقال سبحانه : «إوَالسَتِيفُونَ الأَوَلُونَ من الْمُهنرنَ وألأصار وَآلدِينَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَن 
رض اله عنم وَرَضوأ عله رالرة: .6٠١‏ وهذا نص على تفضيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار كما يقول القرطبي”""' . 

وقد اخثلف في تعيين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على أقوال": 

أحدها: أنهم الذين صَلَّوا إلى القبلتين. 

الثاني: أنهم آهل بيعة الرضوان. 

الثالث: أنهم آهل بدر. 

الرابع: أنهم جميع الصحابة بلا استثناء» وأن الذين اتبعوهم بإحسان هم 
تابعوهم من غير الصحابة . 

هذه الأقوال المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين» وزاد المتأخرون قولين: 

أحدهما: أنهم السابقون بالموت والشهادة. قال ابن الجوزي: ذكره 
ا 

الثاني: نهم الذين أسلموا قبل الهجرة. قال ابن الجوزي: ذكره القاضي 
E‏ 


.)۲۳١ /۸( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» »)٦ /١١(‏ و«الاستيعاب» /١(‏ ۲)» و«زاد المسير) (۳/ »)٤۹١‏ 
و«تفسير القرطبي» (۸/ 375).» و«الدر المنثور» (۳/ 559). 

(۳) «زاد المسير» (۳/ .)٤۹١‏ 

(5) «زاد المسیر» (۳/ .)59١‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال القرطبي: (واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من 
3 . 506 2 
وقد دل كتاب الله على تفضيل المهاجرين على الأنصارء فقد قدم الله 
ذكرهم على ذكر ا 


A‏ شم ؤي 4 ا 7 ۶ 0 ققدم ذكر 
الذيق هاجروا على الدين آووا ونصروا. 


م 0 


قال یخان ولد تات أله عل الى المج والأنضسان الت اتب 
في سكاعة الْعْسَرَة» (لتوبة: .]٠٠۷‏ فبداً بذكر المهاجرين بعد النبي 45 ثم بذكر 
الأنصارء وقال سبحانه : «اللققراء المهلجرنَ لبن ارجا من يسردم وَأمولِهِرَ 
يعون مضلا من أله وَضُوًا وَينصرونَ و ونیک هم لصيو @ ولب 


الإيمنَ من مَلِهِرٌ يحون من هَاجْرَ ليم ولا دون فى صدُورِهِمَ 


جيب 
ر م عو کب 


ابه ينا ووا وترون ل اش وو کی rE‏ ج صا ومن وق شح نفس4ء 


اولك هم ألْمْمَلحُون الحشر: + ٠‏ . فبدأ بذكر المهاجرين ثم الأنصار. 
وأفرد سبحانه ذكر المهاجرين في مواضع من كتابه كقوله: 2 
N OE‏ ليل نشوا E‏ 
مامه 6 آل عمران: ]٠۹۰‏ . وقال سبحانه : الین مامتو وهاجروا وجه دوا 

1" ولیم و واف شيم عط درا عند د ل 5 7 هر لازو 4 [التوبة: ]٠١‏ 

لَه من بعد ما ظلموا وهم في لديا كه 


ع د عو 55 ع1 5 ر 4 او 2 9 
ولاجر الأخرة كر لو نوأ يَحْلَمُونَ 9© الذين صبروا وڪ رَيْهِمْ سَوَكلونَ)» 


.]٤١ ء٤١ [النحل:‎ 


3 


0 


.)571 /۸( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


قال ابن تيمية كاذه في بيان أصول أهل السنة: (ويقضلون من أنفق من قبل 
الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل؛ على من أنفق من بعده وقاتل» 
os‏ سي علي الا 

وفي عقيدة الإمام أحمد أنه كان يقول: (أفضل الصحابة أهل بيعة الرضوان» 
وخيرهم وأفضلهم آهل بدر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
وأعيانهم الأربعون أهل الدار» وخيرهم عشرة شهد لهم النبي يي بالجنة 
وهو عنهم راض» وأعيانهم أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب 
کول الم وأفضلهم الخلفاء الأربعة)”"' . 

وقد صنف العلماء الصحابة في طبقات اختلفوا في عددهاء قال السيوطي في 
(شرح التقريب): (واختلف في عدد طبقاتهم - (يعني الصحابة) - باعتبار 
السبق إلى الإسلام» أو الهجرة» أو شهود المَشاهد الفاضلة» فجعلهم ابن 
سعد خمس طبقات» وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة)”" . 

قال أحمد شاكر ك4 : (وزاد بعضهم أكثر من ذلك» والمشهور ما ذهب 
ال اا 

والمراتب التي جعلها الحاكم للصحابة هي: 

قوم أسلموا بمكة. 

أصحاب دار الندوة. 

المهاجرة إلى الحبشة. 


. )۸°٥ص( «العقيدة الواسطية»‎ )١( 
.)۲۷۲ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )۲( 
.)۲۲۱ /۲( «تدريب الراوي»‎ )۳( 
.)١6 «الباعث الحثيث» (ص"5‎ )5( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
أصحاب بيعة العقبة الأولى. 
أصحاب بيعة العقبة الثانية . 
أول المهاجرين الذين وصلوا والنبي في قباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى 


ال 

أهل بدر. 

المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

أهل بيعة الرضوان. 

المهاجرة بين الحديبية والفتح. 

الذين أسلموا يوم الفتح . 

صبيان وأطفال رأوا النبي 4 يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها 
وعدادهم في الصحابة"" . 


ولعل المراتب السبع الأولى هي مراتب السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والله أعلم. 
والعلماء وإن أرادوا بهذا التقسيم معرفة الصحابة لا ذكر التفاضل إلا أنهم 
قد اعتبروا وجوه الفضل والتفاضل في التقسيم» والله أعله'"' . 
القسم الثاني: في ترتيب التفاضل بين جماعات الصحابة و : 
وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 
المذهب الأول: مذهب أهل السنة: 
وهو أن أفضل جماعات الصحابة وؤ : الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص77). 
(۲) «مباحث المفاضلة في العقيدة» لمحمد الشظيفي (ص۷٦۲)‏ . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد رهم 


بعدهم إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة» ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم 
أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 

وممن ذكر ذلك أبو منصور البغدادي حيث قال في (أصول الدين): 
(أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم: الخلفاء الأربعة» ثم الستة 
الباقون بعدهم إلى تمام العشرة وهم: طلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح وون . 

ثم البدريون» ثم امات ا ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية""' . 

كبا دك او کر وغ 

وقال ابن تيمية كُدَنْهُ: (ما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير 
وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه (يعني من علي) - بل غاية ما 
يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى» وهؤلاء آهل الشورى 
عندهم أفضل السابقين الأولين» والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا 
من بعد الفتح وقاتلوا)”" . 

والحاصل أن بقية أصحاب الشورى الذين جعل عمر فة فيهم الأمر من 
بعده يختارون أحدهم أفضل الصحابة بعد علي نة عند أهل السنة 
والجماعة. 


وقال الإمام أحمد: (ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من 


.)70 «أصول الدين» (ص5‎ )١( 

(0) انظر : «الباعث الحثيث» (ص”2187» و«المختصر في علم رجال الأثر) (ص”” - 
۳). و«صحابة رسول الله ية في الكتاب والسنة» (ص١550).‏ 

)۳( «منهاج السنة» (5/ ۳۹۷). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله 5ي على قدر 
EAE‏ اول 

وقد نقل جماعة من أهل العلم أن أفضل الصحابة بعد الأربعة بقية العشرة 
المبشرين بالجنة وهم أصحاب الشورى المذكورون» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وأبو عبيدة بن الجراح ثم من بعد العشرة أهل بدر الذين”") 
قال فيهم ي : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لک" . وفي لفظ : «فقد وجبت لكم الجنة)7" . 

وجاء جبريل إلى النبي كك فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم؟) قال : «من 
أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها -» قال: «وكذلك من شهد بدرًا من 
الملائكة» . 


حد ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: ل آل 


و وہہ ا و و سے مر سو مي ۶ے < ےآ ہے یہ اہ رکو اہ بے عد لام 
يبايعونك إنما يبايعوت الله يد الله فوق أيدييم فمن تک وَإِنَّمَا بن عل فك وَمَنْ 
ره رر ود چ 


أوف يما علهد عله أله ستيه أجرا عَظِيمًا 69 »© رلح: .)٠١‏ وقال فيهم : ل 
سس 2 سي > AR‏ لح يج ١ RN ST‏ . 5 ا 
ااك عليرم وأثثبهم فتحا فرِيبا 4 [الفتح: 1]. وقال فيهم 25 : «لا يدخحل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد, الذين بايعوا تحتها» . 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (ص54١).‏ و«الباعث الحثيث» (ص56١)2‏ واتقريب 
النواوي وشرحه التدريب» (۲/ ۲۲۳). و«لوامع الأنوار البهية» (۲/ 20701 
و«معارج القبول» (۲/ 085). 

(۲) رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب ي . 

(۳) رواه البخاري (۳۹۸۳). 


(6) رواه مسلم (5595) من حديث أم را 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وقد كانوا أكثر من ألف وأربعمائة صحابي كما في الصحيح""' . 

ذكر هذا الترتيب في الفضل بعد العشرة النووي” ٠‏ وابن الصلاح”", 
es‏ 

وذكر السفاريني تقدبم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد بعد أهل بدر وقال: (هو 
الأصح)» وقال: (لأن الله 5 قال في أهل بيعة الرضوان : *« 8 لد رک 
َه عن المؤينيت إِدْ ب ان ات ف قارو اي اة عل 
وَأنَبَهُمٌ سا هربا 7 الا 

وقال في آهل غزوة أحد: 9 ا ولوا نكم يَوْمَ أل امعان إنَنَا 
اسهم شمن بع 0 کک 
© 4 [آل عمران: ]١5‏ و في الآية الأخرى : مم مرڪ 76 وَلَقَدُ 
E‏ عَنْكُم» [آل عمران: ]٠١۲‏ . 

فوصفهم في الموضعين بالعفو» ووصف أهل البيعة بالرضاء وهو أعلى 
وان رأفه :4ه العتر): 

قال: (وهذا ظاهرء والله تعالى أعلم)”” . 

قال بعض العلماء: إن أهل 8 مقدمون على أهل بيعة الرضوان» ومن 
المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العشرة ومن أهل بيعة 
ارا تومن اهن و لقم لقا 


(۳) «المقدمة» (ص59١).‏ 
(6) «اختصار علوم الحديث- مع الباعث الحثيث» (ص55١).‏ 
)٥(‏ (مباحث المفاضلة في العقيدة» لمحد ال لشظيفي ( ص۹٦‏ ۲) . 


جر جيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ار و بزذا فنا تيزف 'أعل “اعد دعوت عن ل ا 
الرضوان» أيهم أكثر؟ أهل بيعة الرضوان لأن أهل بيعة الرضوان ألف 
وااو فل فحن ا كر لك اعا الاك بو ن 
وال ما ل كو ق داراف ارج يعفى الا امل أجد علق 
أهل بيعة الرضوان» ولكن الذي يظهر القول الأول: أن أهل بيعة الرضوان 
افا 
الفرع الخامس: المفاضلة بين الصحابيات: 

لا ريب أن التفاضل كما أنه واقع بين الصحابة واقع بين الصحابيات 
أيضًا» ولقد ثبت في الكتاب والسنة تفضيل نساء النبي بي عامة» وخديجة 
وعائشة خاصة وابنته فاطمة رضي E‏ 

قال تعالى : «يية ألَىّ لمان ا ا قي ا 
فهذا في تفضيل نساء النبي ية عامة» وأنه لا يلحقهن في فضلهن إن اتقين 
الله أحد من النساءء فهن أكرم على الله من غيرهن . 

وقال 385 : 0 مريم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة» فهذا في 

وقال كي : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام)”” . 

وقال يد : «يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء 
هذه الأمة»^ . 
)١(‏ «شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين (ص١١1).‏ 
(0) رواه البخاري (7477) من حديث علي بن أبي طالب کي . 
(۳) رواه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كوف . 
)٤(‏ رواه البخاري (57806): ومسلم )۲٤٥۰(‏ من حديث عائشة وا . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 

وفى لفظ : «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟)7" . 

وقد اشتهر الخلاف في خديجة وعائشة وفاطمة أيهن أفضل”'' رضي الله 

قال ابن تيمية: (أفضل نساء هذه الآمة خديجة وعائشة وفاطمة» وفي 
تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل)” ". 

وإذا نظرنا في النصوص الواردة في تفضيل كل واحدة منهن رضي الله 
عنهن ١‏ وا أن اللفظ الوارد في تفضيل خديجة وهو قوله ية : «خير نسائها 
خديجة) إنما يتضح تمام معناه بمعرفة الضمير على أي شيء يعود. 

وقال بي : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة, وفاطمةء ومريم, وآسية)”*' . 

قال ابن حجر: «وهذا نص صريح لا يحتمل اا 

وقال جي : «حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلدء 


() «البخاري مع الفتح) (5/ 058 . 

(۲) «أصول الدين» (١٠)ء‏ و«الروض الأثف» (0/ 58).» و«الإاجابة فيما استدر كته 
عائشة على الصحابة» (2055)» و(فتح الباري» (۷/ 4)») وابدائع الفوائد» (۳/ 
2»). و«جلاء الأفهام» (؟5١).‏ 

.)۳۹٤ /٤( «الفتاوی»‎ )۳( 

)٤(‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ . ووافقه الذهبي» 
وحَسَّن إسناده النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ »275١‏ وقال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (۹/ 557): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال 
الصحيح . 
وقد رواه أحمد(١/‏ ۲۹۳) (۲۹۹۸)» وابن حبان )٤۷۰ /١5(‏ (۷۰۱۰). وأبو يعلى 
(5/ ۱۱۰) (۲۷۲۲)» والطبراني (۱۱/ 9*5) .)۱۱۹٩۵(‏ والحاکم (۲/ 019). 

(5) «فتح الباري» (۷/ 730 .)١‏ 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون). 

فهذا النص فى خديجة وا أنها أفضل نساء الأمة. 

ثم إن اللفظ الوارد في تفضيل فاطمة وا وهو قوله كَِةِ: «يا فاطمة ألا 
ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين - أو: سيدة نساء هذه الأمة -؟). وفى لفظ : 
«سيدة نساء آهل الجنة» صريح لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل» وهو نص فى 
أنها أفضل نساء الأمة» وسيدة نساء أهل الجنة» وقد شاركت أمها فى هذا 
التفضيل» فهى وأمها أفضل نساء أهل الجنة» وهى وأمها أفضل نساء الأمةء 

وأما اللفظ الوارد فى تفضيل عائشة وجا وهو قوله جي : «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على الطعام» فهو لفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة كما 
قل ار“ 000 
يقول ابن حجر . 

قال به : (وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة يا على غيرها؛ لأن فضل 
الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة 
الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذٍِء وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت 
الأفضلية له من كل جهة فقد. يكوة: مفضولة بالنسية لغيرة من هات 
خرى) . 


)١(‏ قال الترمذي : صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 557) 
وقد رواه أحمد (۳/ .)١5515( )١0‏ والترمذي (۳۸۷۸)ء وابن حبان /١5(‏ 
«(VD (1€‏ والطبراني (۲۲/ °۲( «(\AA00)‏ والحاكم 5 7277و .)١‏ 

(۲) «الفتح» (۷/ ۷). 

)۳( «الفتح» (ك/ .(V‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


ومحصل القول في الحديث أنه دال على أفضلية عائشة إلا أنه لا يستلزم 
الأفضلية المطلقة» إذ هو مقيد بما ورد في خديجة وفاطمة زاء فهو دال 
على تفضيل عائشة على النساء إلا خديجة وفاطمة. 

وأما حديث عمرو بن العاص لما سأل النبيّ بي : أي الناس أحب إليك؟ 
فقال ية : «عائشة”'' فإن ابن حبان َه دلل على تقييده في نسائه يا فقد 
عقد عنوانًا في (صحيحه) فقال: (ذكر خبر وهم في تأويله من لم يُحكم 
اغ الح وأخرج تحته حديث عرق يلفظ :«قلت ا رسال« الله 
أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» فقلت: إني لست أعني النساء إنما 
أعني الرجال. فقال: «أبو بكر - أو قال: أبوها -) . 

ثم قال ابن حبان: (ذكر الخبر الدال على أن مخرج هذا السؤال معا كان 
عن أهله دون سائر النساء في فاطمة وغيرها) وأخرج بسنده عن أنس قال : 
«سئل رسول الله كَل : من أحب الناس إليك؟ قال : «عائشة»). قيل له: ليس 
عن أهلك نسألء» قال: «فأبوها”" . 

ثم هو محمول على إرادة الأحياء من زوجاته الموجودات حين السؤال» 
ثم هو وإن دل على عموم تفضيلها وكا إلا أنه مقيد بالنص في خديجة 
وفاطمة» والله أعلم . 

فالنصوص دالة دلالة بينة لا تحتاج إلى تأويل على أن عائشة تلي خديجة 
وفاطمة في الفضل رضي الله عنهن» وعلى المخالف أن يأتي بالدليل على 
استثناء عائشة وا من قوله َيه في كل من خديجة وفاطمة أنها أفضل أهل 
البعلة بو انها دة تشاع هده ا ما 


)21 رواه البخاري c(TT1Y)‏ ومسلم (TA)‏ 
(۲) «الإحسان» (9/ .)١١9‏ 


EOD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


على أن لعائشة ويا من الفضائل كالعلم مثلا ما تختص به خديجة 
وفاطمة رضي الله عنهن» وفضائلها إا لا تحصرء إلا أن هذا على نحو ما 
تقرر من أنه لا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل 
المطلق . 

هذاء والنص لم يرد بتفضيل خديجة أو فاطمة على عائشة لفظًا كما ورد 
بتفضيل أبي بكر على عمر مثلاء ولولا ما حدث من الكلام في هذا الأمر 
واشتهار الخلاف فيه حتى إنه قد ألف''' فيه لكان الواجب الأخذ بالأصل 
وهو أن يسعنا ما ورد في الشرع من إقرار ما جاء من الفضل لخديجة» وما 
جاء منه لفاطمة» وما جاء منه لعائشة. على نحو ما ورد فى النصوص من 
ك والله أعلم . 

وقد قامت بعض الأدلة غير التى ذُكرت على تفضيل خديجة على عائشة 
منها حديث أبي هريرة تة قال: «أتى جبريل النبي بي فقال: يا رسول الله 
هذه خديجة قد أتت» معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها 
السلام من ربها ومني, وَبَشْرها ببيت في الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا 
: )۲( 
نصب») . 

وفي حديث عائشة وي قالت : قال رسول الله ية يومًا: «يا عائشة, هذا 
جبريل يقرئك السلام), فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا 


أرى. تريد رسول الله لار . 


.)705( «أصول الدين» للبغدادي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة زف‎ )۲٤۳۲( رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم‎ )۲( 
.)۳۷۹۸( رواه البخاري‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 

فالسلام لخديجة ويا كان من الرب سبحانه ومن جبريل» ولعائشة وي 
من جبريل فقط”. 

وفي المتفق عليه من حديث عائشة و أنها قالت في خديجة للنبي 4ي : 
«ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء 
فد ذلك الله اها ".لقن قالت اعا ولف + انا فرت غل أجل 
من نساء النبي ييه ما غرت على خديجة» وما رأيتها ولكن كان النبي كلل 
يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صداق 
خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: 
«إنها كانت وکانت» وكان لي منها - 


وقد قال ابن العربي في خديجة ا : هي أفضل نساء الا 
0000 
قال ابن حجر: (رُد بأن الخلاف ثابت قديمًا وإن كان الراجح أفضلية 
,)0( 
خديجة) 2 . 


وعائشة نا أفضل زوجات النبي حي بعد خديجة؛ لأنه يقيد من عموم 
تفضيلها على النساء إلا خديجة وفاطمة بالنص» ولقد ورد فيما لا يحصى من 
النصوص ما يدل على تفضيلها ر على بقية زوجاته كيا . 

دربا 2 لكان الئاس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة : 


.)1889 /5( و«مسلم»‎ »)۱۳٤١ /۷( «البخاري مع الفتح»‎ )١( 
.)۱۸۸۹ /5( و«مسلم»‎ »)۱۳٤١ /۷( «البخاري مع الفتح)‎ )۲( 
. )۳۸۱۸( رواه البخاري‎ )۳( 

(5) «عارضة الأحوذي» (۱۳/ .)٠٠۳‏ 

)0( «فتح الباري» (۷/ ۳۹). 


oA Za.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله 
عله أن ياهو الان أن يدو اليه ن كان اوك دان ثالث هذ كرت 
ذلك أم سلمة للنبي يَكة. قالت: فأعرض عني» فلما عاد إلى ذكرت له ذلك 
فأعرض عني» فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذيني في 
عائشة» فإنه والله ما نزل علي الوح وأنا في حاف امرأة منكن غيرها)”' . 

وفي رواية: «أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة؛ يبتغون بذلك 
RE‏ 

وحديث: «أن رسول الله ٤‏ لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه 
ويقول : (أين آنا غذًا؟) خرصا غل بيك غائشة: قالت عائشة: فلما كان يومي 
د 

م وتات الي له اقل نما الأمة لقوله تعالى: ية الى َس 
اد فلن السام ال لوي كينا من عموم الآية بقوله 
كد فيها: (إنها سيدة نساء الأمة)(؛ 

وقد قيل: إن الإجماع انعقد على أفضلية فاطمة”"' . 

والحاصل أن فاطمة سيدة نساء هذه الآمة. ونساء النبي 4 أفضل 
المؤمنات على الإطلاق وأفضلهن خديجة وقد شاركتها ابنتها فاطمة في 


. من حديث عروة بن الزبير كله‎ )۳۷۷١( رواه البخاري‎ )١( 

ص e‏ کو 

(۳) رواه البخاري )۳۷۷٤(‏ من حديث عروة بن الزبير كوه 

(6) الحديث رواه البخاري »)1۲۸٥(‏ ومسلم (516) من حديث عائشة ويا 
(5) «فتح الباري» (۷/ .)٠١9‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد oa.‏ 
كونهما أفضل نساء الأمة» ثم بعد خديجة عائشة ثم بقية أزواجه 45 بعد 
عائشة . 

وهذا يشكل بما ورد في فاطمة نا من التفضيل لأنه يدل على أن زينب أفضل 
من فاطمة وا . 

وقد أجاب الطحاوي عن هذا الإشكال بأن ذلك كان متقدمًا ثم وهب الله 
فاطمة من الفضائل والأحوال الشريفة ما لم يشاركها فيه أحد من نساء 
الآمة» قال: (وكانت - (يعني فاطمة) - قبل ذلك الوقت الذي استحقت 
زينب ما استحقت من الفضيلة صغيرة غير بالغة مما لا يجري لها ثواب 
بطاعتها ولا عقاب بخلافها)""' . 

وذكر ابن حجر وجهًا آخر من الجواب وهو احتمال تقدير (مَن) فيكون 
الوا و ا ا 


فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة 


فضائل أبي بكر الصديق: 

اختار الله تعالى لصحبة نبيه 4 أطهر الناس قلوبًاء وأشرفهم نفوسّاء وقد 
بذلوا دونه مهجهم وأرواحهمء وكان أفضلهم نفسّاء وأرجحهم عقلاء 
وأرفعهم منزلة ومكانة» وأقربهم مجلسًا من رسول الله وم شيخ الْوَقار 
ON EES‏ عل سائن:ا لما حوزن o RE‏ 


.)55 /١( «مشكل الآثار»‎ )١( 
.)1١9 /۷( «الفتح»‎ )۲( 
.)۲۷٤ص( «مباحث المفاضلة في العقيدة» لمحمد الشظيفي‎ )۳( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الله والملقب بعتيق”'' أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة 
التيمي» أعظم رجل بعد رسول الله 5 مع من خاطبه الله بصيغة التعظيم 
والتبجيل» هنيئًا لك يا أبا بكر! فإن الله جل في علاه يخاطبك ويتكلم عنك 
عد الا العو > فجبار السماوات والأرض يقول عن أبي بكر: 
ور 1 وو لوأ الْفَضِلٍ منك والسّعَةِ) (لنور: ]٠١‏ باتفاق المفسرين أن المقصود 
بأولي الفضل هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. 

فضائل أبي بكر فة صَدَّرها التاريخ لنا نبراسًا» فهذه هي الفضائل التي 
يحتذي بها المؤمن التقي النقي الذي يريد أن يسارع إلى ربه جل في علاه» 
فيحتذي حذو ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه العظيم المعظم من قبل 
رسول الله كَكةٍ. 

لقد وردت الآثار أن النبوة والوحي إن لم تنزل على رسول الله لنزلت على 
مثل هذا الرجل ؛ لأنه كان أشبه الناس برسول الله يَكِةٍ في خلقه سمته عمله 
ا 

قال الله في أبي بكر يبين فضله: اف نن لد هما ف الْغارٍ إِذْ 
a‏ لِصَلحِبهء لا رة إت اله معا [التوبة: ]٤ ٠‏ . 

إن نبي الله بي ما اختار الله له في الهجرة إلا خير صاحب؛ ليأنس به 
رسول الله» ويدافع ل ل 
فعَن البَرَاءِء قال: اث شَتَرَى ابو بكر و تن مِنْ عَازِبٍ رَخْلًا 0 
رهما قال أَبُو بكر لِعَازِبِ: مُرِ البَرَاه لحيل إل رَخْلِي . فَقَالَ 


)١(‏ «تحفة الصديق» (ص۱۸). 
(۲( «فضائل الصحابة» لحمل حسن عبد الغفار (۲/ ۳( . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Oa.‏ 
لاك قدا E‏ لمر u‏ 


وَالمُشْرِكُونَ يَطأبُونكم؟ 
قال : ا e‏ فاا ا ر متا 0 


۱ اتم الظهرَة؛ َرَمَيْتُ بيَصَرِي مَل أَرَى مِنْ ظل اوي إِلَيْهه فَإذَا صَخْرٌَ 
e 2‏ بق ظل لھا سوه ثم فرشت لاي له فيد ثم فلت لَهُ: 
e‏ بي اللَّهِ. فَاضَطَجَمَ لبن بي . ثم الْطَلَفْتُ نظ ما حولي هَل 
ل ا َإِذَا أن ٿا رَاعي غَنَم يَسُوقٌ غَتَمَهُ إلى الصَّخْرَةٍ يُرِيدٌ مِْهًا 
الي راء ماله فَقُلْتُ لَه : لِمَنْ نت يا غلم قَالَ: لرخل من فرش 

و رر 9وو ي 07 م 2 


ياه :2ه فدهي TS I‏ : نَعَم. لت ل 


- 
>> 


حَالِبٌ لَنا؟ قال: نَعَمْ. قم الل و a‏ ونه أن يتفض 


ضَرْعَهَا من الْبَارِء 2 أو أن بهن عليه فَقَالَ مَكَذَاء ميث إحدى كه 
الائ فَحَلَبَ لي كُنْبَةَ مِنْ لبن و الله كل إِدَاوَةَ عَلَى 
GE e E‏ الطللت يوري الى 
فوافقته قَدِ اسْتَيْقَظ قلت : اقتا وسو الله فشر ی رت 
فلت “قن أن ال ایا وسُول الل قال وبل 

فاا وَالقَوْمُ يطلبوتاء e‏ 


جُعْشم على فَرَسٍ لَه RON OR‏ اك 
رن إن اللَّهَ ما . 


ده ع 0 ر 1 eT‏ ك لاله 27 
وعن انس عن آي بكر » قال : e‏ 


e 


َحَدَهُمْ نَظَرَ نَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبِصَرَنا. فَمَالَ: «مَا ك يا أبا بكر باين الله 


ر 
أ 


. ومسلم (۲۰۰۹)ء من حديث البراء بن عازب كز‎ »)۳٦۵۲( رواه البخاري‎ )١( 


OD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
تاهما“ . 

وقال تعالى : : یي آلأتی © الى بوق مالم یک © وما لکد عدم 

قو جرک © إلا ليع وجه رید الل ©) وسوی برس راليل: ١-٠‏ حكى 
جماعة من المفسرين على أنها في أبي بكر الصديق كف . 

وعنِ ان عَمَرَ وء قَالَ: «كُنا نخَيْرُ بين الاس في رَمَنِ التي ڪي فير 
أا بكْرِء ثُمّ عُمَرَ بْنّ الحَطًاب» ا ن عَمَّانَ پا" . 

وعَنِه أيضًاء 0 دكن في رمن الي كلل لخدن بابق بكر أَحَدَاء تم 
0 دا كانه التق TE‏ عاد O‏ 

وعن: سويد بن الْمُسَيْب واب سلمة يح عبد 0 9 000 
ُرَيْرَةٌ يَقُولُ : قَالَ ر سول اللو كل : ها رل شوق رة ٠‏ قذ حَمَل عَلَيِهَاء 
الْتَقَعَتْ یه الْبقَرَة فقَالّث: إني َم نق ٽي 5 خُلِفْتُ للحرث. فقال 
النّاسُ: سْبْحَانَ الله! تعبا وَقَرَعَاء أبقَرة تكلّم؟!0 فَقَالَ رَسُولُ الله يقالي ا 


وعَنْ هَمّام قا ا ا 


.)۲۳۸۱( رواه البخاري (7767). ومسلم‎ )١( 
.)5606 /٤( «زاد المسير»‎ )۲( 
.)۳٠٠٥١( رواه البخاري‎ )۳( 
.)۳۹۹۷( رواه البخاري‎ )5( 
.)۲۳۸۸( رواه البخاري (75577), ومسلم‎ )٥( 
.)755755( رواه البخاري‎ )5( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد oO Za.‏ 


أبي بكر وَعْمَر يي بو كر عُمَرَ فَانْصَرَفٌ عَنْهُ عُمَرُ مُعْضَبّا 


7 
ت 


بو بر يسال El‏ لم يَفْعَل حَنَى ا باب في وجه 
فَأَفبَلَ بُو بكر ا سول الله کل فال 0 الدَرْدَاءٍ وتن عنده: فَقَال 
رَسُولُ الله كله : اّما صَاحِبِكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَ . 

قال : ودم عمو عَلَى ما کان من فَأقْبَلَ حى سَلمّ وجا إِلَى الي لاف 
N TY‏ 

قال أَبُو الدّرْدَاءِ: وَعَضِبَ رَسُولُ الله ي وَجَعَلَ أَبُو بكر يَقُولُ: وَاللَّهِ ي 
ا لاتا كن أظلم . 

قال رَسُولٌ الله كله : «َل اشم تَاركُونَ لي صَاحِبِي؟ کل شم تاركون لي 
اج اي ل يا أا الاس إِنّي رَسُول الله يكم جَمِيعَاء َه فَفَلتُمْ: كَذَبْتَ وقال 
ُو ببكر: صَدَ قك قال ابو عد الله اعا س 

وعن 5 هريره قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله بل يمول : «مَنْ فق رَوْجَينٌ مِنْ 
شَيْءٍ من الأسْيَاءِ ف في سَبيلٍ الل عي من أبواب» - يغبي اج - يا عبد الله هَذَا 
خَيْن فَمَْ كَانَ مِن أَهْلٍ الصَّلاةٍ ذُعِيَ مِنْ باب الصلاق وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهاد 
ُعِيَ من باب ال جهادِء وَمَنْ كان مِنْ ع أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دُعِيَ من باب الصَّدَقَةِ وَمَنْ كانَ 
من أَهْلٍ الصّيام دُعِي مِنْ باب الصيام وباب الان مال أَبُو بكر : ما عَلَى هَذَا 
لي يُدْعَى مِنْ ل الاب مِنْ ضَرُورَ وَكَالَ: کل يُدعَى نها كلها أَحَذ 
تاكول اللي قال نعو راجو أَنْ تكون مِنْهُمْ يا أب ا 
E CT‏ الي 5ي بَعَنَهُ على جَيّش ذَاتٍ 


السلاسِل» ف يُ الاس أَحَبُ إلَيْک؟ قال : «عَائْسَة 


2 
ا بع و ر 


تنته فقلت : ( 


)١(‏ رواه البخاري ىأ" 
(۲( رواه البخاري (ككح كك ومسلم (/ا 1٠١‏ ). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الرَجَالِ؟ قال : «بُوهاء قلتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: 
ر 

وعَنْ مُحَمَّدِ ابن الحَتفِنّةِ: ال E REE‏ 
کي؟ قال :بُو بكرا ٠‏ قلت : 0-0 


E 


و وه 7 م E‏ 5 ع رو 7 3 15 
عُثْمَانَء قُلْتُ: ثم أَنْتَ؟ قال :«ما أا a‏ ا 


e 


0 قال + قُلْتُ عبد الأ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ: 
اعت فاق الفشر كو تبرشؤل: الله يلو 
تالا اوتنا سول الله َك يُصَلَّي بِفِناءِ الكَغيَة إذ أل عقب بر بی معَبْطِ 


- 5 
مع سه حامر مو عرب د 


فأخذ بمتكب ر e‏ 


1 


ر ۶ 2 040 سه ی ا عن 0 2 عع ره رو 
أن یشو رن الله وقد جاک ا 0 5-5 0 0 


د سس وك قي الا اررض لسار انر اي 
7 ر َس 3 or‏ 
يته » م خَرَجَ) تقل : لال شل الله عل 2( لاون معه يو مي هذا. 
فال ناك E‏ ا کا فَقَالُوا : خَرَّجَ وَوَجََهَ ها ها 
ع مع عور 


فَخَرَجْْتْ عَلَى إِثْرِه سال عَنْهُ حَنَّى دَخَلَ بِثْرَ أريس» م 
قا رب ل تان ترك اللو E‏ كا ان قَقُمْتُ إِلَيْهِ قدا 


ع 


هُوَ الس عَلَى بر اريس وَتَوَسّط فمَهَاء وَكَشَفْ عَنْ سَاقَيْه يه وَدلَاهُمَا في البثْرِء 


ار 7 


َسَلّمتُ عَلَيهِ ثم الْصَرَفْتْ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الباب» فَقُلْتُ: کون وات 
سول الله اة اليَوْمَ . 


)21 رواه البخاري c(TTIY)‏ ومسلم (TA)‏ . 
(۲( رواه البخاري ركلا (. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 
ا أَبُو بكر نَدَقَمَ البَابَء فقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
قال أبو بكر ققلث: على وَسْلِك»: َم عبت فَقلْتُ : يا وَسُولَ اللو 
هَذَا أَبُو کر ب يَسْتَاَذِنُ؟ فَمَالَ: «الْدَنْ لَه وَبَشَّرُ اة فَأَقْبَلتُ حى قُلْتُ لأبي 
0 0 ووو الوق ود راك NSR‏ بكر فَجَلّسَ عَنْ 
سول الله يكل مع معا فن: المت وذلى رل فى ال ماصع ال 
لاق ير ونا El PR‏ قلت : 
اله بعُلآَنٍ خَيْرًا - يُرِيدُ أَحَاهُ - يَأتِ به e‏ 
هَذَا؟ فقَالّ : عُمَرُ ئْنُ الخَطَّاب . قلت عَلَى رسْلک ثم ا 
عد 0 عَلَيْه ET‏ رر الْخَطَابِ 07 قَقَال : : «انذَن له 
شر بِالجئّةه. فجت فَقُّلْتٌ : اذخل. وَبَرَكَ رَسُولُ الله لل بالْجَئَة. فَدَخَلَ 
فَجَلْسَ مَعْ رَسُولٍ الله ية في الم عَنْ يَسَارِو ES‏ 
ثم رَجَعْتُ فَجَلَسْتُء فَقَلْتُ : إن برد الله بعُلدنِ عسي ماد 
OO FO TS‏ ماف و1 ES E‏ 
رلته فحنت إلى ر سول الله يك ابره َال : 00 
بَلْوَى تُصِييْهُ) فته قلت لَه : ادْخْلُء دك 00 الله بي بالْجَنّةِ عَلَى 
بَلْوَى تُصِيبّك . فَدَخَلَ فَوَجَدَ الق قَدْ مُلِنَ فَجَلَسَ وِجَامَهُ مِنَ الشّقٌ الآخَر. 
َال شريك بن عَبْدٍ اللّه: قال سيد بن المُسَيّب : «فأولتها فورش . 
والأحاديث في ال روت e‏ 0 ذكر 
كفاية فى التنبيه على ما وراءه» وما أحسن ما قال حسان بن ثابت رة : 
إذا تذكرتَ شجرًا من أخ ثقةٍ فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 


0 


يرد 


1 


إن 
إل 
و 


.(۳( رواه البخاري اكت ومسلم‎ )١( 


خير البريّة أوفاها وأعدلها 
عاش حميدًا لأمر الله متّبِعًا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وأوّل الثاس منهم صدق السلا 
بأمر صاحبه الماضي وما انتقلا 


وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي بيه من حين بعثته 
إلى أن توفاه الله كك من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا 
إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله» وتقدمه معه في كل خير - فأمرٌ لا 
تدرك غايته» ثم لما توفى الله ك نبيه َة كان من رحمة الله تعالى بهذه 
الآمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه» وجمعهم عليه بلطفهء فجمع الله به شمل 
العرب بعد شتاته» وقمع به كل عدو للدين ودمّر عليه وألف له الآمة وردّهم 
الف "معن" أن" :ارين أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقابهم 
ومسجد العلاء الحضرمي بالبحرين. فردّهم الله تعالى إلى الحق طوعًا 

و م ر 


5 1 ر > ا و ا re‏ ا مي 
قال الله تبارك وتعالى: «يتاما الَذِينَ ءامنوأ من رتد نكم عن دين وف يان لَه 


5 


> ورو رو ود € دم و aC‏ رہ موص ےر اسل واس . E‏ 2 
قوم يحبهم ونحبونه: أذأوَ عل الْمَؤْمِِينَ أَعِرْوَ على الكفريت هدوت فى سيل أله ولا يخافوت 
ر ر 


لومة لایر رالائدة: 4ه الآيات . 

قال عليىٌ بن أبي طالب تة والحسن البصري وقتادة: هم أبو بكر 
وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة. 
فضائل عمر بن الخطاب: 

عمر بن الخطاب ية من أبرز الرجال الذين قام الدين على أكتافهم 
وجهودهم» آتاه الله قوة في الدين والعلم» وجرأة في الحق» وصرامة لا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Za.‏ اميم 


مثيل لها على الباطل» فاستحق بذلك أن يكون الوزير الثانى للرسول 
الكريم» والخليفة الذي عقمت النساء أن يلدن مثله. ۰ 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط 
ابن رزاح بن عدي بن كعب العدوي» ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي 
بكر وا وأوّل من تسمى أمير المؤمنين. 

فعَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ الله وء قال : قال ال كه : رأثي َحَلْتُ انك قدا 
أنَا ِالرُمَيِصَاءٍ هرأ اى طَلْحَةَ وَسَمِغْتُ حَشَفَةَ فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ َقَالَ: هَذَا بلآل. 
زراك ضرا کک کک فار رَذْتُ أن اذل قأنظر 


دعن أي حور لق ال ١‏ تا حن ل سول ال لا إا ل : ييا أنا 

ئم رأثي في اج ذا امرأةُ توًا إلى جَانب قضر فَقُلتُ: لن هَذَا القَضر؟ 
ققالوا: لمر بن المَطَّابٍ. فَذَّكَرتُ غَيرتهُ َولَيِتُ مذبرا»» فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : أَعَلَيِكَ 
ااا ن 


8 


وَعَنْ عد الله بن عُمَر قَالّ: سَمِعْتُ رَسول الله ي يمول : ي ا نانچ 


٠. 


أت بقدح لي فَشَرِنتُ مِنْهُ > حى إِنّْي لأرى الرَيٍّ يجري تم أطي فَضْلَهُ عَم 
ENT‏ اللد؟ UE‏ 7 

عن آي تیر الخثري ت قل سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ل يفول : «بَئِا 
افع ا ا غر ل ی ت فينها نا يغ ای ر ما ييلع 
ذُونَ ذَلِكَء وَغرض عَلَيَ عُمَر وَعَليهِ قَِيصٌ اجترف قَالُوا: فما أَوَلتَهُ ا رَسُولَ 


تت 


.)۲٤١٥۷( رواه البخاري (2)751/9 وروی مسلم شطره الآول‎ )١( 
.)۳۹٥( ومسلم‎ 0555١ رواه البخاري‎ (۲( 
.)۲۳۹۱( ومسلم‎ 207٠١ 5( رواه البخاري‎ )۳( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
اللَّد؟ قَالَ: «الدّين)7" . 
وعَنْ مُحَمد بْنِ سَعْلوِ O E‏ الحَطًاب كز ا 


8 ارقي 6 و وده 7 


سول الله کا E CIE TT‏ حال اا 
تو لل ان E ERE E‏ 
وال يك يَضْحَكء فَقَالَ: أَضْحَك اللَهُ سک يا رَسُولَ اللّوه بأبي أَنْتَ 
وَأَمّي؟ قَقَالَ: «ڪَڄبث يِن هَؤْلا للاتي کي ئڍي ل سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَوْنَ 
ا لحجاب» فَمَالَ: أَنْتَ أَحَنُ أَنْ يَهَبْنَ يا رَسُولَ الله . ثُمَ فيل عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: يا 
e‏ ن وَسُولَ الله 445 ! قفن : إن 
مِنْ رَسُولِ الله ية . قَالَ رَسُولُ الله ية : «إيه يا ان الخطاب» وَالَّذِي نَفْسِي 
بيدِهء ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ 4 إلا سَلَكَ جا عير جك . 


وعَنْ أبِي هُرَيْرَة مز › َال : قا رول اله هة : «لقذ ان فيما بحم من 
لأ مُحدون إن يك في مني E‏ 

وفي رواية: «آقڌ کان فين كان يلم هن يبي إِسْرَائيلَ جال كمون من 
غير أَنْ يَكُونُوا أنياء فَإنْ يكن من أمتي منهُم أَحَدّ غم . 

وَعَنِ ابْنِ حُمَرَ ول أنه قال : TCS‏ 


ع 
ع 


ا LTR‏ اللد كل فاغطاة قئيضة :اموه ان يكفنة فل م قَام 
لي عليه OT‏ الطاب بوبه فَقَالَ: نُصَلي عَلَيْهِ وهو مُنَافِقٌ: 


سے 
ع أ 


وقد نها الله أن تفر لَهُم؟! قَالَ: إا حيري اللّهُ - أو 
«لنتنيز کم أو ا نغور لح إن تنتفيز م سبو مه ن فر لد م 


الملا 


.)۲۳۹۰( رواه البخاري (2)5591 ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري 66 ومسلم (5كوة؟؟).‎ (۲( 
رواه البخاري (519م).‎ (۳) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Ora.‏ 


ااترية: .م قَقَالَ : «سَأْزِيدُةُ عَلَى سَبعِينَ» قال : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله كك وَصَلَينا 
مء م أَْرَلَّ الله عَلَيْهِ : «إولا صل ع حر نهم بات دا ولا كد على قر امب 
واا أ پال 5 5 واا وه فوت چه [التوبة: iT‏ 
٠‏ عَباس» ٠‏ عَنْ عَم بن الطاب وير : قال : لما مات عبد الله بْنْ 
ب أو شعي ل سول الله يك لِمُصَلََّ عليه لما فام رَسول الله ي 
ا قلت : ون OT RT‏ 
زغ ا و۴ اعت غاي تز تشع شرل ال ل :فز عي 
مر فَلَمَا كدت عَلَيْهء قَالَ: «إني خيرت فَاختدثُ» َو أَغْلَمُ أني إن زذْتُ عَلى 
السَبعَِ يُفمَو له لذت عَلهها» قال : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله يله تم اصرف فَلَمْ 
SE EE‏ ناه 1ن SD‏ لكر 2 
َاتَ ابا [التوبة: ٤‏ ۸] إلى قله وهم رفوت [التوبة: ٤‏ ۸] قال : فَعَجِبْتَ بعد 
ِنْ جُزأتِي عَلَى رَسُولٍ الله كك يوم وال ار 
قال ابْنُ عَبّاسِ : لما أَسَرُوا Ely‏ سول الله 445 لأبي بكر 
و اما قرؤت في خؤلء الأاری؟؛ تال أَبُو بكر یا تبي اللوء هُمْ بُو ال 
000 م a‏ وة على انار فعَسَى الله 
أذ يديم لإاسلام. فَقَال 3 سول الله كله : ١‏ ما ری يا ابْنَ الحَطَاب؟» قُلْتُ : ا 
والله يا ر نشول اللوي ا رع E‏ بو بَكرء ولتي ري أن تم 


2 وه 


فتَصرِب أَعْنَاقَهُمْ. مَكَنَ عل من عقيل يشرب ع ا" 
E‏ اضرب عَقَه» فَإِنَّ هَؤُلاء أَئِمَةُ الكفر وَصََّادِيدُهًا!! في : 
وَضرل اللو yT E‏ 


مو 
أنه 


و 
5 


0 


ةا 


ام 8 


.)55٠50( رواه البخاري (؟لا5ة), ومسلم‎ )١( 
.) ١" 55( رواه البخاري‎ (۲) 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ذا رَسُولُ الله 445 وَأَبُو بكر فَاعِدَيْنِ بيان قُلْتُ: يا ول اللمى ا 
ا و كن الوصا دوجت بی a‏ وَإِنْ لم ال 
كتاكت SES‏ :كان وول الله قلاف «أبكي ِلَذِي عرض علي 


وا د رهم 


أَضحَابْكَ من أخذهم الْفِدَاىَ لَقَدُ عرض لي عَذَابَهُْ أذْنَى من هذه 


1 
= 
1© 
1 
$ 


0 


شَجَرَةٍ كريب من لبي اللو وك - وَأثرل الله کف : ما کات اتی أن يکن لم 
نر 007 رض [الأنفال: ]٦۷‏ إلى قَوْلِهِ : اكوا هما عَيِمْتمُ کا 
یبا الأفال: ٠‏ فاحل الله الَِْمَةَ له . 


قصة استشهاد الفاروق > ر : 
زوق النشاوي قح EO‏ انناف د 


0 عر > ه و عاق 4 و بات 5 e ٠ Sor‏ عر وده 

أبو عوّانة» ع عن عمر وس سيمون » قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بن الطاب 
ا ال ا ل ل اليا 
لتقي فال كنف مستا اا ا ا 


EE‏ م ما فيا كير فصل . قال انظرا أن 
تكوتا حَمَلتُمَا الأذض ما طيخ 5 N TG‏ 


الله دعن رامل أل العِرَاقي لا يَحْتَجْنَ إلى رَجْلٍ بدي 
قال : فما اث عَلَِْ إلا رَابِعةٌ حى أَصِيبَ . قال : إِني لَقَائمْ کک 


تسا د أذ 


ا 


3o 


إلا عَبْدُ الله بن عَبّاسِ غَدَاةٌ 2 وان اه ى ال 
ارلا . حَنَى إِذا لَمْ ير فِيهنَ خللا ت َقَدَمّ فَكَبّرَه وَرُبَمَا i‏ 
النَحْلَء ET‏ ي الوَحُعَةٍ الأولَى ّى يجتو الام فَمَا هو إلا أن 


ا لني - أو أَكَلَنِي - الكَلْبُ!! جين طَعَنَهُ. 


(۱) رواه مسلم (1777). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 


نَطَارَ الل بسِكين دات طَرَيْنَء لآ يَمْدُ عَلَى أَحَدٍ يَمِيئا وَلاً شِمَالا إلا 
طَعَنْهُ حَنّى طَعَنّ لاه عَشَرَ رَجلاء مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمّا رَأى ذَلِكَ رَجُلٌ 
E ES‏ خافن كلما نظن 'العلك آنه مأحوة كو لف 
وَتَتَاوَلَ عْمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عرف فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عْمَرَ فَقَدْ رَأَى 
08 


الالو المشيد e E‏ 
عمَرَّء وهم ا كان دخان اللي[ ی ع 


ّما اْصَرَهُوا قَالَ: يا ابْنَ عَبّاسِء انْظَرْ مَنْ فتلي . فَجَالَ سَاعَة َم ج 
َقَالَ: غُلاَمُ المُغِيرَةِ. قَالَ: الصَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَائَلَهُ الله لَقَدْ أَمَدْتُ 
قمع وا الحمْد لله الذِي لَمْ يَجْعَل ميتي بيد وَجُلٍ يدي الاسْلام» قد 
كنت اوو ان أن 0 - وَكَانَ العَبَامنُ أَكتْرَهُمْ 

ت تعلق أ : إن تاا قال كدت بعل ما 
لھا بساكم سلا تم حيرا حلم 

العمل إلى تر نَطَلَقْنا ا ل 
E‏ ا 3 موفائل و ااا أت شل بي فشربه» د 
ِن جؤفى ثم أت لبن شرب خر ِن جُزجو ا فَدَخَلْنا 
EET‏ َجَعَلُوا بون علب وَجَا رَجُلْ شاب ال 


اب ال E‏ من َة سول الله يك e‏ 


ا الي وار قَالّ: وَدِدْتُ اَن َلك كاف لآ 


ع ولا ل EE‏ ا ف لان رُدُوا عَلَىّ العم . 
ا ّى لَِوبك» E‏ 
يا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ انْظْرْ مَا عَلَىَ مِنَ الدَين. و اوو 


قال : يا ابْنَ خي ا نه 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ARES‏ قال : فی 
َسَلْ في بني عدي بن كَغْبٍء ا 
8 غَيْرهِمْ) فاد عَئّي هَذَا امال . 


الفطلن ل كائظة ا الخو يوم لتر E‏ ا ولا مَل 
مير المُؤْمِنِينَ؛ فَإِني لَسْتُ اليو للمُؤْمينَ يرا ول ادن عمو بن 
الخَطَّابِ أَنْ يدف مع a‏ اسان 8 ل عَلَيْهَاء فَوَجَدَهَا 
فَاعِدَةٌ تتكي. فَقَالَ : يرا ليك عُمَدْ بْنُ الحََابٍ السَّلامَء وَيَسْتَأَِنُ أَنْ يُدْفَنَ 
مَعَ صَاحِبَيْهِ . فَقَالَتْ ل آي اس أرب ايم على لس لما 
قبل لاه ما ا خا ال ازنقرق + ذانلهة رخل 
EE‏ الك يق دلقي قال 
الحَمْدُ لله ما کان مِنْ شَيْءٍ أَهَمٌ ِل مِنْ ذلك فَإِذَا أا قَضَيْتُ فَاحْمِلُوني» 

اليا يكلا رق دن لد وق الكل جد ترد كال ل ارقي زر 
رد روني 9 مقاپر 6 

وجات 1 ا و وَالنَُ E OI‏ 


الف E CN OI‏ فَوَلَجَتْ داخلا لهم 
فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنّ الدَاخِلٍ. 
َقَانُوا: أَوْص يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِف . قَالَ: ما جد أَحَدَا احق بِهَذَا 


بز 
ع 


الأمرٍ مِنْ هَولاءِ لمر - أو : الوط - الذي توفي سول الله 8ه وهو نهم 
فس غلا e‏ ال ا e‏ 0 
وَقَال : يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله بن عم وَلَيْسَ له ِن الأمر شَيْة - كهيئة التغربة له 

- تن أَصَابَتِ لامر سعدا هر ذا وإ لين به به یک يكم 
عْرِلَهُ عَنْ عَجْزِ وَلاً جيَانةٍ. 


لا اله عو اناده من أَموَالِهِمْ؛ ل 


مُوَالُهُمْ مَسَلْ في قُرَيْشٍ ولا تَْدُهُمْ 


0 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تمر 


وَقَاكَ: أوصي الخَلِيَةَ مِنْ بدي بِالْمَُاجرِينَ الارن أن عرف لَهُمْ 
حَنَّهُمْ وَيَحْفَطَ لَهُمْ حْرْمَتَهُمْ واو الا ارا لی تور الدان 
هتن ين )۰ أذ تثبل بن نشييه» وأا قى عن شسيتهة: وأومب 
بأَهْلٍ الأفمان ر اتم رذ الالام وا لجال علطا اكد 1ران 
لك وني نعلي عن وساف داوم اا رات زرا 00 
العَرّب وَمَادَه الاسام ITE‏ 
فُقَرَائِهُمْ 5 ِل مَةٍ الل وَوْمَةٍ رَسُولِهِ كلل أن يُوفَى لَهُمْ يِعَهْدِهِمْ 
َقَائَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلَنُوا إلا طَاقتَهُمْ . 
لما قِضَ خَرَجْمَا ہو انطلَفنَا غي فلم عبد الله ب مر قَالَ: 
E‏ الخَطَّاب . ال NT‏ ا فَوْضِعَ هُتَالِك مَعْ 

ما قرع من دف اجتَمَعَ هَولاءِ الرَهْط قََالَ عَبْدُ الرَحْمَن: اجعلوا 
مركم إلى ثلاث نكم . َقَالَ الرُبيْرٌُ: قذ جَعَلْتٌ أمْري إِلَى قال 
ا e‏ وال يكذ ف جكلك ی 
الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ E n‏ را من هذا الأمرء فَتجْعَلَه إل 
e EUS‏ ا 5 في انيه افكت السحافه ننان 
عذال جهن : أَفتَجْعَلُوَُ إيّ الله عَليّ أن لا آل عَنْ أَفْضَلكُمْ؟ قالاً: ا 
TT‏ َك قَرَابَة مِنْ رَسُولٍ الله ب وَالقَدمُ في الالام ما 
فتك :الل A E E EE O‏ 
وَلَتَطِيعَنٌ . ثم خَلاً بالآحَرِ مال له مِثْلَ ذلك فَلَمّا أَحَذَ المِيئَاقَ قال: اْفَعْ 


يد 0 يغه فَبَايَعَ لَه عَلِنُ» وَوَلَجَ هل الدَارٍ قَبَايَعُوه) . 


sC 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فضائل عثمان بن عفان: 

ذو النورين الحيي الجواد الشهيدء رضوان الله تعالى عليه عالمٌ بالحلال 
زارا جات الاب الله الوه سمل ع کر ج ليدع 
واصل للرّحِمء محبٌّ لأهله وعشيرته» مُكرِمٌ لهم إلى حد جعلهم يتطاولون 
على مقامه» ويسيئون للأمة باسمه» لكن مع هذا كله فهو مؤمن بما وعده 
عليه الصلاة والسلام بأن الله اسيقمصة قميصًا قلا يتزعه» :وسبهلك د 
قم دونه موك اا كو NURE aA‏ 

هذا هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» الخليفة الراشديٌ الثالث. من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام بدعوة 
الصَّدّيق إياه» وزوّجه رسول الله ييه رقية ابنته اء وهاجر الهجرتين وهي 
معه» وتخلّف عن بدر لمرضهاء وضرب له الي 4 بسهمه وأجره» وبعد 
وفاتها زوّجه النْبِي ء4 أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتهاء وبذلك 
تَسَمّى (ذو النورين) لاله تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة ولم يتفق ذلك 
لغيره کر . 

وعن عَائْشَةَء قَالَتْ: کان رَسُولُ الله يله مُضْطَّجِعًا في بَيتَيء كَاشِيفًا عَنْ 
ا و سای اتان أبُو بكر فَأَذِنَ له وخ قلو تلك الكال E‏ 


موس 


1 Pro ر‎ ro 


کک اَذ eS‏ 

كرك اللفس كاي O‏ ولا قول ذلك في بوم واج 
تخل اء قلا حرج قلت عايتا. دحل أَبُو بكر فَلمْ هنش 0 وَل 
بال 3م دحل عَم فلغ هش له و م ناله ثُمّ دَخَلَ عنمن فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ 
1 فالالا ستجي مِنْ رَجُلٍ تشتجي مِنه اللائكة؟!»“. 


ا 


(۱) رواه مسلم .)۲٤١۱(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


وعَنْ يَحْيَّى بْن سَعِيدٍ بْن الْعَاص» أن سَعِيدَ بْنَّ الْعَاصٍ أَخْبَرَهُ أن عَاِْشَة 
َذْجَ الي يك SELECT‏ سول الله له وهو 
مُضْطْجِعٌ عَلَى ا لاسن رط عَائْسََ فَأَذنَ لأبي بكر وهو گڏلک 
َقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَ الْصَرَفَ E E‏ 0 ِلك 


ا 

3 
\ 
o 
3 


0 و 


الْحَاِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمّ اصرف قَالَ عَْمَان: ثم اسْتَذَنْتُ عليه 
نَجَلَسَء وَقَالَ لِعَائِشَهَ: «اجمعِي عَلَيِكِ فيابِكِ» فَنَضَيْتُ إِلَبْهِ حاجتي ن 
الصرفت» فَقَالَتَ عَائِمَةُ+ با رول :اللو ما الي لم أرك فرعت لاي بكر» 
وَعُمَرَ وء كما فَرِعْتَ لِعْمَاد؟ قَالَ رَسُولُ الله ب : «إنَّ عُْمَانَ رج حي 
وني حَضِيتُ إن أَذنْت لَه عَلَى يِل اال أن لا يبع إَِيّ في اجو . 

7 0 ا َال : جَاءَ ٠‏ ِن أل e‏ رای 


لشي في قاثرا: يد الله ب عم عمو فا یا نان عم إلى اا عن 


o4 95 2‏ ۶ 0 24 ع 17 
م ڪش هل تفلم ا لمان 25 يَوْمَ أحُدٍ؟ قال : : نعم . قال : َعْلَم آنه 
م م 07 سوه o 5 C7‏ 0006 1م ب چ م 2 0 رومن 2 
تَعْيّبَ عَنْ بَدَرِ ولم يَشْهَدْ؟ قال : نَعَمْ. قال: تعلم أنه تَعيّبَ عَنْ بَيْعَةٍ لضو ان 
TS‏ كان 1 زر 
٠. 3 ٠. ٠. ٠. ٠.‏ ¢ 
RE‏ ھر بین 


ووو اده 


EY eT‏ ر ووه اہ ےچ دوقع ہر چو ركم 224 و 
أ فراره يوم حا شهد أن الله عا عله وَعْمْرَ له. وَأمَا تعيبه عَنْ ر فاه 


2 


كَانَتْ تَحْتَهُ بْتُ رَسُولٍ الل ية وَكَانَتْ مَرِيضَةٌء فَقَالَ لَه وَسُولُ الله بي : 
ِن لَك أَجْرَ رَجُلٍ من سهد بَدرَاء وَسَهْمَهُ وَأَمًا تيه عَنْ بَيْعَةِ الرَضْوَانِء فَلَوْ 
کان أَحَدُ ار طن مَكَةَ مِنْ عُثْمَانَ ١‏ َه كات قيََتَ سول الله كل عقا 
CE A NS‏ ل E‏ مول اله ل بيده 
ا «هَذه ي عُثْمَانَ) . فَضْرَبَ بها عَلَى يدو قال : «هذه لَعُثْمَانَ) مَثَالَ له 


ص ص 


(۱) رواه مسلم .)55٠5(‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ابْنُ عُمَرَ: اذْمَبُ بها الان مَعَ“. 

قال ابن شهاب: آخبرنی عَرْوَهء أن عييْد الله بِنَ عدي بن الخيار أحبرة أذ 
ال نَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الّحْمَنٍ بْنَ الأَسْودِ بْنِ عَبْدِ يوت E‏ 
اَن AS E ONES ak‏ فيه 19 تنمت لكان حي 
خَرَجَ إِلَى الصَلاَةء قُلْتُ: إِنَّ لي إِلَيِكَ حَاجَدٌ وَهِيَ نَصِيحَة لَك ب 
ها لمزم د قاقش آراة كان E‏ مئك - فَانْصَرَفْت فَرَجَعْتُ 


TS‏ اقول N‏ قال 4 لطي اك ذلك حزن الله 


مات نم ل BE‏ لل كاه وَكْنْتَ مِمّنِ اسْتَجَابَ 
ل e‏ كيد فهاجرت الهجْرَتيْن› رصحت ر الله عد ووا 


يةه َك أ لاسن في أن الوليدء قال: فرك سول الله ؟ لك : 


لآ؛ وَلكِنْ خَلْصَ إِلَنّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلّصُ إلى العَذْرَاءِ في سِتْرِهَاء قَالَ: آَم 
بعد فد اله بت مدا يل بالك فكنث رن انفكا هولتق له 
وَآمَنْتُ ما بعت بوء وَهَاجَوْتٌ الهِجْرَتيْنِء كما قُلْتَء وَصَحِبْتُ رَسُولَ الله 
لا باه وال ما عص ولا شا ی َو الل ی ثم أ: بكر 
ِلك ثم عم ذلك م شرفت انان ون نكن ينل الدق 
تلب اللي نال هما مه الأحاديث التي لقي عنكم؟ أن : 
ا فَسَأَحْدٌ فيو بالق إن شا الله ثم دعا عليا» فَأمَرَهُ 


De ر ا‎ 
۳ e 


وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى فضائله مع ذكر صاحبيه وؤاء وفي 
فضائله منفردًا ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة» وفيما أشرنا إليه 


)21 رواه البخاري (59؟). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 
كفاية . 

وكان الاعتداء على حياته ره رة يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين» على الصحيح المشهور» وكانت خلافته اثنتي 
عشرة سنة إلا اثني عشر يومًا؛ لأنه بويع له في مستهل المحرم سنة أربع 
وعشرين. وأما عمره فة فإنه قد جاوز ثنتين وثمانين سنة. والله أعلم"'"' . 
فضائل علي بن أبي طالب: 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تة صاحب المناقب والفضائل 
والسوابق» فهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين» ومن العشرة المبشرين 
بجنات النعيم» وهو من آل البيت الطاهرين» ولم ترد أحاديث في فضل أحد 
من الصحابة مثلما وردت في فضل أبي الحسن إثقة» ابن عم محمد بيا . 

كان أبو طالب عم النبي بي أحا شقيقًا لأبيه عبد الله وأمه فاطمة بنت 
عمروء كفل أبو طالب رسول الله ية بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 
ثمان سنين» ولما يُعث آواه الله تعالى به وحماه» وهو مع ذلك على دين 
قومه» ولله في ذلك حكمة» وقد حرص النبي ية على هداية عمّه كل 
الحرص» ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول: على ملة عبد 
المطلت: 

فعن سيد بن المُسَيِّبِء عن أبيه أنه بره أنه لما حَضَرَتْ أَبَا طالب الوَفَاةُ 
رع قوج عة أبَا جَهْلٍ ن هتام وَعَبْد الله بْنَ أ 

0 0 م لِمَة 


.)١۳١١ - 148 /9( «معارج القبول» لحافظ الحكمي‎ )١( 


جعت مهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
TS‏ الله عل يَعْرِضَهًا عَلَيْه 


E‏ کک 


r 


ك ال الله ا فيه : : U‏ [التوبة: 


ye 
بذ‎ 3 
م اح‎ 6 ١ 


1۳ ا 

و كفل النبي ئ علا تة وهو صغيرء فلما بُعث آمن به وهو ابن ثمان 
ل ل ل 
الرجال» وخديجة ويا أول من آمن به من النساء» وورقة بن نوفل نة أول 
من آمن به من الشيوخ» وزيد بن حارثة فة أول من آمن به من الموالي» 
وباذل ضف أذل امن امن :ذاو ا مرضي غنيم اجن 

وكان علي صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول 45 «إوأنز 
عَسْريكَ لاقي 49 اانمعرء:؛1م فأمر عليًا أن يدعوهم له فيجتمعون 
للنذارة. وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشر كين . 
الذي أدى الآمانات عنه بعدها. وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم 
يوم بدر. وكان يقول: أنا أل من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم 
القيامة”"'. وشهد مع الرسول بي المشاهد كلها إلا تبوك. 

وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق» وفتح الله على يديه يوم 
ر رط ر کی :وكا ماسر ا يوم ا ركان 
صاحب النداء بسورة براءة تبليغًا عن الرسول ب4 في الموسم» وشريكه في 
هديه في حجة الوداع» وخليفته في أهله في غزوة تبوك» وصاحب تجهيزه 


. من حديث المسيب رة‎ )۲٤( رواه البخاري ( )ل ومسلم‎ )١( 
.)۷( (۰ 9 رواه البخاري )۸ )ل ومسلم‎ (۲) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد عر ةتح هر 


حين توفي مع جماعة من أهل البيت ون . 

وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه 
كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله وك 
وقولهم عليه ما لم يقل» قبّحهم الله. 

كو نوي قي ذال هه وخ" إن وعم كنا 
ا ا قال : عل دا يَسْوك؟ 7 : نَعمْ. قال: فَأَرْعَمَ 
e‏ قال : هو داك بيه 
أرط كرف القن I IER‏ قا 
الله بنك انْطَلِقْ فَاجَهَدْ عَلَىَ جَهْدَك)”" . 


ر 
ر 
> 34 0 3 م 


: وَقَاصٍء قَالَ‎ yy 
خَلْفَ رَسُولُ الله ي علي بن ي علد في زد توك د َقَالَ: يَا رَسُولَ الله‎ 
تَرْضَى أَنْ َكُونَ م مني بمنزلة هَارُونَ مِنْ‎ ١ : تلف في السا وَالصيبَاك؟ قال‎ 
شوسی عبر أنه ل بي بغډي؟»‎ 

وعَن الْأَحْمَشء عر هري أن ابيا عَنْ زر E‏ قال عل : وَالَْذِي فَلَقَ 
Nh‏ 0 فيه قن الم قله لك أذ أبس 

E Cs 


وو في ا خش | 
مو ں٠‏ و و کی 


(۱) رواه البخاري .)۳۷۰٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (5105). 
(۳) رواه مسلم (۷۸). 
وانظر: «معارج القبول» لحافظ الحكمي (۳/ .)١١١١‏ 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


۴ فضائل باقي العشرة المبشرين بالجنة: 

۴ فضل طلحة بن عبيد الله كك:: 

هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي”"'. 
وفضائله كرتت كثيرة مشهورة ومنها: 

عَنْ فيس قَالَ : وه واج لا ل مااي ره الي 
هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة خص بها طلحة بن عبيد الله كفك 
وهي أنه وقى سر ل" الله كد ولاه يوم جم لها :ارام يعض "شري أذ 
يضربه» فاتقى طلحة الضربة بيده حتى أصابها شلل» والشلل بطلان في اليد 
أو في الرّجل من آفة تعتريها. فالحديث فيه بيان فضيلة عظيمة لطلحة رضي 
الله عنه وأرضاه. 

وعَنْ أَبِي عُثْمَانَء قَالَ: «لَمْ يق مَعَ الي ية في بَعْض لک الأَيّام المي 
MM TS‏ 
هذا الحديث أيضًا تضمن منقبة ظاهرة لأبي محمد طلحة بن عبيد الله 


من حيث إنه بقي مع رسول الله ية عندما تفرق ا 
والمراد بقوله في الحديث: «في بعض تلك الأيام» يوم ا 

وعن ا أن وَسُولَ الله ٤‏ گان عَلَى جَبَلٍ حِرَاءٍ فَتَحَكَكَء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يله : ااك راغ فا عك إلا ني أو صِدَيقٌ أؤ سَّهِيدٌ وَعَلَيْ 
الى يكل وَأَبُو بکر» وَعْمَرُه وَعُثْمَان وَعَلِيٌ ‏ وَطَلْحَةُ» وَالرَُبيْرُه وَسَعْدُ بْنُ 


.)5١١ /۲( و«الاستيعاب» لابن عبد البر‎ .»)57١ /۲( «اللإصابة»‎ )١( 
.)5515( رواه البخاري (۳۷۲۲)» ومسلم‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


OD o2 و‎ 


أي وَقَاصٍء رضي الله 
فضل الزبير بن العوام كزلتة: 

هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن فصي 
ابو قلابه ای لاسي 

يجتمع مع النبي بي في قُصي» وعدد ما بينهما من الآباء سواء”” . 

وهو حواري رسول الله ئ وابن عمته» م 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى“ 

وفضائله كنت كثيرة مشهورة ومنها: 

عَنْ جَابرٍ بن عبد الله وء قَالَ: نَدَبَ الت يكل الاس - قَالَ صَدَفَهُ : 
ا - اندب الزْيْرُ ْم َب الاس فَانتدَبَ لير ثم نَدَبَ 
الاش اتات ال فَقَالَ الى يا : إن ِكل تبي راربا وَإِنَ ن حواري 
اتير بن العرّام)”” . 

وو اليا للة نال ارا قال + كلوز لاد اسيل انار عر بن بن 
0 أن لير على فس و يَخْتَلِفٌ إِلَى بني فُرَيْظَة 

ین أو ثَلأنَاء قَلَمّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يا أَبَتِ رأيثک تَخْتَلِف؟ قَالَ: أَوَمَلُ 


.)۲۸۷ /١( وانظر : «عقيدة أهل السنة والجماعة»‎ .)۲٤۱۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)٠٠١‏ و«الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية 
الإصابة» ,.)65٠١ /١(‏ و«الإصابة» /١(‏ 055). 

(9) «فتح الباري» (۷/ .)8١‏ 

075 /١(»ةباصإلا(و‎ ,.)0560- ٥٦١ /١( انظر : «الاستيعاب على حاشية الإصابة»‎ )٤( 
.(OoYA — 

(5) رواه البخاري (5851) »)۷۲٠۹۱(‏ ومسلم (5515). 


0 الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ع ق ھن 


5 ey Horo TS Î eC 
: وعن 0 عن أبيه» قال : اخبرني مَرْوَانَ بْنْ الحَكم» قال‎ 


5 21 : وقالوا؟ فما 0 000 
َم 


۴ فضل عبد الرحمن بن عوف وتة: 

هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زُمْرة بن كلاب 
أبن مرة بن كعب بن لوي القرشي الزهرئ: 

شهد وت بدرًا والمشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله ٤ي‏ يوم 55 وهو 
اجك العشرة و وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام. 

عَنْ اي سَعِيوِء قَالَّ: کان بين َا ِن الْوَلِدِ وََيْنَ عَبدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 
اعات 


5 و 008 
2 


شي فسبه خَالِدٌء ا سول الله كله : ولا تَسْيُوا أَحَدًا مه 


حدم لو أن مل أحدٍ ذَهباء ما ارك مد أَحَدِهم وَلَا تصِيقةُ9؟. 


(۲( رواه البخاري (1۷(. 
(۳) رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (55541) من حديث أبى سعيد الخدري كو . 
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فقوله ي : «لا تسبوا أحدًا من أصحابي» يعني عبد الرحمن ونحوه الذين هم 
السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة 
الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي 45 آهل مكة ومنهم خالد بن 
الوليد» فالحديث تضمن منقبة رفيعة لعبد الرحمن بن عوف حيث كان ممن 
رف بالق إل اانا 7 


۴ فضل سعد بن أبي وقاص دتة: 

هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب - ويقال له: ابن وهيب - بن عبد 
ل ل د القرشي الزهري”"'. 
0 يوم 0 

وعَنْ حَامِرٍ بْنِ سَعْلوء عَنْ أبيوء أن الي SS‏ لوي الخو كال 
کان رَجُل مِنَ الْمشْرِكِينَ قَد أرق املق فقال له الي 5 : «ازم فِدَاكَ 


بي وَأَمْي ي قَالَ : رغث لَه بِسَهْمٍ ليس فيه تضلء كا ات ا 
كفت غور فشتك وول الله يلق حل تلوت إل را 


.)٠١/١( «عقيدة أهل السنة»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (0/ .(A‏ 
وانظر ترجمته في «الطبقات الکبری) لابن سعد (۳/ ۱۳۷ - »)۱٤۹‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۲/ »)٠١ - ٠۸‏ و«البداية والنهاية» (۸/ ۷۸ - .)۸٤‏ و«الإصابة»(؟/ 
الك (TY‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳۷۲١(‏ ومسلم .)۲٤۱۲(‏ 

.)55١5( رواه مسلم‎ )٤( 


e‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


مامه لدي ا قال : ا ال من 0 يَخرْسُني ال 
ال هيدا بق كذلك ا هد حَشْخَشَةَ مبلاح» قَمَال : «مَنْ هَذَا؟) قَالَّ: سَعْدُ 


ET‏ . قال لَه رَسُول الله ي : «مَا جَاءَ بك؟» قَالَ : وَفَعَ في نمسي 
خَوْفٌ عَلَى رَسُولٍ الله ق فقث أَحْرْسْة. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله كيف ثم 
ا 
۴ فضل أبي عبيدة بن الجراح كزقة: 

هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب» اتو 06 
الجراح» مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده» وأمه أميمة بنت غنم ب بن جابر بن 
عبد العزى بن عامر بن عميرة. 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا وما 
0 


وعن أَنّسِ بْنِ مَالِك ن رَسُولَ الله ية قَالَ : ِن لكل أَمَةٍ أمِيئاء وَِنَّ أمينتا 


قال ابن حجر: قوله : TT‏ الأمة...») صورته 
صورة النداء لكن المراد فيه الاختصاصء. أي أمتنا مخصوصون من بين 
الأمم» وعلى هذا فهو بالنصب على الاختصاصء» ويجوز الرفع. والأمين 


(۱) رواه مسلم .)551١١(‏ 


(۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 49)» و«المستدرك» للحاكم (6/ «(YY‏ 
و«الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة» (۳/ ۲)» و«الرياض النضرة في 
مناقب العشرة» (5/ .)3"0١‏ و«الإصابة) (۲/ .)۲٤۳‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم .)۲٤۱۹(‏ 
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هو الثقة الرضى » وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق 

يشعر بأن له مريدًا في ذلك» لكن خص النبي يكل كل زاحد. من الكبار 

بفضيلة ووصفه بها فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثمان والقضاء 
(CD et:‏ 

لعلي ونحو ذلك 93 


- قال : قال الب يك أل نَجْرَانَ : «لأبْعَدَنَ‎ os 


2 0 


5 
ف و و ا 2 


به » م " 


وعَنْ أَنْسِ» هل الْيَمَنِ قَدِ وا على سول الل ب قل بعت مَعَنَا 
رجلا يُعَلَمَْا اسه وَالِإسَْام. ل َاخَدَ بِيَدِ أبي عَبيْدَةَ فَمَالَ : اا 
المت , 


أن 


3 


5 فضل سعيد بن زيد كلتة: 

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» القرشي ا 

عَنْ قيس َالّ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَّ رَيْدِ د بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلِء ف في مسجد 
ال ول اله لذ رأشيء إن مر موقي على انلام قبل أ 
يُسْلِمَ عَمّرٌُ و E‏ خا ازْمَفىَ للدي صَنْْتُمْ بعْمَان لکا(“ 


.)۹۳ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۳۷٤٥(‏ ومسلم (5570). 

(۳) رواه مسلم .)55١19(‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ۳۷۹). و«الاستيعاب على حاشية 
الإصابة» (۲/ ۲ - ۸)» و«البداية والنهاية» (۸/ 2257 و«الرياض النضرة في مناقب 
العشرة» (5/ ۳۳۷)» و«الإصابة» (؟/ 55). 

.)785757( رواه البخاري‎ )٥( 


المبحث الرابج 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 


وفيه مطالب: 

المطلب الأول: وجوب محبتهم. 

المطلب الثاني: إثبات عدالتهم. 

المطلب الثالث: سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة. 

المطلب الرابع: الإمساك عما شجر بينهم. 

المطلب الخامس: الدعاء والاستغفار لهم. 

المطلب السادس: الشهادة لمن شهد له رسول الله عل بالجنة منهم. 
المطلب السابع: إثبات خلافة الخلفاء الراشدين» حسَب ترتيبهم 

في الفضل. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


7 N 
6 المطلب الأول: وجوب محبتهم‎ J 
من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله كل‎ 
وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم»‎ 
والأخذ بآثارهم» وحرمة بغض أحد منهم؛ لما شرفهم الله به من صحبة‎ 
رسوله َي والجهاد معه لنصرة دين الإسلام» وصبرهم على أذى المشركين‎ 
والمنافقين» والهجرة عن أوطانهم وأموالهم وتقديم حب الله ورسوله بيا‎ 
على ذلك كله.‎ 
وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب حب الصحابة وار جميعًاء وقد فهم‎ 
أهل السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص في هذا واعتقدوا ما تضمنته ما يجب‎ 
لهم من اخبة على وجه العموم رضي الله عنهم وأرضاهم.‎ 


ومن تلك النصوص 

-١‏ قوله تعالى : «إوالديت جاو من بَحَدِهِمَ بفولوت را أَفْفِرَ نا 
زاوا ال ف الین ول لن نوكا عل لان امإف 
روف رح € [الحشر: ٠‏ 


TS‏ ب 
الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأن من سبهم أو 
واحدًا منهم أو اعتقد فيه شرًا أنه لا حق له في الفيء» رُوي ذلك عن مالك 
وغيره» قال مالك: «من كان يبغض أحدًا من أصحاب محمد بي أو كان في 
کک 0 a‏ كه ما 
بَحَرِهِمَ» الآية”" . 


= وازاد المسير»‎ »)١7178 /5( انظر قول مالك في «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
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ا لومم e‏ أنس فة عن الي بيا 
قال : «آيهُ الإا حب الأنْصَار واي التاق بُعْض لى الأنْصَارِ)27" . 

ومعنى قوله يله هذا: (أن علامات كمال إيمان الإنسان أو نفس إيمانه 
حب مؤمني الأوس والخزرج لحسن وفائهم بما عاهدوا الله عليه من إيواء 
نبيه 4 ونصره على أعدائه زمن الضعف والعسرة وحسن جواره ورسوخ 
صداقتهم وخلوص مودتهم» ولا يلزم منه ترجيحهم على المهاجرين الذين 
فارقوا أوطانهم وأهليهم وحرموا أموالهم حبًا له ورومًا لرضاه. . 

(وآية النفاق) بالمعنى الخاص (بغض الأنصار)» صرح به مع فهمه مما 
قبله لاقتضاء المقام التأكيد» ولم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده؛ لأن 
الكلام فيمن ظاهره الإيمان وباطنه الكفر فميزه عن ذوي الإايمان الحقيقي» 
فلم يقل: «اية الكفر» لكونه غير كافر ظاهرًا. 

وخص الأنصار بهذه المنقبة العظمى لما امتازوا به من الفضائل» فكان 
اختصاصهم بها مظنة الحسد الموجب للبغضء. فوجب التحذير من بغضهم 
والترغيب في حبهم . 

وأبرز ذلك في هذين التركيبين المفيدين للحصر لأن المبتدأ والخبر فيهما 
معرفتان» فجعل ذلك آية الإايمان والنفاق على منهج القصر الادعائي» حتى 
كأنه لا علامة للايمان إلا حبهم وليس حبهم إلا علامته» ولا علامة للنفاق 
إلا بغضهم وليس بغضهم إلا علامته؛ تنويهًا بعظيم فضلهم»ء رحبا على 
كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في المعنى مشاركًا لهم ذ في الفضل › كل 


»)۲١١ /۸( =‏ و«تفسير البغوي» (۷/ 05)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١8(‏ 
۲ وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ .)٠١۹‏ 
)١(‏ رواه البخاري 2)١9/(‏ ومسلم .)۷٤(‏ 
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رة 1 i:‏ 
٣‏ - عن البرَاء وة قال : سَمِعْتُ ال ل - أو قَالَ: قال اللي كله - 


«الأنصَاز لاجم إلا ومن وَلا بغصَهُم إلا ماف فَمَن أَحَبَهُمْ أَحبه الله وَمَنْ 
أبْعَصَّهُ الله 
- عن أبِي هُرَيرَ َه أن وَسُولَ الله يلل قال : دلا غص الْأَنْصَارَ رَجُلٌَ يُؤْمِنْ 

0 وَالْيرْم الج . 

فهذه الأحاديث كلها دلت على وجوب حب أصحاب رسول الله كه 
جميعًا مهاجرين وأنصارء ولا يقال: إن ظاهر لفظها في الأنصار فلا يدخل 
فيها المهاجرون» بل الصحيح أنه يدخل فيها كل فرد من أفراد الصحابة 
لتحقق مشترك الإكرام؛ لما لهم من حسن الغناء في الدين رضي الله عنهم 
أجمعين . 

كما اشتملت على ذكر الجزاء الذي ينتظر من يِكِنّ لهم المحبة في قلبه 
ومن يكن لهم البغض» فمن أحبهم فاز بحب الله له» ومن أبغضهم أبغضه 
الله» وشتان بين الجزاءين» كما دلت على أن القلب الذي امتلاً بيبغضهم 
إنما هو قلب ينضح بالنفاق» خذل صاحبه بعدم الإيمان والعياذ بالله. 

قال الإمام النووي َه مبيئا اراد من قوله ي : «آيه افق بغ الأَنْصَارٍ آي 
امون حب لأنصار^“: 


الآية: هى العلامة» ومعنى هذه الأحاديث أن مَن عَرّف مرتبة الأنصار 


.)57 /١( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 


(۲( رواه مسلم (60/ا). 
E‏ 


(5) رواه البخاري (۱۷)» ومسلم )۷٤(‏ من حديث أنس وة . 
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وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين 
وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم النبي 395 وحبه 
إياهم» وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه» وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس 
إيثارًا للاسلام» وعرف من علي بن أبي طالب تة قربه من رسول الله كَل 
وحب النبي ي له» وما كان منه في نصرة الإسلام» وسوابقه فيه» ثم أحب 
الأنصار وعليًا لهذا؛ كان ذلك من دلائل صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه 
لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله يل ورسوله 55ة. 

ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. والله 
أل 

وقال الذهبي يذه مبينًا العلة من جعله ل حب الأنصار علامة الإيهان وبغضهم 
علامة النفاق حيث قال: «وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله بين 
يدي رسول الله ية وكذلك حب علي تة من الايمان وبغضه من النفاق» 
وإنما يعرف فضائل الصحابة وين مَن تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في 
حياة رسول الله 5ة وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار 
ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه 
وسننه» ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع» ولا علمنا من 
الفا تفي و الي م ولا او عا ا اديك .والاخاز 
شا 


وقال القرطبي: «وأما من أبغض والعياذ بالله أحدًا منهم من غير تلك 
الجهة لأمر طارئ من حدث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه» لم يَصِر 


.)15 2357 /۲( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
.)570 277 كتاب «الكبائر) (ص5‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 
بذلك منافقًا ولا كافرّاء فقد وقع بينهم حروب ومخالفات» ومع ذلك لم 
يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال 
المجتهدين في الآحكام» فإما أن يقال كلهم مصيب» أو المصيب واحد 
والمخطئ معذور» مع أنه مخاطب بما يراه ویظنه» فمن وقع له في أحد 
منهم والعياذ بالله لشيء من ذلك» فهو عاص يجب عليه التوبة» ومجاهدة 
نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق إذ 
لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم وبسببهم» قال الله 
تعالى : اواز جاو مِنْ بره الآية) . 

وقال الطحاوي ينه مبيتا ما يجب على المسلم اعتقاده في محبة أصحاب 
رسول الله : «ونحب أصحاب رسول الله ية ولا نفرط في حب أحد 
منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
ا 

وقال أبو عبد الله بن بطة في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة: «ونحب جميع 
أصحاب رسول الله َي على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا: من أهل بدر 
والحديبية وبيعة الرضوان و فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل 
المنيفة الذين سبقت لهم السوابق» رحمهم الله أجمعين)»”" . 

فعلى المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك أهل الحق من أهل 
السنة والجماعة» بحيث يحبهم جميعًاء ولا يفرط في حب أحد منهم» وأن 


.)505 /١( انظر : «عمدة القاري»‎ )١( 
. )٤٦۷ص( (شرح الطحاوية»)‎ (۲( 
.)۲۷١ص( «الشرح والابانة على أصول السنة والديانة»‎ )۳( 
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يتبراً من طريقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون ببغضهم وسبهم» ومن طريقة 
النواصب والخوارج الذين ابتلوا بإيذاء أهل بيت رسول الله ية وليعلم كل 
مسلم أن أهل السنة والجماعة يتبرءون من طريقة هذه الفِرق فيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يت : (ويتبرءون من طريقة الروافض والشيعة 
الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب والخوارج الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل" . 

(فمن أراد السلامة لدينه وأن يسلم له إيمانه فليحبهم جميعًا» وأن يحتم 
ذلك على نفسه وعلى كل أبناء جنسه لأن ذلك واجب على جميع الآمة واتفق 
على ذلك الأئمة» فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك» ولا يزوغ عن وجوب ذلك 
إلا آفك)”"' . 


3 


المطلب الثانى: إثبات عدالتهم 
4 يد 


أولا: تعريف العدالة لغة واصطلاحًا: 

١‏ العدالة لغة: 

العَدْلُ: خلاف الجَوْر. يقال: عَدَلَ عليه في القضيّة فهو عادِلٌ. وبسط 
الوالي عَدْلَهُ ومَعْدِلَتَهُ ومَعْدَلَتَهُ. وفلان من أهل المَعْدَلَةَء أي من أهل 
العَدْلِ. ورجلٌ عَدْلُء أي رضًا ومَقْتَعُ في الشهادة. وهو في الأصل مصدرٌ. 
وقوءٌ عَذْلٌ وغول أيضاء :وهو جمع عَدْل.. وقد عذل الرجلٌ = بالف 


() «العقيدة الواسطية مع شرحها»» لمحمد خليل هراس» (ص۱۷۳)» وانظر : «قطف 
الثمر فى عقيدة أهل الأثر» (ص”١٠).‏ 

(۲) «عقيدة أهل السنة والجماعة» لناصر بن علي عائض (۲/ 207091 وانظر: «لوامع 
الآنوار البهية» للسفارينى (۲/ 7”05) . 
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عَدالَةً. . . وتعديل الشيء: تقويمهء يقال: عَدّلته فاعتدل» أي: قومته 
فاستقام)”"' . 

٣‏ العدالة 8 الاصطلاح: 

عَرَفها الحافظ ابن حجر كه بقوله: «المراد بالعدل من له ملكة تحمله على 
ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من 
شرك أو :فق أو اع 0 

ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله كيا 
فجميعهم وؤ عدول تحققت فيهم صفة العدالة» ومّن صَّدَر منه ما يدل على 
خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه التوجه إلى الله 
تعالى بالتوبة النصوح الماحية التي تحقق رجوعه وتغسل حوبته فرضي الله 
ê‏ 
ثانيًا: مذهب أهل السنة في عدالة أصحاب رسول الله يا: 

تمهيد: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن للصحبة شرفًا عظيمّاء يمنح صاحبها ميزة 
خاصة» بل يرون أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله 
يا هذا لمن رآهء أما من اتفق له الذب عنهء والسبق إليه بالهجرة» أو 
النصرة» أو ضَبْط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يعدله أحد 
ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من خصلة إلا والذي سبق بها له مثل أجر من عمل 


(۱) «الصحاح» للجوهري (0/ ° ١كل١).‏ 


(5) «نزهة النظر شرح نخبة الفکر» (ص59). 
(۳) «عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة» لناصر بن على عائض (۲/ .)۷۹١‏ 
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بها من بعده» فظهر بذلك فضلهه"" . 

وعن الإمام أحمد أنه قال: «أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم 
يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال)”" . 

وقال الإمام النووي: «وفضيلة الصحبة - ولو لحظة - لا يوازيها عمل» ولا 
تنال درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ بالقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من 
70 

فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى حين أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلهء اختار لصحبته وتلقي الشريعة عنه قومًا 
هم أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم» فشَرَّفهم بصحبة نبيه مَل 
وخصهم في الحياة الدنيا بشرف رؤيته والنظر إليه وسماع حديثه» وقد لوا 
عن رسول الله 4ة ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل الوجوه 
وأتمهاء فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله كي والجهاد معه في 
سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام» ولهم مثل أجور مَن بعدهم 
لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله َء ومّن دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. 

ومعتقدهم في الصحابة (وسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وسط بين 
المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى ما لا يليق إلا بالله أو 
برسله» وبين المفرطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم» فهم وسط بين 
الغلاة والجفاة» يحبونهم جميعًا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل 


. 07 /۸( ينظر «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٠١١ /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )۲( 


)۳( «شرح النووي على صحيح مسلم» (5ل/ 97). 
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والإنصاف» فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون بهم عما يليق 
بهم » فألسنتهم رطبة بذكرهم الجميل اللائق بهم» وقلوبهم عامرة بحبهم. 
وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون» إما مصيبون ولهم 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطؤهم 
مغفور» وليسوا بمعصومين» بل هم بشر يصيبون ویخطئون» ولكن ما أكثرٌ 
صوابّهم بالنسبة لصواب غيرهم» وما أقل خطأهم إذا تسب إلى خطأ 
غيرهم» ولهم من الله المغفرة والرضوان)”" . 
أولا: أدلة أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة من القرآن 

الكريم: 

من المْسلّم به لدى المسلمين أن الله 8# أرسل رسوله ونبيه محمدًا لا وجعله 
خاتم الأنبياء» ومن ثم فقد أنزل عليه القرآن الكريم الذي يعد أساسًا لدينهء 
ومصدرًا لتعاليمه ودعوته» ووسيلة دائمة لربط الخلق بخالقهم وتوثيق 
علاقته بهم» وسببًا قويًا لتحقيق الربانية الصادقة في أتباعه. 

وقد تكفل الله 4# بحفظ هذا الكتاب : #8 إنًا حن برأ ألذّكرَ ولا َم لظو 
© € (الحجر: 4 وصانه من كل تحريف أو تغيير؛ بل تولى الله تبارك وتعالى 
نشره وإذاعته في العالم» وجعله ميسرًا جديرًا بالفهم: «وَلِقَدَ سَرَنا الَْرءَانَ 
للدم هل من مُدَكرٍ 06 «تسر: 0مء وهيأ الله 3# الجو المناسب والفرص 
المواتية لقراءته وكثرة تلاوته وحفظه واستظهاره واستحضاره؛ وبذلك كان 
بعيدًا كل البعد عن كل تصرف بشري من حذف» أو زيادة» أو تحريف» أو 


)١(‏ «عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة» - محاضرة للشيخ عبد المحسن العبادء 
كباتك في مجلة الجامعة الإسلامية (ص۳۲» ۳۳)» شوال (١۳۹٠ه)‏ العدد الثاني . 


ور تيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

أذ كانت هذه O‏ ب الدب ماتكهعتونا وان لم E‏ 
تقبل الجدل» وهي : أن القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد بيا إنما 
نزل ليخاطب ابتداء تلك الأمة التي عاصرت الرسول الكريم في أمره ونهيه 
وملحه وقدحه وغير ذلك . وإن كاك هذه الخطابات نتعدی ال الناس 
أجمعين »› حيث إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول 
الأصوليون. إلا أن المخاطب الأول هم القوم الذين عاشوا مع رسول الله 
كي ونزل الوحي بين ظهرانيهم مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم» وهذا ما فهمه 
الصحابة الكرام ون حينما كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرون آياته ويتفهمون 
معانية . 

ومن خلال هاتين المسلمتين: حفظ القرآن وصيانته, وأن خطابه موجه ابتداء إلى 
لصفات الشيرع«ؤذكر الاس الرجال ع انها غ يبه ريا تارك وال 
أولئك الرجال الذين آمنوا برسوله وعزروه ونصروه» وهم الصحب الكرام 
الذيخ :يمتلون.الجيل. الأول الى ترب في كف القرآن: وهدي: الس 
المطهرة. 
أراد به تبارك وتعالى أولئك القوم الذين وقفوا أمام دعوة الرسول بيا 
وحاربوه وآذوى أو أولئك المنافقين الدين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان 

وعليه فإن عدالة الصحابة فى الكتاب لا تمثلها آيات محددة مخصوصة» 
إنما القرآن كله شاهد على عدالتهم واستقامتهم؛ من حيث إنهم الأمة التي 
حملته ورفعت لواءه وجاهدت من أجله؛ فكل الآيات التى أثنت بالخير أو 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


بينت طبيعة المجتمع المسلم وسبل بنائه وتكوينه أو أظهرت صفات 
المجاهدين وما أعد الله لهم اوی ا و ومآلهم. أو أبرزت 
محاسن المفلحين الفائزين - يمكننا أن نعدها بجملتها أدلة قرآنية على 
تعديل الصحابة الكرام وون . 

ومع ذلك فإنني سأورد بعض هذه الآيات التي صرحت تصريحًا يفهمه الجميع 
دون شك أو ريب؛ أثنى الله فيها وعدل أصحاب رسول الله ي ورضي عنهم» مع 
بيان المعنى المراد منها ليتسنى من خلاله فهم وجه الدلالة وبيانه. 

فإن قيل: هذه الآيات دلت على فضلهم دون التصريح بعدالتهم؟ 

فالجواب: أن يقال: إن من أثنى الله 4# عليه بهذا الثناء كيف لا يكون 
عدلّا؟ 

فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس» فكيف لا تثبت العدالة بهذا 
الثناء العظيم من الله 8# ومن رسوله كله؟7"' . 

-١‏ قال تعالى: ولك جَمَلْتَكُْ أَمَهُ وَسَطا انو عُبَدَآء عَلَ الاس 

بكو ارول 6 هيدا [البقرة: ]١58‏ . 

000 يان ا نل شه الامش نه العا ١‏ اردان الوط هن 
ارا 

وفي ال E:‏ وسم [القلم: ۲۸] أ : أعدلهم وخيرهو”” . وعن اق 
سعيد الخدري تة عن النبي 445 في قوله تعالى: وَكَدَكَ جعاتگم أمّه 


.)٤۷١ /۲( ينظر: «شرح الكو كب المنيرالابن النجار‎ )١( 
.)4١ /١( و(تفسیر البيضاوي»‎ .»)۷ /١( «تفسیر الزمخشري»‎ )۲( 
.)5٠١ا/‎ /5( واتفسیر ابن كثير)‎ .)٤ /۲( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وَسَطاه قال : «عد. وقال 0 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 

ووجه الاستدلال بالآية: أنه أخبر أنه جعلهم أمة خيارًا عدولاء فهم خير 
الأمم وأعدلها في أقوالهم» وأعمالهم» وإرادتهم» ونياتهم؛ وبهذا استحقوا 
أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» والله تعالى يقبل شهادتهم 
عليهم» فهو شهداؤه؛ ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه تعالى 
لما اتخذهم شهداء فإنه أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء 
الشهداء» والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق 
قدا إلى علمة نه 


؟- قال تعالى: ل اديت ٤امنوا‏ وای هَاجَرُوا وَجَهَدُوا في سيل لله 
ال 5 چ ١:‏ مو 


ايک رون رمت 1 وله عور تحسم 46 [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

تفيد هذه الآية أن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به هجروا مساكنة 
المشركين في أمصارهم ومجاورتهم في ديارهم فاستجابوا لنداء الهجرة 
وتحولوا عنهم وعن جوارهم فارين بدينهم وإيمانهم كراهة منهم النزول بين 
أظهر المشر كين وفي سلطانهم؛ ومن ثم حاربوهم في دين الله ليدخلوهم فيه 
وفيما يرضي الله» وقد بذلوا الغالي والنفيس والأرواح والمهج؛ من أجل 
ذلك» أولئك يرجون رحمة الله ويطمعون في فضله. 

هذا الو ف قف ي ا طنانا كام علق الها الوا عدي 
من صحابة رسول الله كي لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانًا راسخًاء وتحملوا 


.)/۹( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) «تفسير الطبري» (۲/ .)٦‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


الأذى العظيم في سبيل ذلك الإيمان من مشركي مكة» ثم إنهم استجابوا 

نبيهم بالهجرة من مكة إلى يثرب وتركوا أهليهم وأموالهم ومصالح 
الواهي اق كل داق لعا مهي العدو a E e‏ 
إلى الاتكال على ما صنعواء وإنما كانوا يرجون رحمة ربهم آذلاء خاشعين» 
يحاولون بكل الطرق نصرة دينهم» وتقديم أموالهم ودمائهم في سبيل الله 
علهم ينالوا الفوز بالجنة التي وعدهم الله تعالى إياها)"''. 


قال قتادة: «أثنى الله على أصحاب نبيه أحسن الثناء فقال: إن ألذيرت 
وه رر رو 2 22020 سدو > سلاء سا سا ميخ مهو ور 
ا وا ھار وا وَجَهَدُوا و ف سیل اللو أؤلتيك رحون رحمت الله والله عفور 


نَم #4 [البقرة: ]51١8‏ . 

هؤلاء خيار هذه الآمة ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون» وأنه من 
رجا طلب» ومن خاف هرب" . 

نما تقدم يتبين لنا وجه الدلالة من الآية: وهو أن الله كك شهد للمهاجرين 
والمجاهدين من صحابة رسول الله ءي بصدق نياتهم» وطهارة بواطنهم. 
وأنهم كانوا يرجون رحمة الله لأفعالهم» وهذا دليل إخلاصهم» ومن شهد 
له الله 4 بذلك وأثنى عليه قلنا بعدالته . 


0 ر > 00 م دو‎ EO 
بم اقرح لذن‎ e ١ قال تعالى : الذي‎ - ۳ 
صن ل < روہ سد‎ FA جوم سه لس‎ 29 
: ا وا سم واا عر عَظِمْ © لذن قال لهم التاس إ کک‎ 


00 وى 2> 


007 ا اڪيل © كلما ب نة بن الله 


)١(‏ «صحابة رسول الله في القر آن»» ال a‏ وينظر في تفسير 
الآية» «تفسير الطبري» (۲/ 20707 و«تفسير الرازي» (5/ »)5١‏ و«تفسير القرطبي» 
»)۳٤ /۳(‏ و«تفسير البيضاوي» /١(‏ ۸١۱)ء‏ و«تفسير الألوسي» (۲/ .)1١١‏ 

(؟) «تفسير الطبري» (۲/ 05") . 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


و 0 لوس دورد 3 موه ءامل م دوو في مج 5 
وفضل لم يمسم سوء واتبعوا رون اله واه ذو فضل عَظیم ‏ آل عمران: ۱۷۲ - 
[۷٤‏ 


تأتي هذه الآيات لتصف أصحاب رسول الله بي في قمة صبرهم 
وجلدهم» حيث إن النبي َي دعاهم من اليوم التالي لأحد إلى مواجهة أبي 
سفيان وأصحابه الذين هموا بالعودة لقتال المسلمين. 

وقد كان نداء الرسول 5 مخصصًا لمن كان قد اشترك معه في القتال قبل 
بوه إكتنازا لقزريقن, بأنها لم قل من" این متالاء ونه يقى له محلم من 
يتعقبها ويكر عليها. ولم يتخلف من المسلمين أحد وما منهم إلا من أصابه 
القرح أو نزل به الضر أو أثخنته الجراح""' . 

قال الزمخشري: (ومن في قوله تعالى : الِب أَحْسَنُوا مم للتبيين مثلها 
انرا الى دق ب ادن اننا عد لصن كير NE‏ 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم)”" . 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله وله منح المستجيبين للرسول ب بعد 
غووة وا عا وو م ر بو اليل 
صدقهم وإخلاصهم» ومن كان هذا حاله وجب تعديله. 

-٤‏ قال تعالى : اریت ءامنا پوه وڪرروه وَصَصَرُده وَأتَبَعُوأ الور الى 
0 1 وتيك هم الْمَمْلِحُونَ# (الأعراف: ٠١۷‏ . 

المعنى: أي الذين صَدَّقوا بالنبي الأمي» وأقروا بنبوته وعزروه وعظموه 
وحموه» وأعانوه على أعداء الله وأعدائه بجهادهم ونصب الحرب لهم 


)١(‏ ينظر من كتب السير والتاريخ «سيرة ابن هشام» (۳/ 22١5/8‏ و«تاريخ الطبري» (؟/ 
٧۷‏ ) و١مغازي‏ الواقدي» (۱/ ۳۳۹)؛ وينظر أيضًا: «تفسير الطبري» (۳/ .)۱۷١‏ 
(۲) «تفسير الزمخشري) (۱/ .)58٠‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


واتعو] لوو الاي اح لاس وه E E‏ 
الا واا © ادر گر تاطا 

ووجه الاستدلال: هو أن الله تعالى أثنى على الصحابة الكرام بنصرتهم 
لنبيه وتوقيرهم له ولاتباعهم القرآن والوحي؛ فكانوا بذلك من المفلحين. 


رودو د 2 0 


۵ - قال تعالى : ران بریدواً أن E‏ ر حك ف هر لذ أيدك 


ول 09 


ذه بم 


شرم المي (© دالت بيت لويم لو أله تمان القع يا ا أَلَنَتَ 
21 بت فلوبهۂ وڪن َه آلف 0 ِنَم 0 کد [الأنفال: ٦۲‏ 9ت . 

٦‏ - قال تعالی : ولیت ا ا جروا ونوا في سيل لَه وَالدنَ “ووأ 
ورا ارك هم مون م معْفرة ورد کرم 69 ليبن َامَنْأْ مِنْ بَعَدُ 
ابروا وَجَهَدُوا مک ماوکیک ینک ولوا لسار بعصم او یں في کت آَم إن 
21 د ر ڪل َء عل € [الأنفال: ]۷١ »۷٤‏ . 

ب ل ا وک لسو ل GN‏ يدوا مر ل 

0 ويلك ل لسرت وَوْلَييكَ هم الْمنيحون © اعد آنه لحم جت 
ی ا ا خرن لك الف العم 09 4 زالتوبة: مي كى]. 


۸ - قال تعالى: «وَآلسبِفُونَ الْأَوَلُونَ من والانصار والزي أتبعوهم 


0 ص لَه عنم و عه ا يس كك جنب تج 5 يي 0 
ل حزن فيا اد كك لك لو ا [التوبة: ٠١٠١‏ 


٩‏ - قال تعالی: الد تب آل عل ای مجر والأتصار الت ار 
اة اة من بعد ما كاد يريغ فوب درق مَنهُرَ ر تاڪ عه َم 


3 زعو حم ®4 [التوبة: ]١١١‏ . 


.(14۲ «تفسير الطبري» (9/ 5) و«تفسير القرطبي) اللا/‎ )١( 


ور تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك أنهم 
خرجوا إليها في شدة من الأمر في سَّنّةَ مجدبة وحر شديد» وعسر من الزاد 
وا 

يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد 4 والمهاجرين 
والأنصارء فغفر لهم الزلات» ووفر لهم الحسنات» ورقاهم إلى أعلى 
الدرجات؛ وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات؛ ولهذا قال: 
الت ابوه في سساعة الْعْسَرَة» أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة 
«تبوك» وكانت في حر شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدو؛ مما 
بدعود إن لمعل » NI E‏ نوين دنا حكذاء 
يريع قوب دري نهد 4 أي : e‏ 
ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وزَيْعْ القلب هو انحرافه عن الصراط 
المستقيم» فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرّاء وإن كان في 
شرائعه كان بحسّب تلك الشريعة التي زاغ عنها: إما قصر عن فعلهاء أ 
فَعَلها على غير الوجه الشرعي . 

وقوله: در تاج هر4 أي : قبل توبتهم ِنَم پھر رعو َم 
ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة» وقَبلها منهم وثبتهم عليه" . 

6 قال تغالی: ا لقعد ويس آنه کن التؤيرت إذ باغو ت 
الجر فطلم ما فى لوي ایل الک عل رانب فقا زهب (9) € (الفسح: .ام . 

يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول 5ك 
تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. 


.)۲۲۸ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. )7”0 «تفسير السعدي» (ص:‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد عر تيمر 
وكان سبب هذه البيعة -التي يقال لها «بيعة الرضوان» لرضا الله عن 
المؤمنين فيهاء ويقال لها «بيعة آهل الشجرة» - أن رسول الله ية لما دار 
الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجئ لقتال 
أحد» وإنما جاء زائرًا هذا البيت» معظمًا له» فبعث رسول الله ية عثمان بن 
عفان لمكة في ذلك» فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشر كون» فجمع 
رسول الله يه من معه من المؤمنين» وكانوا نحوًا من ألف وخمسمائة» 
فاه 170 ا و را 
فأخبر تعالى. أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر 
الطاعات وأجل القربات» ملم ما فى فلو من الإيمان «إكارل اَلتَكيِنَةَ 
E SS‏ 
الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسولهء فأنزل عليهم 
السكينة تثبتهمء وتطمئن بها قلوبهم» لوبهم مَنَحَا وربا وهو: فتح 
خيبر» لم يحضره سوى أهل الحديبية» فاختصوا بخيبر وغنائمهاء جزاءا 
لهم» وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته'"' . 

١١‏ قال تعالى: يومد رس آنه الك مده أي عل الككار رح يبن 
O DEC‏ ا ا شمر 
ذلك مهم في الود وهر فى لانيل كزع احرج طم ادم استغاط فاكو 
عل ترق توك الام تبط يرم I I‏ 
ف وا عَظیماڳه [الفتح: ۲۹] . 

قال الشيخ السعدي راه : «يخبر تعالى عن رسوله اة وأصحابه من 
المهاجرين والأنصار - أنهم بأكمل الصفات - وأجلٌ الأحوال» وأنهم 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص”7,97). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أَئِدّة عَلَ الځتار چ أي : جادون و مجتهدون في عداوتهم» وساعون في ذلك 
بغاية جهدهم» فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة؛ فلذلك ذل أعداؤهم لهم» 
وانكسرواء وقهرهم المسلمونء راء س أي : متحابون متراحمون 
متعاطفون» كالجسد الواحد» يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. 

هذه معاملتهم مع الخلق» وأما معاملتهم مع الخالق فإنك ته ر 

سُجَّدَا4ه أي: وصفهم كثرة الصلاة» التي أجل أركانها الركوع والسجود. 
يوك بتلك العبادة «فَضْلا مَنَ أله ورا » أي : هذا مقصودهم بلوغ 

رضا ربهم» والوصول إلى ثوابه . 

#سِيمَاهُمَ في وُجُوههم بَنْ أثر السجود أي : قد أثرت العبادة - من كثرتها 
وحسنها- في وجوههم. حتى استنارت» لما استنارت بالصلاة بواطنهم» 
استنارت [بالجلال] ظواهرهم 

ذلك المذكور وا 0" أي: هذا وصفهم الذي وصفهم 
الل تكو ا ھک 

وأما مثلهم في الاإنجيل»ء فإنهم موصوفون بوصف آخرء وأنهم في 
كمالهم وتعاونهم رع أَخْرمَ سَطكَم ارد أي : أخرج فراخه» فوازرته 
فراخه في الشباب والاستواء. #تَآسَتَدلَطً» ذلك الزرع أي: قوي وغلظ 
«دَآسْتَوَئ ع سوقو» جَمْع ساق» یجب الرْرّم# من كماله واستوائه» 
وحسنه واعتداله. 

كذلك الصحابة وء هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس 
إليهم» فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» وكون 
الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو 
عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطأه» فآزره 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


فاستغلظ ؛ ولهذا قال: لطي الكار E‏ اجتماعهم وشدتهم 
على دينهم» وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. 

وعد اله ادن َامَنوأْ وَعملُوأ الصَِّلِحَاتِ مهم مَعْفْرَة ١‏ وَلْحَرَا عَظِيما» فالصحابة 
وء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح - قد جمع الله لهم بين 
المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة» والأجر العظيم في 
ال 

1ت قال ان e‏ ا َكَل ولِيكَ أعَطَمُ 
َة ين أل قفوأ ينا بعد وقتلوا ود وعد لله ألسَي وله + 21 
[الحديد: ]٠١‏ . 

في هذه الآية بيان لتفاوت درجات المنفقين والمجاهدين حسب تفاوت 
أحوالهم في الإنفاق والقتال والسبق» بعد بيان أن لهم أجرًا كبيرًا على 
الإطلاق؛ حًا لهم على تحري الأفضل» فمّن قاتل من الصحابة أو أنفق قبل 
فتح مكة - أعلى درجة وأعظم شأنًا من الذي قاتل وأنفق بعد الفتح» ومع 
هذا فإك كلا امن الفريقين فد وعد الله اللخ والدرجات العلا في 
ال 

اقل قال a E‏ اذك كنك امي وكا N‏ 
عا مَبَعَدُونَ 07 چ رلأنيء: ٠0١‏ أي عن النار» فوجب أن يقال: إن الله كتب 
لأصحاب محمد ية الذين قاتلوا معه ونصروه والذين أيدوه وعزروه وأعانوه 
بالمال والأنفس الجنة #إنك لله لا يحل الماد رآل عمران: 5]. 

ووجه الاستدلال: هو أنه من كتب الله له الجنة وأبعده عن النار لابد أن 


(0) «التفسیر» (ص 7240) . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


درسم ورج م > بوره ردو ے 


۳ - قال تعالى : لفق الْمهدرن ادن را بن وکرم تأمؤلهز ب 


ت 


E‏ چ 
فضلا مَنَّ لَه وَرصُوًا وتصرون الله ورسولة: وليك هم أَلصَفونَ @ وان وو 


وس مه 


ألدّارَ والإيمَنَ من مَبلِهِرَ ڪون هار ج لهم وَل دون ف دروم 2 1 


من 
اوا وثرو عل انش E‏ اسل وَمَن وق شح یو ويك هْمْ 
المقلحونه [الحشر: ۸» ۹] . 
وأموالهم؛ ابتغاء فضل الله ورضوانه» ونصر الله ورسوله - الصدق؛ فقال : 
اوک هُمُ درن ف مستمرون على الصدق. وهذا دليل قاطع أن 
المهاجرين جميعًا كانوا صادقين» وماتوا صادقين بشهادة ربهمء وأنهم 
عدول في كل ما ينقلونه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام قرآنًا وسنة. 
إليهم» لأنهم ساكنوهم وأشركوهم في آموالهم» وأسبغوا عليهم من حبهم. 
ولم يجدوا في أنفسهم من الحسد على ما < خصهم النبي 4 من فيء» وكانوا 
يقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل ما يتعلق بالدنيا من الحظوظ» مع 
رضوان الله ئك" . 

ثم يبين الله تبارك وتعالى واجب من يأتي بعد الصحابة تجاههم فيقول : 
ایی جلو من حدم E‏ رك 2 ات سد 

جو م ۶ خى ‏ 7 


ان و ل ف فوا غ َد اموا 0 ِنَكَ روف نحم # [الحشر: ]٠١‏ 


فواجب من جاء من بعدهم هو الدعاء لهم وتصفية القلوب من بغض أحد 


.)۷٤ - 59 /۸( ينظر: «تفسير ابن كثير) (5/ ۳۳۷ ۳۳۸). و(أضواء البيان»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


منهم؛ وقد قالت عائشة وكا : 2 أن يستغفروا لأصحاب النبي بيا 
فسبوهم!! ثم قرأت هذه الآية'"' . 
ثانيًا: أدلة أهل السنة على عدالة الصحابة من السنة النبوية: 

اشتملت السنة النبوية على أحاديث كثيرة تنوه بفضل الصحابة رضوان 
الله عليهم» وتنص على توقيرهم واحترامهم» وتشيد بمكانتهم ومنزلتهم. 

هله الأحاديف ‏ تمر عا حكن أن تكوة لذ عظيما: علق عدالة 
أصحاب رسول الله َل ونزاهتهم . 

وما قلناه في المبحث السابق حول آيات القرآن الكريم - يمكن أن يقال 
هنا أيضّاء فمن أثنى عليه رسول الله بيه وامتدحه وأوجب على الأمة محبته 
واحترامه وتوقيره» فإنه لا ريب أن يكون ذلك المديح والثناء تعديلًا له. 

أحاديث رسول الله يا في فضائل أصحاب رسول الله حي على قسمين: 

الم لار ا اول كز ا الات ا ف : 

والقسم الثاني: ما ذكر مجموعهم بالفضل والثناء دون تخصيص واحد 
٤ء‏ 

وسوف نبدأ بالأحاديث التي دلت على فضل مجموع الصحابةء والثناء عليهم 
وتعديلهم: 

دعن عمزاد إن حضين جلها أن النبي كَل قال : احَيْرَكُم قَرنِيء تم الّذِينَ 
وهم نَم الَذِينَ لوهم . 

قال عِمْرَان: لا أَدرِي أَذَكَرَ الى لله بَعْدُ فَرْنَيْن أَوْ لن 


)١(‏ «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ١١١)ء‏ وانظر «عدالة الصحابة وَقين» (ص088). 
)۲( رواه البخاري (2)5565 ومسلم (ه79ه؟). 


عمجم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أثبت حديث عمران هذا الخيرية للصحابة و حيث إنهم يمثلون قرن 
النبي يي وأنهم أفضل من بقية القرون التي ستأتي بعدهم. وقد فَصَّلتُ 
القول في الخيرية في المبحث الثالث من هذا الفصل في أدلة أهل السنة من 
القرآن عند قوله تعالی: کم َي اَمَو أرجت إلكّايس» رل عمراد: 0٠١‏ . 

وده فك له السو ا 

بجي أبي سعيد الخدري کر قال: قال رسول الله َدََِهِ: «لا تسبوا 
أصحابي؛ فلو أن أحدًا أنفق مثل يذ ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه)17' . 

في هذا الحديث نهي صريح عن سب أصحاب الرسول يَليِّه وفي هذا 
الفضل والثناء لهم والتكريم والتبجيل تنويه بمكانتهم وتشريف لمنزلتهم . ثم 
ا 00 

- عن أبي سعيد الخدري أيضًا كرف قال : قال رسول الله کل : تي 
عَلَى الاس رمان فيغر فام ِن الاس َيَفُولُونَ: فيكم مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله 1 
يفولون: : عم . تبفتخ له م يات عَلَى الئاس رمان یغرو فام م من التَمبء 0 
هَل فيكم مَنْ صَاحَبَ أَضْحَابَ رَ سول الله يذ؟ فيو أون: نعم. قيفتخ لهم ثم 
على الثاى ا زو 8 ين الام اا .قل فيك امن اعت 2 
أضحَاب رَسُولٍ الله يَد؟ فَيفُولُونَ: تعم. قيفتخ لهي . 

وفي رواية : «فيقولون: هل فيكم من رأى رسول الله يا . 

وفي الثانية : فيقال: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله 
صَبَللدِ ؟ 


.)505١( رواه البخاري 6 ومسلم‎ )١( 
.)۹( رواه البخاري‎ (۲) 


)۳( رواه مسلم .(YorT)‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea‏ 


في هذا الحديث: «إثبات الفضيلة للصحابة ' حيث إن البلاد تفتح أمام 
الجماعة الغازية التي فيها بعض أصحاب رسول الله بيا كرامة لهم وبيانًا 
لفضلهم؛ وذلك لما لهم من حسن قصدء وسلامة نية» وصدق في نشر 
الدعوة الإسلامية». 

مما يدل على عدالتهم ووو وإنما نالوا ذلك الفضل لصحبتهم رسول الله 
ية ورؤيته» ثم نال مَن بعدهم الفضل أيضا لرؤيتهم أصحاب الرسول بيا . 

eS 


دما زم هَاهتا؟» فلا يا رول اله سلا مغك النغرب» كم فكا: تجيره 
عن امل علق لشاف قَالّ: احم - أَوْ: أْصَبَتُمْ - ل فَرَفْعَ ا 


ا السّمَاءِء وَكَانَ كَثِيرًا مما يَرْفْعٌ ل إلى السَّمَاء فَقَالَ: ا أَمَنَة 
للسّمَاء َإِدًا هبت النُجُومُ 1 السّمَاءَ مَا وعد وَأنا مه لأضحابي إا ذَهَبتُ 
E‏ أَضْحَابِى ما يُوَعَدُونَ وَأَضْحَابِي مه لامي دا ذَهَبَ أَصْحَابِي أن متي ما 
بود a‏ 

قال الإمام النووي: (ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقية» فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة؛ وهنت السماء» فانفطرت 
وانشقت» وذهبت. 

وقوله كَلةِ: «وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 
أي : من الفتن والحروب وارتداد من الأعراب واختلاف القلوب نحو ذلك 
مما أنذر به صريحًا. 


.)١57ص( «صحابة رسول الله فى الكتاب والسنة» لعيادة أيوب الكبيسى‎ )١( 
.)591١( رواه مسلم‎ (۲( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

وقوله 4: «وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون». معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع 
قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهاك مكة والمدينة وغير ذلك)”" . 

فإذا كان وجود الصحابة أمانًا لهذه الأمة كما كان رسول الله بي أمانًا 
لهم» كان هذا دليلًا على عدالتهم ون 

ا ل ل (ألا ليبلغ 

الشاهد منكم الغائب...)7") 

وجه الاستدلال من هذا الحديث على عدالة الصحابة وؤ (إن النبي بي قال 
ذلك في حجة الوداع: وقد اجتمع فيها أصحاب رسول الله ية كلهم أو 
جلهم . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام هذا لهم أعظم دليل - كما يقول ابن حبان 
في (صحيحه) على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف» 
إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل» لاستثنى في 
قوله ئ وقال: «ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب»» فلما جمعهم في 
الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول» وكفى بمن 
عله ومو الله ولك ى 

٦‏ - عن جابر بن عبد الله كنفتة قال : ار ا دلا يذل النَاو- 
إن شَاءَ الله - مِنْ أضححاب الضَّجَرَةٍ أَحَدٌء الَّذِينَ بايغوا نها . 


)۲( رواه البخاري .)۱١0٥(‏ 


.)9١ /۱( )۳( 
A gD 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


في الحديث بيان فضل أهل بيعة الرضوان وأنه لا يدخل النار منهم أحد 
قطعًا”'' . 

ومن لا يدخل النار يقع عليه حتمًا وصف العدالة. 

۷ - ما قاله النبي 4 بشأن حاطب بن أبي بلتعة وإرساله كتابًا إلى 
ME‏ يا وخول اللو :كه كان الله وَوَسْولة 
الوم فَدَعْنِي اضرب عه َال اتن ةٍ: «ما حَمَلَكَ عَلَى ما 

صَتَغْتَ؟» قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَّهِ مَا بي أَنْ لا أكون مُؤِْن اللو رولو ل 
وك تُ أَنْ کون لي عند القَوْم يڏ يَدمَُ الله بها عَنْ ملي وَمَالِيء ولس أَحَدُ 

TS‏ ا 


أ 


فَقَالَ الى کي : «صَدَقَ ولا ولوا لَه إلا خَيرَاه قال عُمَدُ : إِنَّهُ قَدْ خَانَ الله 
0 وَالمَؤْمِنِينَ؛ فَدَعْنِي اضرب عنم فَقَالَ: 3 من أَهْلٍ بَذْرِ؟) 
لعل الله الم إلى فل رقا اغمَنُوا ما شي فَقَدْ وَجَثْ لَكُمْ الي - 
أؤ: كي -) فَدَمَءَ معن ها عمو وال و ل 
سدع ا را شو 0 5 
توي 


قال صاحب بذل المجهود: «كأنه تعالى علم منهم أنه لا يجيء منهم ما ينافي 
المغفرة» فقال لهم : اعملوا ما شئتم!! إظهارًا لكمال الرضا عنهم وأنه لا 
يتوقع منهم من الأعمال بحَسَّبٍ الأعم الأغلب إلا الخيرء فهذا كناية عن 
كمال الرضا وصلاح الحال وتوفيقهم غالبًا للخير)”" . 


.)08 /١5( ينظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۳۹۸۳) من حديث علي عن طالب و . 
(۳) «بذل المجهود» للسهارنفوري (۱۸/ ۱۷۸). 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وهذا كله مستلزم لعدالتهم وون . 
۸ - عن أبي هريرة تإفتة عن النبي يل قال : أن الأنصَارَ سلوا اديا أ 


َة ا تقال ا 


شغباء لمكت في وَادِي الأنصارء ولا الهخرةُ كنت افرا ِن الأنصَارِه. فَقَالَ 

هَرَيرَة :ما ظَلْمَ بأبي ا آووه وَنَصَرُوه . لقنن 

وفي الحديث بيان فضل الأنصار بل وعدالتهم؛ إذ كيف يسلك الرسول 
ية مسلك الأنصار لو لم يكونوا عدولا؟! ولذلك عد الرسول #5 في 
حديث آخر حبهم إيمانًا وبغضهم نفانًا فقال: الأنْصَار لا يحبهُم إلا مُؤْمِنْ ولا 
نَِضهُمْ إلا متافق. فَمَنْ أَحَبَهُمْ أَحَبَهُ الله وَمَنْ أَنْقَضَهُمْ أَْقَصَهُ ال . 

وإن في حديث أبي هريرة بيان فضل الهجرة والمهاجرين إذ جعلها 
الرسول َيه مانعًا عن دخوله في شعب الأنصار» وما ذلك إلا لما فيها من 
الفضل وما لها من المكانة. 

هذه الأحاديث تدل على عدالة الصحابة دون شك أو ريب إذ فيها الثناء 
الجميل على أصحاب محمد يي والفضل الكبير لهم الدال على عدالتهم 
ونزاهتهم ولذلك قال ابن عبد البر”*: «ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله كك 
وثناء رسوله ياء ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه» ولا تزكية أفضل 
ال کا 
ثالنًا: الأدلة العقلية على عدالة الصحابة: 

بعد أن ذكرت أدلة عدالة الصحابة من الكتاب والسنة» أذكر هنا الدليل 


(۱) رواه البخاري مالالا 

(۲) رواه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم )۷٥(‏ من حديث البراء وان 
(۳) «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» /١(‏ ۲). 

(5) «عدالة الصحابة وقين» (ص١8).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 
العقلي على عدالة الصحابة» وهذا ما سأوضحه فيما يأتي : 

أولا: يتفق المسلمون على حقيقة قاطعة» هى أن الله تبارك وتغالى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق» وكان هذا الدين خاتم الأديان» وكان رسوله 
خاتم الأنبياء. 

وأنه عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة على أحسن وجه وآتمه» وبلغ 
الرسالة فما قصرء ونصح الأمة دون أن يبخل بنصح أو إرشادء فبَيّن لها 
الشريعة وأوضح لها الحجة» فنال بذلك رضا الله تبارك وتعالى. 

ومما لا شك فيه ولا ريب أن مهمة الرسول ئ إبلاغ الرسالة» ونشر 
الدين وتعاليمه» وتعبيد الناس لربهم» وتحكيم القران الكريم» وإرشادهم 
إلى العمل بالإسلام كله دون تجزتته» أو تغليب جانب على آخرء بل لابد 
من الإحاطة به من جميع جوانبه. 

وأن من مهام الرسول ب التي بُعث من أجلها ما حكاه الله كك في القرآن 
الكويع :قن قوله "لوطل الف E‏ الأرضة وقول نتن E‏ 
ورکیم لمهم الكنب وَلَْْةَ وإن كأ ين بل لی صلل مین © اجس ص 
وقال تعالى : «لقد مَنَّ َه عل الْمُؤّمِنَ إِدْ بعت فيم رسوا من أشي يتوا عك 
َايليِه- وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَة ون کاوا من قبل لَنى صل مُبينٍ 
4 زآل عمران: .]١54‏ 

فقوله تعالی : وريم حدد جزءًا من مهام النبي العظيم وهو التزكية» 
وأحد مدلولات هذه اللفظة هو التربية والتطهيرء أعني تربية من بُعث فيهم 
على الفضيلة ومحاسن الأخلاق وتوجيههم إلى سلوك أحسن السبل 
وأقومهاء وإرشادهم إلى الصالحات وتطهيرهم من الذنوب والرذائل 
وتنقيتهم من الأرجاس والأدناس ومما يشين عند الناس . 

وقوله تعالى : طإوَيْمَْمهُمُ الككب ك4 جعل من الرسول يل معلما 
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لقومه كتاب الله تعالى وسنته عليه الصلاة والسلام وإرساء دعائمهما» 
وتوضيح سبيلهماء وبيان منهجهماء وشرح عقيدتهما. 

ومن البديهي أنه لا فائدة أن يسمع الرجل الآية من القرآن الكريم فيهتز 
هذا الحد» بل المراد هو أن يجني السماع ثمرة القرآن فيعمل بأحكامه ويقيم 
لودو باعل یالت 

فإذا جد مثل هؤلاء القوم المدعوين فهذا يعني أن الداعي قد نجح في 

وهذا ما يقول به القائلون بعدالة الصحابة وؤ فإنهم بقولهم بالعدالة 
يصرحون بنجاح دعوة الرسول ية وأن تربيته أثمرت فقد ظهرت معجزة 
التأثير والهداية في حياته عليه الصلاة والسلام من خلال بروز نماذج إنسانية 
عملية تتحلى بالأخلاق وتتزين بالفضائل» وتبتعد ما أمكنها عن الرذائل» 
وتتخلى عن المفاسد» و تتصف بالمحاسن» على استقامة في دينهم » 
باذلين ما بوسعهم من أجل الإسلام. 

أما الطاعنون في عدالة الصحابة القائلون بارتدادهم بعد وفاته إلا قليلاء 
أو انهم في حياته كانوا يظهرون ما لا يضمرون» فهذا يعنى بلا شك فشل 
تلك الجهود العظيمة التي بذلها الرسول 5 في وظائفه التربوية والتعليمية 
والتبليغية والدعوية. 

وهذا ما يدعونا إلى التساؤل: (هل يعقل في حكم المنطق النظري القديم 
والحديث. والعقل الفطري المحسوس المركوز فى بنى الإنسان - ألا 
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الحكيم» وخُلّقه العظيم المتمثل لأوامر الله تعالى» ونواهيه في عالم 


الإمكان - أن يربي أقرب أصحابه الذين آمنوا به ونصروهء وأعزوا دينه» 
على الإخلاص لدين الله» ويركز فيهم خوف الله #8 وحبه؛ لكي يبلغوا 
دينه إلى الأجيال الآتية من بعدهمء بأمانة وعدالة وصدق وإخلاص”'. 

فالعقل والمنطق والبصيرة كل ذلك يقضي أن يتحقق هذا النجاح في 
التربية والدعوة في حياة الرسول ب4 وعلى أثر وفاته» (حيث إن الدين الذي 
لا يستطيع أن يقدم أمام العالم عددًا وجيهًا من نماذج عملية ناجحة بناءة» 
ومجتمعًا مثاليًا في أيام الداعي وحامل رسالته الأول - لا يعتبر ناجحّاء كما 
أن الشجرة التي لم تؤتٍ ثمارها اليانعة الحلوة» ولم تفتح أزهارها العطرة 
الجميلة» أيام شبابها وفي موسم ربيعها (وهو عهد النبوة) لا تعتبر شجرة 
مثمرة سليمة» وكيف يسوغ لدعاة هذه الدعوة والدين وممثليها الذين ظهروا 
بعد أن مضى على عهد النبوة زمن طويل - أن يوجهوا إلى الجيل المعاصر 
والعامل الحاضر دعوة إلى الإيمان والعمل والدخول في السلم كافة والتغيير 
الكامل في الحياة» وهم عاجزون عن تقديم نتائج حية باهرة للألباب» 
مسلمة عند المؤرخين» للمجهودات التي بُذلت في العهد الأول وفي فجر 
تاريخهء في سبيل إبراز أمة جديدة» وإنشاء جيل مثالي» يمثل التعاليم 
النبوية أصدق تمثيل ويبرهن على تأثيرها ونجاحها)”" . 

ثاتها: من المُسلّمات عندنا أن اليهود حرفوا توراتهم من بعد موسى 82لا 
فكانت بعثة الرسل بعد موسى تصحيحًا لمسيرة اليهود الدينية والدنيوية. 
ولما بُعث عيسى 4# إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الانجيل سرعان ما حرفه 


.)5 «صحابة رسول الله فى القرآن» للد كتور محسن عبد الحميد (ص”2‎ )١( 
.)١7ص( «صورتان متضادتان» للندوي‎ )۲( 
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الأحبار والرهبان وغيروه وبدلوه أيضًا. فحتم هذا بعثة نبي جديد لأن المنهج 
الرباني حرف وبُّدل» ولابد للبشرية من منهج رباني تسير على ضوئه وتعمل 
بشريعته وتهتدي بهديه» فكانت بعثة النبي محمد بي وكان القرآن الكريم 
هو الكتاب المنزل عليه» وقد اقتضت حكمة الله أن يكون النبي هو الخاتم 
وكتابه هو آخر الكتبء. وهذا يعني أن المنهج الرباني والدستور الإلهي 
سيبقى من بعثة النبي محمد بي إلى نهاية البشرية متمثلا بما جاء به النبي 
محمد يه إذ لا نبي بعده. فاقتضى هذا أن يبقى الكتاب من غير تحريف ولا 
تشويه ولا تبديل كي يتسنى لآخر هذه الأمة الاطلاع عليه والإيمان به 
والعمل بأحكامه كما أطلع عليه أول هذه الأمة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا من الذي سيحفظ القرآن من الضياع والتحريف. 
ومن الذي سيقوم بنقله؟ 

الجواب عن التساؤل الأول: هو إن الله هو الذي حفظ القرآن فقال: 8 إِنًا 
حن برأ زكر وا َم يطو ©6 سجر: .. وهذا أمر مقطوع به. 

أما التساؤل الثاني فجوابه أن الأمة التي أحاطت بالرسول ييه هي التي 
قامت بهذه المهمة العظيمة» وهي نقل الكتاب إلى مَّن بعدهم بكل أمانة 
ونزاهة كما أنزله الله تعالى» وهذا ما يقتضيه العقل والمنطق إذ ليس من 
الحكمة أن يرسل الله تعالى آخر الأنبياء» وينزل معه آخر الكتب» ويتعهد له 
بأنه سيتولى بنفسه حفظ كتابه» بقطعية حاسمة» وتأكيدات متتابعة» ثم لا 
يهيئ أمة مؤمنة صادقة عادلة حريصة ذات مروءة شاملة؛ كي تحافظ على 
كتابه الكريم ودستوره الخالد العظيم. 

إذ لا يعقل أن يكون حفظ الله للكتاب الكريم بأن ينزل ملائكة من السماء 
واجبها حراسة الكتاب العزيز من التحريف, أو أن يودع سبحانه في القرآن 
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قوة بين أسطره تنبعث من كلماته تفتك بمن يريد تغييره وتحريفه. 

إن مثل هذا الكلام يعد في منطق العقل تخريقًا مقبول» فلم يَبْقَ لدينا إلا 
القول بآن الله هيأ أمة كريمة أحاطت بنبيه هم الصحابة الأنجاب» كانوا 
سبب حفظ الكتاب وهذا ما يستلزم القول بعدالتهم رضي الله عنه أجمعين . 

ثالثا: إن القول بعدم عدالة الصحابة يدعو عقلا إلى الشك بكون الإسلام 
ديئًا واقعبًا صالحًا لكل زمان ومكان. 

فإذا كان الدين قد فشل في أن يطبق في عصره الأول ولم يزل غضًا طريّاء 
فما أن سمع الصحابة نبأ وفاته ء4 - على زعم القائلين بردة الصحابة - حتى 
خلعوا ثوب الإسلام» وتهافتوا على الدنياء وتغالبوا على السلطة وتسابقوا 
إلى الرئاسة» وتقاتلوا عليها وخالفوا الكتاب» فتحول زهدهم إلى طمع». 
وسخاؤهم إلى جشع» وعزوفهم عن الدنيا إلى صراع على ملذاتهاء وتفانيهم 
من أجل الدين إلى تفانٍ من أجل السلطة. فكيف يمكن تطبيقه فيما بعد 
ذلك؟! 

أليس هذا يستدعي عقلا تصديق الفرية القائلة: إن الإسلام دين مثالي لا 
يتلاءم مع الواقع فهو خيالي في أفكاره ومبادته؟ 

بل ألا يؤدي ذلك إلى التنفير عن النبي ية ذاته لأنه إذا كان ذلك حال من 
يختص به الاختصاص الشديد ويلازمه الملازمة الطويلة» كان ذلك حتمًا 
منفرًا عن الرسول 6و" . 

رابعًا: العقل يُصَّدَّق بالتواتر ويحكم بوجوده» فلا يجوز للعقلاء تكذيب ما 
تواتر نقله أو تواتر إثباته وإلا لما كانوا عقلاء. 


(۱) ينظر: «المغني) للقاضي عبد الجبار (١۲/ق؟/ (E‏ 
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فلا يمكن تكذيب التواتر التاريخي القاطع والحاصل بأن أمة الإسلام 
الأولى من الصحابة الكرام كانوا خير العباد لله تعالى» وخير الأصحاب 
لمحمد و وخير المبلغين الصادقين الحريصين على حفظ كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه كلد ومّن كانت هذه صفته فلابد أن يَحكم العقل بعدالته. 

قال الخطيب البغدادي: (على أنه لو لم يرد من الله كك ورسوله جي فيهم 
شيء مما ذكرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة» والجهاد 
والنصرة» وبذل المهج» والأموال. وقتل الآباء» والأولاد» والمناصحة في 
الدين» وقوة الإيمان واليقين - القطعَ على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم 
وآنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين» الذين يجيئون من بعدهم أبد 
الا 

(فإن من تتبع تاريخ الصحابة وسوابقهم في الإسلام بعد اعتناقهم له» 
وعرف سيرهم من حين إسلامهم إلى وقت وفاتهم» وأنهم لا يرتكبون من 
الاثم والفواحش والكبائر» ولا يصرون على اللمم والصغائر» ولا يفعلون 
ما يخرم مروءتهم» أو يسيء إلى سمعتهم» وأن من وقع في ذلك منهم» 
سارع إلى التوبة وبادر إلى الأوبة - لا يسعه إلا الجزم بعدالتهمء ذلك أن 
المقدمات ترشد دائمًا إلى النتائج» فإذا كانت المقدمات واقعية محققة» 
وصحيحة مسلمة» لا تحوم حولها الشكوك. ولا تنزل بساحتها الريب؛ فإنها 
لا بد أن تسوقك إلى النتائج المسلمة عقلاء والصحيحة منطقًا وفكرّاء 
الواقعية تعتريه الظنون والشبهء وإنما تؤخذ مسلمة عند كل عاقل» بمقتضى 
ما تقوله قواعد المنطق» وما تقره قوانين الفكر والنظر). 


)١(‏ «الكفاية» (ص45). 
(؟) «محاضرات في علوم الحديث» للد كتور مصطفى التازي .)١57- 155 /١(‏ 
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بعد كل هذا لا يسع المنصف العاقل إلا أن يقول: إن القرآن الكريم والسنة 
الا ارو و ومنطق الأمور» وحقائق الأشياء» والتاريخ 
المتواتر وقرائن الأحوال - كل ذلك يتضافر على إثبات عدالة الصحب 
الكرام وإنكار ذلك الإسفاف القائل بعدمها""' . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


. «عدالة الصحابة ون (ص۸۸)‎ )١( 
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جج و a‏ 
J‏ المطلب الثالث: سلامة الألسنة والقلوب للصحابة 6 
N 27‏ 


تمهيد: 

من أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله 45 

سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة. 

وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم. 

فقلوبهم سالمة من ذلك» مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب 
رسول الله 5 على ما يليق بهم . 

فهم يحبون أصحاب النبي كَِةه ويفضلونهم على جميع الخلق؛ لأن 
محبتهم من محبة رسول الله يي ومحبة رسول الله ي من محبة الله. 
وألسنتهم أيضًا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه 
ذلك مما يأتي به آهل البدع» فإذا سلمَت من هذاء ملئت من الثناء عليهم 
والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك . 
أولا: الأدلة على تحريم سبهم من القرآن: 

إن سب أصحاب رسول الله 4ة محرم بنص الكتاب العزيزء وهو ما 
تعتقده وتدين به الفرقة الناجية من هذه الأمة. 

وقد جاءت الإشارة إلى تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب الله - جل 
وطاذ ددم ذلك 

-١‏ قوله تعالى : «إوَالسبِفُونَ درون من لمرن والْأتصار وَالَدنَ اتبعوهم 


.)۲٤١ /۲( «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين‎ )١( 
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بحسن توح اله ٠‏ عنم ورضواً أ عه چ4 [التوبة: ٠٠١‏ الآية . 

ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم أن الله تعالى رضي عنهم رضا مطلقًاء 
فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعين إلا أن 
يتبعوهم بإحسان» والرضا من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم 
أنه يوافيه على موجبات الرضاء ومّن رضي الله عنه لم يسخط عليه أَبدَاء 
وقد بَيّن تعالى في آخر هذه الآية أن هؤلاء الذين ون هم من أهل الثواب في 


اخ اي وا ابس الاق م ال 0-0 
كن ی ا ا كرون نيا 0 ذلك الْمَوْدُ لعي راترية: . 


ولا لما "كان هول الا ار هده النئرلة العظيئة والمكانة الرفيعة امن 
الله من عاك بعد آنا يروا لهم ويدعوا الله ال تسمل فى قر علا 
لهم» ومن هنا علم أن الاستغفار وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله 
رفاك ا كل الات كوا ا تر عر امقر روات ا a‏ 
قار أن ل له 0 لِدَّيْكَ وَللْمُؤْميِينَ وَالْمَؤْوئتْ [محمد: .]٠٩‏ وقال 
تعالى : «اعَف عَم واسَعْفر طم 4 رآل عمران: ٠۰٩‏ . 

ومحبة الشيء ا لضده» فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد 
الاستغفار» والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة» وهذا معنى قول عائشة 
: زاوا أن يستغفروا لأصحاب النبي بيا فسبوهه""”"©. 

-١‏ قوله تعالى : «إإنّ الت يدوت آله ورسم عتم له فى اليا والكخرة 
وعد هم عَدَابَا مهيا  @‏ (الأحزاب: ۷ه . 


.)۳۰۲۲( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص١57).‏ 
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هذه الآية تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد من رحمة الله 
والعذاب المهين لمن آذاه - جل وعلا - بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره 
وار و ل 

وإيذاء رسوله (يشمل كل أذيّة قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له 
اول أوسا بود الم ل 

وأي أذية للصحابة أبلغ من سبهم؟! فالآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه 
يحرم سبهم وان . 

۳- قوله تعالى : ولدب ودوت اموم مومت يعبر ما أحَسَبوا قد 
أحتملوا بهن وتنا نييما 69 46 [الأحزاب: ۸[ . 

هذه الآية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم مما 
هم منه براء لم يعملوه ولم يفعلوه» والبهتان الكبير أن يحكي أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم" . 

ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة ون أنهم في صدارة المؤمنين 
فإنهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: يائ ألَديرت 
ءامنوأ» ومثل قوله: إن الدب َامَمَْأْ وعيلوا الصلحتِ# في جميع 
القرآن. 

فالآية دلت على تحريم سب الصحابة لأن لفظ المؤمنين أول ما ينطلق 
عليهم لأن الصدارة في المؤمنين لهم وء وسبهم والنيل منهم من أعظم 
الأذىء وأن من نال منهم بذلك فقد آذى خيار المؤمنين بما لم يكتسبواء 


.)01+ /0( «تفسير ابن كثير ا‎ )١( 
.)١5١ /5( «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )( 
.)01+ /0( اتفسير ابن كثير ا‎ (۳( 
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وأن من اتخذ شتمهم والنيل منهم ديئًا له فإن الوعيد المذكور في الآية 


نصسية . 


قال الحافظ ابن كثير كه عند هذه الآية: (ومن أكثر مَن يدخل في هذا 
لزع ا يالك ومو اا ان يستصوة الما 
ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن 
الله كك قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم. وهؤلاء 
الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه 
أبدّاء فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون 
اله 

وكما هو معلوم (أن سب آحاد المؤمنين موجب للتعزير بحسّب حالته 
وعلو مرتبته» فتعزير مّن سب الصحابة أبلغ» وتعزير من سب العلماء وأهل 
الدين أعظم من غيرهم)”"' . 

ا الح + تلط عند انول أن ا 


ء بيهم 
يه کا هذا يسو صلا من أله ورضونا ساف ى وره ين 1 السجود 
ذلك لهم 5 ورد وخر ف اليل كس اخ 20 سُطعم فارره اسسا سكوف 
ڪل سوقدء جب ب لزاع لبخي 0 بے الكتار»4 [الفتح: ۲۹] الآية. 


وجه دلا لآ على ترم سب الصحابة وأ أنه لا يسبهم شخص إلا له 
وجد في قلبه من الغيظ عليهم» وقد ب بن تعالى في هذه الآية أنما يغاظ بهم 
الكفار» فدلت على تحريم سبهم والتعرض لهم بما وقع بينهم على وجه 
العيب لهم. 


.)016 /4( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١5١ /5( «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )( 
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قال أبو عبد الله القرطبي: (روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند 
ا فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله کل 0 
هذه الآية محمد رول اله ونب س حتى بلغ يشب ألم لبخي 
لْكُتَرَ4 فقال مالك : EN‏ اليا 
أصحاب رسول الله جيه فقد أصابته هذه الآية) - ثم قال -: (لقد أحسن 
مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في 
روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين - ثم ذكر طائفة 
من الآيات القرآنية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق 
والفلاح» ثم قال عقبها: (وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل 

e 

فهذه الآية اشتملت على تحريم سب الصحابة؛ لأن سبهم إنما يصدر 
ممن امتلاً قلبه غيظًا عليهم» لا محل فيه للايمان”" نعوذ بالله من الخذلان. 

وهذه الآية الكريمة تضمنت النهي لجميع العباد عن أن يقول بعضهم في 
بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه» والغيبة قد 
فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث 
أبي هريرة فة » قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال بيا : «ذكرك أخاك 
بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال جي : «إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقو ل فقد بهته) 7" 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۲۹٦ /1١7(‏ - ۲۹۷)» وانظر قول مالك في «شرح السنة» 
للبغوي /١(‏ ۲۲۹). 

(۲) انظر ما قاله الإمام مالك فيمن يسب الصحابة في «تفسير ابن كثير» .)١١١ /٥(‏ 

(۳) رواه مسلم (55489)» وأبو داود (5417/5)» والترمذي »)۱۹۳٤(‏ وأحمد = 
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وبتفسير الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه دلالة الآية على تحريم 
سب الصحابة» وذلك أن سبهم وازدراءهم والتنقص من مكانتهم الرفيعة 
التي أنزلهم الله فيها إنما هو من البهت لهم بما ليس فيهم» فكل من عابهم 
وطعن فيهم أو في أحد منهم» كل ذلك من البهتان المبين ومن الوقوع في 


أعراضهي'"' . 


ثانيًا: الأدلة من السنة على تحريم سب الصحابة: 

لقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة والتعرض لهم 
بما فيه نقص» وَحَذَّر النبي بي من الوقوع في ذلك لأن الله - تعالى - 
اختارهم لصحبة نبيه ونشر دينه وإعلاء كلمته» وبَلغوا الذروة في محبة النبي 
کی فكانوا له وزراء وأنصارًا يذبون عنه وسعوا جاهدين منافحين لتمكين 
الدين في أرض الله حتى بلغ الأقطار المختلفة ووصل إلى الأجيال المتتابعة 
كاملا غير منقوصء ولمقامهم الشريف. ولما لهم من القيام التام بأنواع 
العبادات» وصنوف الطاعات والقربات؛ جاءت النصوص النبوية القطعية 
بتحريم سبهم وتجريحهم أو الطعن فيهم والحط من قدرهم. 

ومن تلك النصوص: 

١‏ - ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري كيف 
قال : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهباء ما 


أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”"' . 


.(V1€67) (T° /) =‏ 
)١(‏ «عقيدة أهل السنة والجماعة» (۲/ .)۸۳١‏ 
)۲( البخاري ولام ومسلم .)505١(‏ 
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وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أيضًا بلفظ : «كان بين خالد بن 
«لا تسبوا أحدًا من أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهيًا ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه)0' . 

قال الإمام النووي يرنه : «واعلم أن سب الصحابة ون حرام» من فواحش 
المحرمات» سواء مَّن لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون». 

والنهي في هذين لكي الد م كان موجها من النبي ييه لمن 
كانت له صحبة متأخرة» أن يسب من كانت له صحبة متقدمة (لامتيازهم 
عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق أحدهم مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد 
الحديبية وإن كان قبل فتح مكة» فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع 
الصحابة يم ؟!)9 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : «فإن قيل: فلم نهى خالدًا عن أن يسب 
أصحابه إذ كان من أصحابه أيضًا؟ وقال: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا 

O o 1‏ 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» : 

قلنا: لآن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين 
صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه» وأنفقوا أموالهم قبل الفتح 


.)595١( رواه مسلم‎ )١( 
.(۳ (شرح النووي على صحيح مسلم) (كظح/‎ )۲( 
(o ۰٥۲۹ص‎ ( شرح الطحاوية»‎ (۳) 


.)595١( مسلم‎ 62 
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وقاتلواء وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وکا 
وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد 
ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل» فنهى أن يسب 
أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة 
خالن" إلن. اسان وا ع 

وقوله: «لا تسبوا أصحابي» خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه 
بصحبته عليه الصلاة والسلام» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
1 (أيها الناس إني أتيتكم» فقلت: إني رسول الله إليكم, فقلتم: کذبت» وقال 
أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟»“ أو 
كما قال بأبي هو وأمي بي قال ذلك لما عاير بعض الصحابة أبا بكر« 
وذلك الرجل من فضلاء أصحابه» ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته وانفرد 
ا 

فالنهي عن سبهم عام لكل مَن وُجد على ظهر الأرض أيّا كان - عن أن 
يسب أي واحد من الصحابة. 

قال المناوي بعد قوله ل في الحديث: «دعوا لي أصحابي»: (الإضافة للتشريف 
تؤذن باحترامهم وزجر سابهم. . . «أنفقتم مثل أحد ذهبًا ما بلغتم أعمالهم» 
أي: ما بلغتم من إنفاقكم بعض أعمالهم لما قارنها من مزيد إخلاص 
وصدق نية وكمال يقين. وقوله: «أصحابي» مفرد مضاف فيعم كل صاحب 
له لكنه عموم مراد به الخصوص . . . يدل على أن الخطاب لخالد وأمثاله 
ممن تأخر إسلامه وأن المراد هنا متقدمو الإسلام منهم الذي كانت لهم 


. رواه البخاري (771”) من حديث أبى الدرداء كول‎ )١( 
.)٥۷۷ «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص56/اد.‎ )۲( 


ميجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الآثار الجميلة والمناقب الجليلة في نصرة الدين من الإنفاق في سبيل الله 
واحتمال الأذى في سبيل الله ومجاهدة أعدائه» ويصح أن يكون مَن بعد 
الصحابة مخاطبًا بذلك حكمًا إما بالقياس أو بالتبعية)""' . 

هذه الأحاديث الثلاثة مشتملة على لعن من سب الصحابة» ودلت على 
أن سبهم من الكبائر» وقد جمع الإمام الذهبي الذنوب التي هي كبائر» وعد 
ا 0 : 

فعلى المسلم أن يحذر من بهم أو يتعرض لهم بما يشينهم وون » وسبهم 
معناه : شتمهم ومعنى قوله ي : «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الطرد 
والابعاد عن مواطن الأبرار ومنازل الأخيار» والسب والدعاء من الخلق 
وتحريم سبهم يشمل من لابس الفتن ومن لم يلابسها؛ لأنهم مجتهدون في 
تلك الحروب متأولون» فسبهم كبيرة ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر 
E‏ 

۸- روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي حي قال: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر)”؟' . 

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان» فما الشأن بمن يسب 
خيار المسلمين والأبرار من عباده المتقين وهم الصحابة الكرام ور؟! 

قال النووي كه : (السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما 
يعيبه. والفسق في اللغة الخروجء. والمراد به في الشرع الخروج عن 


.)٥۳١ /۳( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
.)۲۳۷ - «الكبائر» للذهبي ( ص۲۳۳‎ )۲( 
.)١57 ء۱٤٩١‎ /5( «فيض القدير» للمناوي‎ )۳( 
.)15( رواه البخاري (/5)» ومسلم‎ )5( 
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الطاعة. وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الآمة 
وفاعله فاسق كما أخبر به النبي كلاو . 

وعلى هذا فالرافضة والخوارج ومّن سلك طريقهم من أهل البدع الذين 
يشتمون الصحابة ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير حق - أكثر من يدخل في 
وصف الفسق كما أخبر بذلك النبي كَلةِ. 

قال المناوي مبيئًا معنى قوله حي : «سباب المسلم فسوق»: أي : مسقط للعدالة 
والمرتبة» وفيه تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بالفسق وأن الإيمان 
ينقص ويزيد لأن الساب إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه» 
لا كما زعم المرجئة أنه لا يضر مع التوحيد ذنب». 

والأحاديث التي اشتملت على تحريم سب الصحابة والنهي عنه كثيرة» 
فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك» ويعتقد حرمة ذلك 
وأنه من أعظم الذنوب التي لا يقع فيها إلا رافضي غالٍ جعل للشيطان على 
نفسه سبيلًا يتبعه في كل شيء يأمره به مما فيه معصية لله ك . 

والحاصل ما تقدم أن السنة دلت على أن سب الصحابة من أكبر الكبائر 
وأفجر الفجور» وأن مَن ابتلي بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وقد وفق الله الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة لاحترامهم ومعرفة حقهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم 
وحفظوا رسول الله ية فيهم حيث اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة من 
حرمة سبهم» فهم العاملون بكتاب ربهم وسنة نبيهم ب فيما يجب لهم من 


.)05 .517 /۲( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۸٤ /:5( «فيض القدير»‎ )۲( 
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a 5‏ 25 ۶ 5 )۱( 
ثالنًا: الأدلة من كلام السلف على تحريم سب الصحابة: 

إن النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن جاء 
عنهم - كثيرة جدًا ومتنوعة في ذم وعقوبة من أطلق لسانه في أولئك البررة 
الأخيارء 

وأقوال السلف التي كانوا يواجهون بها الذين ابتلوا بالنيل من أصحاب رسول 
الله َيه كانت في غاية الإنكار على من وقع في ذلك وبيان الخسارة الكبيرة التي 
يكسبها من أراد الله فتنته بالوقوع والنيل من خير القرون. 

قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: مَن شتم أبا بكر الصديق که 2: فقد ارتد 
عن دينه وأباح و 

قال مالك بن أنس ّ4 : الذي يشتم أصحاب رسول الله بي ليس له سهم 
ك أو قال: نصيب 3 في الاسام : 

ووو :ا عد الله يو بط تإستافة إلى اف بكر عياقن أله فالا 
أصلي على رافضي ولا حروري؛ لأن الرافضي يجعل عمر كافرًاء 

(Ds. 2 

والحروري يجعل عليًًا كافرٌ”*'. 


وروى محمد بن عبد الواحد المقدسى بإسناده إلى يعقوب بن حميد قال : 


.)۸۳۷ /۲( «عقيدة أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)١57ص( «الشرح والابانة» لابن بطة‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

.)١5١ص( «الشرح والابانة» لابن بطة‎ )٤( 
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(سمعت سفيان بن عيينة يقول: حج هارون الرشيد أمير المؤمنين» فدعاني 
فقال: يا سفيان إن أبا معاوية الضرير حدثني عن أبي جناب الكلبي عن أبي 
سليمان الهمداني عن علي بن أبي طالب كز عن النبي ياب قال : «سيكون 
بعدي قوم لهم نبز يسمون الرافضة» وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر, فإذا 
وجدتهوهم فاقتلوهم فإنهم مشركون» فقلت: يا أمير المؤمنين اقتلهم بكتاب 
الله. فقال: يا سفيان وأين موضع ذلك من كتاب الله؟ فقلت: أعوذ 
بالسميع العليغ سنا اقطان الخ و ر ال الاين نكل د 
CENE‏ انكر امن امامت من 
غاظه أضحاب رسول الله لاق فهو كاف : 

وقال أيضًا: «من نطق فى أصحاب رسول الله ية بكلمة» فهو صاحب 
و ١‏ 

وذكر القرطبي عن عمر بن حبيب قال : (حضرت مجلس هارون الرشيد» 
فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم» فاحتج بعضهم بحديث 
يرويه أبو هريرة عن رسول الله َي فرفع بعضهم الحديث» وزادت المرافعة 
والخصام» حتى قال قائلون منهم: لا يقبل هذا الحديث على رسول الله 
يا ؛ لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا کل ووا کل ی 
نحا نحوهم ونصر قولهم» فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله وأبو 
هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي 5 وغيره!! فنظر إلى 
الرشيد نظر مغضب . 

وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حتى قيل: صاحب 


.)٠١ 2.7 كتاب «النهى عن سب الأصحاب» (ص5‎ )١( 
.)۷۹ /١( ذكره عبد القادر الجيلانى فى كتابه «الغنية لطالبى طريق الحق»‎ )۲( 
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البريد بالباب. فدخل فقال لي: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط 
وتكفن . فقلت: اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك 
أن اظن عل أضحاه الم عه » فا دخات على الرشيد وهو جالس على 
كرسي . . حاسر عن ذراعيه» بيده السيف» وبين يديه النطع» فلما بصر بي 
قال لي : يا عمر بن حبيب ما تَلَقَانِي أحد من الرد والدفع لي بمثل ما تلقيتني 
به!! فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على 
رسول الله 5 وعلى ما جاء به» إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة» 
والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله 
مردود غير مقبول!! فرجع إلى نفسه ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك 
اللي 

وروی أبو عبيد الله بن بطة بإسناده إلى هارون بن زياد» قال: (سمعت 
الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكرء فقال: كافر. قال: فنصلي؟ قال : 
لاء فسألته: كيف نصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه 
بأيديكم» ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته)”'". 

وقال بشر بن الحارث: (من شتم أصحاب رسول الله ية فهو كافر وإن صام 
ا 

وقال أبو بكر المروزي: (سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان 
وعائشة وو فقال: ما أراه على الاسلام) © . 


.)۲۹۹ ۰۲۹۸ /١5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)١١٠١ص( «الشرح والابانة»)‎ (۲( 

(۳) «الشرح والابانة» لابن بطة (ص۲١١).‏ 

€3 «الشرح والابانة» لابن بطة (ص١١١).‏ 
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وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي : أحضر جنازة من سب 
أصحاب رسول الله كَلِ؟ فقال: (لو كان من عصبتي ما ورثته)""' . 

وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى إسماعيل بن القاسم» 
قال: (قال لي عبد الله بن سليمان: يا إسماعيل ما تقول فيمن يسب أبا بكر 
وعمر؟ قلت: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. قال لي: القتال؟ قلت: نعم. 
قال: وأنى لك هذا؟ قلت: بآية من كتاب الله تعالى. فقال: وآية من كتاب 
الله؟! قلت: نعم. قال: وأين هي من كتاب الله تعالى؟! قلت له: قال الله 


تعالى : انما جرا ال ارو آله رشو عون في نأض مَسَادًا أن 
E‏ 1 06 [الائدة: »]٣‏ ولا فساد فى الأرض أعظم من سے 2 الوسر 


2 


كو قال كن > أحسقت يا إسماع 7 , 


۴ رابعا: حكم سب الصحابة: 
١‏ - من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم. 
۲ - مَن سب بعضهم سيا يطعن في دينهم . 
۴ - من سب صحابيًًا لم يتواتر النقل بفضله سبًا يطعن في دينه. 
٤‏ - من سب بعضهم سبًا لا يطعن في دينهم وعدالتهم. 
-١‏ من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم: 
لا شك في كفر من قال بذلك؛ لأمور, من أهمها: 
- إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وبذلك 


() «الشرح والابانة» (ص١6١).‏ 
(۲) كتاب «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الاثم والعقاب» (ص550). 
و«عقيدة أهل السنة والجماعة» (۲/ 86557) 
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يقع الشك في القرآن والأحاديث؛ لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. 

- إن في هذا تكذيبًا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم 
(فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم 
قطعي)"'' ومّن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. 

- إن في ذلك إيذاء له يَكِِ؛ِ لآنهم أصحابه وخاصته» فسب المرء 
وخاصته» والطعن فيهم» يؤذيه ولا شك» وأذى الرسول ييه كفر كما هو 
مقرر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيئًا حكم هذا القسم: (وأما من جاوز ذلك إلى 
أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ب إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر 
نفسًا» أو أنهم فسقوا عامتهم - فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لما 
نصه القرآن في غير موضع؛ من الرضا عنهم والثناء عليهم . بل من يشك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعين - إلى أن قال -: وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام)”" . 

وقال الهيغمي كُدَنْهُ: (ثم الكلام - أي الخلاف - إنما هو في سب 
بعضهم» - أما سب جميعهم» فلا شك في أنه كفر)”" . 

ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة, ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيليةء منها: 
أولا: ما مر معنا من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح: من قوله 
تعالى : «حَئَدُ رول اه وان مع إلى قوله : ا غيظ يم انار رلح ٠١‏ 


(0) «الرد على الرافضة» (ص9١)‏ ضمن جزء ملحق المصنفات للامام المجدد» طبعة 
الجا معة. 

(۲) «الصارم المسلول» (ص585 - .)٥۸۷‏ 

(۳) «الصواعق المحرقة» (ص77/94). 
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استنبط اللإمام مالك كانه 5 هذه الآية كفن مخ يبغضون الصحابة؛ لأن 
اا 0 ووافقه الشافعي وغيره"") 

اا هنا سي سه خديت ا عك ا لخن أن النبي کيا قال : «آية الإيمان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»”"' وفي رواية : «لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق)”" . 1 

ولخد من أبن هؤير عق ال يي : «لا ييغض الأنصار رجل آمن بالله 
واليوم الآحر» . 

فمن سبهم فقد زاد على بغضهم» فيجب أن يكون منافمًا لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخر”” . 

؟ - من سب بعضهم سبًا يطعن في دينهم: 

كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق» وكان ممن تواترت النصوص بفضله 
كالتخلفاء الأريعة: 

فذلك كفر - على الصحيح - لأن في هذا تكذيًا لأمر متواتر. 

الف ا امع باح بتر رونت آنا ركو E‏ 
ومن سب عائشة ويا قتل؛ لأن الله تعالى يقول فيها: #إيعظكم أله أن مودو 
مثْلد ابا إن 3 مومت 07 > رانور: .]٠۷‏ فمن رماها فقد خالف القرآنء 
ومو خالا ن 


.)5١ 5 /٤( «الصواعق المحرقة» (ص۷٠۳). وانظر: «تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 
.)۷٤( رواه البخاري (۱۷)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم )۷٥(‏ من حديث البراء کر . 

.075( رواه مسلم‎ )٤( 

.)08١ص( «الصارم المسلول»‎ )٥( 

(0) «الصواعق المحرقة» (ص٤۸").‏ 
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قال الهينمي مشيرًا إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أبي بكر: 
(فيتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفية» وعلى أحد الوجهين عند 
الشافعية» ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد» فليس بكفر. نعم» قد 
يُخَرَّج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر. فتكون المسألة عنده على حالين : 
إن اتنس على المت من غير تير لم يكره وإلا کش . 

وقال أيضًا: (وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبي بي بالجنة» 
فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي والذي أراه الكفر فيها قطعًا)”” . 

وقال الخرشي: (من رمى عائشة بما برأها الله منه. . . أو أنكر صحبة أبي 
بكرء أو إسلام العشرة» أو إسلام جميع الصحابة» أو كفر الأربعة» أو 
واحدًا منهم كفر)"" . 

وقال البغدادي: (وقالوا بتكفير كل مَن كَمّر واحدًا من العشرة الذين شهد 
لهم النبي بيه بالجنة» وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله يكل وكَمّروا 
من كفرهن أو كَمّر بعضهن)“ . 

والمسألة فيها خلاف مشهور, ولعل الراجح ما تقدم وأما القائلون بعدم كفر مَن 
هذه حاله» فقد أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب» يستحق 
التعزير والتأديب» على حسب منزلة الصحابي ونوعية السب. 

وإليك بيان ذلك: 

قال الهيغمي: (أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم 


() «الصواعق» (ص785). 

(۲) «الصواعق» (ص 380) . 

(۳) «الخرشي على مختصر خليل» (۸/ .)۷٤‏ 
(:) «الفرق بين الفرق» (ص١77).‏ 
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وقال ابن تيمية: (قال إبراهيم النخعي : كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من 
الكبائر) . وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر 
التي قال الله تعالى فيها: إن نبوا كبَاِرَ ما هون عَنّهُيُه الساء: ١‏ . 

وإذا كان شتمهم بهذه المنزلة» فأقل ما فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل 
معصية ليس فيها حد ولا كفارة. 

وهذا مما لا نعلم فيه خلافًا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله 
ية والتابعين لهم بإحسان» وسائر أهل السنة والجماعة؛ فإنهم مجمعون 
على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم. . وعقوبة من 
أساء فيهم القول . 

قال القاضي عياض: (وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا 
ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا ا 

وقال عبد الملك بن حبيب: (من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه 


و 
ع 


أدب أدبا شديدًا. وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشدء 
دور ويطال ھچ کے ر 

فلا يقتصر في سب أبي بكر تة على الجلد الذي يقتصر عليه في جلد 
غيره؛ لأن ذلك الجلد لمجرد حق الصحبة» فإذا انضاف إلى الصحبة غيرها 
مما يقتضي الاحترام؛ لنصرة الدين وجماعة المسلمين» وما حصل على يده 


. «الصواعق المحرقة» (ص۳۸۳)‎ )١( 

(؟) «اللالكائي» (// ,.)١1555-5‏ و«الصارم المسلول» /١(‏ /الاه). 
(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» /١5(‏ 97). 

(5) «الشفا» (۲/ 4>© وعنه «الصارم المسلول» (ص059). 
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من الفتوح وخلافة النبي ييه وغير ذلك؛ كان كل واحد من هذه الأمور 
يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه . 

وعقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للإمام فيهاء بل يجب عليه فعل ذلك. 

قال الإمام أحمد کا4 : (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم. ولا 
يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب 
قبل منه» وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو 
ا 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كه مبينَا حكم استحلال سب الصحابة: 
(ومّن خص بعضهم بالسب» فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله؛ 
كالخلفاء. فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته - فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعًا 
عن رسول الله َيه ومكذبه كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو 
إباحته» فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم البعض فيمن سب 
الشيخين بالكفر مطلقّاء والله أعلم)”" . 

وقال القاضي أبو يعلي - تعليقًا على قول الإمام أحمد ره حين سئل عمن شتم 
الصحابةء فقال: (ما أراه على الإسلام): (فيحتمل أن يحمل قوله : «ما أراه على 
الإسلام». إذا استحل سبهم» فإنه يكفر بلا خلاف. ويحمل إسقاط القتل 
على من لم يستحل ذلك مع اعتقاده لتحريمه» كمن يأتي بالمعاصي . ثم ذكر 


. «الصواعق المحرقة» (ص۳۸۷)‎ )١( 

(۲) «طبقات الحنابلة» /١(‏ 42755 و«الصارم المسلول» (ص558). 

(*) «فصل الخطاب في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لأحمد بن عبدالكريم 
نجيب (صض۲۸)» و«الرد على الرافضة» (ص9١).‏ 
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يتلخص مما سبق فيمن سب بعضهم سبًا يطعن في دينه وعدالته» وکان 
ممن تواترت النصوص بفضله» أنه يكفر - على الراجح - لتكذيبه أمرًا 
متوائرًا. 

أما من لم يكفره العلماء» فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر» ويستحق 
التعزير والتأديب» ولا يجوز للامام أن يعفو عنه» ويزاد في العقوبة على 
حسب-منزلة الصحابي .. ولا يكقر - عندهم - إلا إذا استحل السب . 

أما من زاد على الاستحلال؛ كأن يتعبد الله كك بالسب والشتم» فكفرٌ 
مثل هذا مما لا خلاف فيه . ونصوص العلماء السابقة واضحة في مثل ذلك . 

۳ - من سب صحابيًا لم يتواتر النقل بفضله سبًا يطعن في دينه: 

فالراجح تكفير من سب صحابيًا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه. 
أما من لم تتواتر النصوص بفضله» فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه؛ 
وذلك لعدم إنكاره معلومًا من الدين بالضرورة» إلا أن يسبه من حيث 
الصحبة . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله 
وکماله» فالظاهر أن سابه فاسق» إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله 
کی فإنه E‏ 

٤‏ - من سب بعضهم سبًا لا يطعن في دينهم وعدالتهم: 

لفك أن اعا ,ذلك يدق السزير والتاديت: 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص١۷٥)ء‏ وما قبلها. 
(۲) «فصل الخطاب في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لأحمد بن عبدالكريم 


نجيب (ص758)» و«الرد على الرافضة» (ص9١).‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إن سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في 
دينهم ؛ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد 
ونحو ذلك» فهو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد 
ذلك» وعلى هذا يُحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء)""' . 

وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة”" . 

ومما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرآي» وضعف الشخصية» والغفلة» 
وتخت لدا .تحنو ذلك 

وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ» وكذلك الدراسات 
المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة» باسم الموضوعية والمنهج 
العلئى:. وللسسوقين أثر فى غالت الذراسات القن من هدا انوع 7 
خامسًا: لوازم السب: 

تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم لخطورة الطعن في الصحابة 
وسبهم» وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم ؛ وذلك لعلمهم بما قد يؤدي إليه 
ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين» فقال بعضهم كلمات قليلة 
لكي ]انا معةا. .. 

قال الإمام مالك ينه عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: (إنما هؤلاء أقوام 
أرادوا القدح في النبي بء فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في أصحابه؛ حتى 
يقال وجل سو ولو كان زيل فالا لكان امبحابه سال 


(۱) «الصارم المسلول» (ص085). 

)۲( «الصارم المسلول» (ص١۷٥).‏ 

(۳) «اعتقاد أهل السنة في الصحابة» (ص7”) . 

(6) «رسالة في سب الصحابة» (ص٦٤)‏ عن «الصارم المسلول» (ص١08).‏ 
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وقال الإمام أحمد كه : (إذا رأيت رجلا يذكر أحدًا من الصحابة بسوءء 
فاتهمه على الإسلام). 

وقال أبو زرعة الرازي يبه : (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله َيه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بي عندنا حق» والقرآن 
حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله له وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» 
O 55‏ 

وقال الإمام أبو نعيم كُدَنْهُ: (فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله كلا 
وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة - إلا 
0 الفلا ف ى 

ويقول أيضًا: (لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي ككل 
وصحابته والإسلام والمسلمين)“ . 

وتحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة» وتأمل قول إمام أهل 
السنة: (إذا رأيت رجلا يذكر أحدًا من الصحابة بسوء. . .). وقول أبي 
زرغ( بش اعدا اروا ممين قسن جره اا کي او دک سو 
وذلك دون الشتم أو التكفير . ثم في واحد منهم وليس جميعهم» فماذا يقال 
فيمن سب أغلبهم؟! 


)١(‏ «البداية والنهاية» (۸/ .)٠٤١‏ وانظر: «المسائل والرسائل المروية عن أحمد في 
العقيدة» للأحمدي (۲/ ۳٦۳‏ 77515). 

(۲) «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص۹۷). 

(۳) «تشبيت الامامة وترتيب الخلافة» لأبي نعيم (ص٤٤").‏ 
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وإليك أخي القارئ إيضاحًا لبعض لوازم السب: 

أولا: يترتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إلا نفرًا 
يسيرًا الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وذلك لأن الطعن في 
النقلة طعن في المنقول» إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون - 
والعاد تالاه عدو اذلف Ne‏ لطا 
ترف الصا ل اه وال خف .دلق وكذلكه الهو الس 
الااذيت الو ف ا الميحارة ترهوان اللا عله ف عدالتهن: 
صارت الأسانيد مرسلة مقطوعة لا حجة فيها. 

ومع ذلك يزعم بعض هؤلاء الإيمان بالقرآن» فنقول لهم: يلزم من 
الإيمان به الإيمان بما فيه» وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم. وأن 
الله لا يخزيهمء وأنه رضي عنهم. إلخ» فمن لم يصدق ذلك فيهم» فهو 
مكذب لما في القرآن ناقض لدعواه. 

نالا ذبن انقو له ی انحرو اليا ماله اشن ]نه حرجت 
للناس» وسابقي هذه الأمة شرارهاء وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارًا 
أو فسافًا وإنهم شر القرون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

ثالثا: يلزم من هذا القول أحد أمرين: إما نسبة الجهل إلى الله - تعالى 
عما يصفون - أو العبث في هذه النصوص التي أثنى فيها على الصحابة: فإن 
كان الله كك - تعالى عن قولهم - غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى 
عليهم ووعدهم الحسنى» فهو جهل» والجهل عليه تعالى محال. 

وإن كان الله ك عالمًا بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه 
عنهم عبئّاء والعبث في حقه تعالى محال . 


(1) انظر: «إتحاف ذوي الجنابة» لمحمد بن العربي التباني (ص 2729 . 
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ويتبع ذلك الطعن في حكمته كك» حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه 
عليه الصلاة والسلام» فجاهدوا معه وآزروه ونصروه واتخذهم أصهارًا له» 
حيث روج ابنته ذا النورين عثمان ية » وتزوج ابنتي أبي بكر وعمر وء 
فكيف يختار لنبيه أنصارًا وأصهارًا مع علمه بأنهم سيكفرون؟! 

رابعا: لقد بذل رسول الله ية جهودًا خارقة في تربية الصحابة على مدى 
ثلاثة وعشرين عاماء حتى تَكوّن بفضل الله و المجتمع المثالي في خلقه 
وتضحياته وزهده وورعه» فكان 4٤‏ أعظم مرب في التاريخ . 

ولكن على العكس من ذلك» فإن جماعة تدعي الانتماء إلى الإسلام ونبي 
الإسلام - تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسة» تهدم المجهودات التي قام 
بها النبي بيه في مجال التربية والتوجيه» وتثبت له إخفاقًا لم يواجهه أي 
مصلح أو مربٌٍ خبير مخلص لم يكن مأمورًا من الله» كما كان الشأن مع 
رسول الله ي . 

إن الامامية ترى أن المجهودات الجبارة التي بذلها محمد بي - لم تنتج 
إلا ثلاثة أو أربعة - وفمًا لبعض الروايات - ظلوا متمسكين بالإسلام إلى ما 
بعد وفاته ي أما غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالاسلام - والعياذ بالله - فور 
وفاته ية وأثبتوا أن صحبة النبي بيه وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير. 

وهذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية» وعدم الثقة في المنهج 
الإسلامي وقدرته على التربية وتهذيب الأخلاق» وإلى الشك في نبوة 
محمد َء وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عددًا وجيهًا من 
نماذج عملية ناجحة بناءة» ومجتمعًا مثاليًا في أيام الداعي وحامل رسالته 
الأول» فكيف يستطيع أتباعه ذلك بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة؟ ! 

وإذا كان المؤمنون بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الجادة القومية» 
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ولم يعودوا أوفياء لنبيهم بي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» فلم يبق على 
الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي ييه أتباعه إلا أربعة فقط» فكيف 
نُسلّم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس وبناء الأخلاق؟ وأنه يستطيع أن 
ينقذ الإنسان من الهمجية والشقاء» ويرفعه إلى قمة الإنسانية؟ بل ربما 
قال > لو أن الم نكل كان سادا تقد کا نے اله دات انر وون 
هناك من آمن سر ص الداع رودة و يوالح امال فون مرا + 
بعض المئات الذين ثبتوا على الإيمان» فإن كان أصحابه - سوى بضعة 
رجال منهم منافقين ومرتدين - فيما زعموا - فمن دام بالإسلام؟ ومن انتفع 
انو E TEE‏ ااام 


دا ا1الالاسْسُ ا 2 
J)‏ المطلب الرابع: الإمساك عما شجر بينهم ( 


إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عما ڪان بين 

أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحّل والعقد الذين يعتدٌ 
بإجماعهم - على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين 
الصحابة وؤ بعد قتل عثمان فة » والاسترجاع على تلك المصائب التي 
أصيبت بها هذه الأمة والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم وحفظ 
فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم؛ عملا بقول الله 


س 


a > 144 2 2 50‏ ار و سل يده م 
یك : «#واليت جامُو ين بِعَدِهِمْ قولوت ربا أَعفِر أنا وَلِخْرنَا الين 


)44 «صورتان متضادتان» للشيخ أبي الحسن الندوي (ص ۱۳ء "اه. 2054 8ه,‎ )١( 
. بتصرف‎ 
(؟) «اعتقاد آهل السنة فى الصحابة» لمحمد بن عبد الله الوهيبى (ص556).‎ 
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سَبَفُونا بالإين [الحشر:٠٠]‏ الآية» واعتقاد أن الكل منهم مجتهدٌ» إن أصاب فله 
أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد 
والخطأ مغفورء ولا تقول إِنُهم معصومون بل مجتهدون إمّا مصيبون وإمّا 
مخطئون لم يتعمّدوا الخطأ في ذلك . وما رُوي من الأحاديث في مساويهم 
الكثير منه مكذوب» ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه وغيّر عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون"") 

فالصحابة و وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب فة نزاعات» 
واشتد الآمر بعد مقتل عثمان تَتإة. فوقع بينهم ما وقع» مما أدى إلى 
القتال . 

وهذه القضايا مشهورة» وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد» كل 
منهم يظن أنه على حق» ولا يمكن أن نقول: إن عائشة والزبير بن العوام 
قاتلا عليًا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عل 
على حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق. 

ولكن إذا كانوا مخطئين» ونحن نعلم أنهم لن يمّدموا على هذا الأمر إلا 
عن اجتهاد. فإنه ثبت عن النبي بيا أنه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أ فنقول: هم مخطئون 
مجتهدون» فلهم أجر واحد. 

فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى: الحكم على الفاعل. 


.)1798 /۳( «معارج القبول» لحافظ الحكمي‎ )١( 
من حديث عمرو بن العاص ” کو‎ (IVI ومسلم‎ «(VToY) رواه البخاري‎ (۲( 
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والجهة الثانية: موقفنا من الفاعل. 

- أما الحكم على الفاعل» فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم 
فهو صادر عن اجتهاد» والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور 
ا 

وأما موقفنا من الفاعل» فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم» لماذا 
نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بينناء 
ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين أبدًا. 

فالواجب علينا تجاه هذه اللأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة» وأن 
لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الآمور إلا المراجعة للضرورة. 

ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما 
قد زيد فيه ونقص عن وجهه الصريح»› والصحيح منه هم فيه معذورون: إما 
مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. 

قشم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما هو كذب محض لم يقع منهم» وهذا يوجد كثيرًا فيما 
يرويه النواصب في آل البيت» وما يرويه الروافض في غير آل البيت. 

القسم الثاني: شيء له أصل» لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده. 

القسم الثالث: ما هو صحيح» فماذا نقول فيه؟ بينه المؤلف بقوله: 
والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون. وإما مجتهدون 
طون 

وامجتهد إن أصاب, فله أجران» وإن أخطأء فله أجر واحد؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إذا حكم الحاكم, فاجتهد, ثم أصابء فله أجران؛ وإذا حك 
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فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر». 

فما جرى بين معاوية وعلى ويا صادر عن اجتهاد وتأويل. لكن لا شك 
أن عليًّا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل قد نكاد نجزم بصوابه» إلا أن 
معاوية كان مجتهدًا. 

ويدل على أن عليًا أقرب إلى الصواب أن النبي حي قال: «ويح عمارًا تقتله 
الفئة الباغية)”"'. فكان الذي قتله أصحاب معاوية» وبهذا عرفنا أنها فئة باغية 
خارجة على الإمام» لكنهم متأوّلون» والصواب مع علي إما قطعًا وإما ظنًا. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الاثم وصغائره. 

وهناك قسم رابع: وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا 
عن تأويل : فبينه المؤلف بقوله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره لا يعتقدون ذلك؛ لقوله 395 : 
«كل بني ادم خطاءء وخير الخطائين التوابون)”” . 

ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر 
الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

ولكن الواحد منهم قد يفعل شيئًا من الكبائر» كما حصل من مسطح بن 


. من حديث عمرو بن العاص كف‎ )١715( ومسلم‎ »)۷۳٣۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٤٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كب . 

(*) رواه الترمذي .»)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه »)5751١(‏ والحاكم (5/ ۲۷۲). قال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» :)٤۳۹(‏ 
إسناده قوي . وحسّنه الآلباني في «صحيح سنن ابن ماجه) . 


eZ.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة الإفك» ولكن هذا الذي 
حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم. 

يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر. 

يعني: كغيرهم من البشرء لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف 
كانه : ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدر. 

هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو 
الكبائر» وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد» فهم 
نصروا النبي عليه الصلاة والسلام» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا 
رقابهم لإعلاء كلمة الله فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من 
أعظم الذنوب» إذا لم يصل إلى الكفر. 

ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة : حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن 
مسير النبي ييه إليهم» حتى أطلع الله نبيه على ذلك» فلم يصلهم الخبرء 
فاستأذن عمر النبى بيه أن يضرب عنق حاطب» فقال النبى كل : «إنه شهد 
بدرّاء وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر, فقال: اعملوا ما شئتم, فقد غفرت 
لک . 

حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
رسول الله کي : إنهم خير القرون وإِن المّدَ من أحدهم إذا تصدّق به كان 


. من حديث علي کر‎ )۲٤۹٤( رواه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


أفضل من جبل أُحدٍ ذهبًا من بعدهم» ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب 
فيكون قد تاب منه» ا أو عفر له بفضل سابقته . 

وذلك في قوله 5ي : «خير الناس قرني»"'» وفي قوله: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده» لو أنفق أحدكم مثل 5 ذهباء ما بلغ مُد أحدهم ولا 
نصيفه)"'' يعني : وإذا تاب منهء ارتفع عنه وباله ومعرته؛ لقوله تعالى: 
الي لا يرت م لله إلا ءاخر ولا مقون القن الى حى لله إلا بالق 
وا يورت ومن عل لك یق ماما © * إلى 0 هلا م aE‏ 
وَعيل عمل ا ل اه سيْعَاتهمٌ حَسَنَتٍ شي ون اله درا ا 
9 نافرقان: 4 - 17١‏ ومن تاب من الذنب کمن لا ذنب لهء فلا يؤثر عليه؛ 
لقوله تعالى: ل لست يذهب ألسَيَاتِه بمرد» ٠‏ ولقوله تعالى في 
الحديث القدسي في أهل بدر: «اعملوا ما شتتم» فقد غفرت لك . 

أو بشفاعة محمد بيه الذين هم أحق الناس بشفاعته . أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف بالآمور التي كانوا فيها 
مجتهدين : إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد» والخطأ 
مغفور . 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم . 

فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات» كما أخبر بذلك النبي بي في 


. ومسلم م" من حديث عبد الله بن مسعود رة‎ c(۲) رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم ( ٣۰‏ ) من حديث أبي هر يرة كز . 
)۳( رواه البخاري )¥( ومسلم (5595) من حديث علي 5 کو 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
قوله : «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه» إلا حط الله به سيئاته كما تحط 
الشجرة ورقها» . والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة. 

فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصحابة» وهي قسمان: 

الأول: خاص بهم» وهو ما لهم من السوابق والفضائل. 

والثاني: عام» وهي التوبة» والحسنات الماحية» وشفاعة النبي كلا 
الا 

القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدًا نزر أقل القليل؛ ولهذا قال : 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. 

ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنى بإحصان 
وزنى بغير إحصان» لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم» وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفارة. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله عليهم به من 
الفضائل ؛ ع عيطي e‏ 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة» تغمر كل ما جاء من مساوىٌ 
القوم المحققة» فكيف بالمساوئ غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين 
او 

هذا باللإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
قوله : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ول . 


. من حديث عبد الله بن 007 د مرق‎ ,)551/١( رواه البخاري (6۷)› ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (2)516057 ومسلم (7677) من حديث عبد الله بن مسعود کو‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فلكم 


وعلي هذا تثبت خيرتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر في 
أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من 
الفضائل» علمت يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» فهم خير من الحواريين 
أصحاب عيسى» خير من النقباء أصحاب موسى» وخير من الذين آمنوا مع 
نوح ومع هود وغيرهم» لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة 
ور والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى: « كُكُمْ حَيْرَ أَمَهِ جت 
لتاس رآل عمراد:٠٠٠]»‏ وخيرنا الصحابةء» ولآن النبي َي خير الخلق» 
فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. 

هذا عند أهل السنة والجماعة, أما عند الرافضة, فهم شر الخلق إلا من استتنوا 
منهم . 

لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأم 
وأكرمها على الله تعالى. 

وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمةء فلقوله بي : «خير الناس قرني)”'' . 
وفي لفظ : «خير أمتي قرني»"» والمراد بقرنه: الصحابة» وبالذين يلونهم : 
التابعون» وبالذين يلونهم: تابعو التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن 
وهم وسطه» وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» 
حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان 


انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر الصحابة فى إمارة ابن الزبير وعبد الملك» 


. ومسلم فض م من حديث عبد الله بن مسعود رة‎ c(۲) رواه البخاري‎ )١( 


() رواه البخاري (310) من حديث عمران بن حصين رة . 


جر يمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة 
العباسية . اه . 

وكان آخر الصحابة مونًا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي» سنة مائة من 
الهجرة» وقيل: مائة وعشر. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع 


5 عن | ان 8 5 r‏ 
التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين 1 


00055555 
المطللب الجا : الدعاء والاستغفا 
مس 9 ر 
N 27‏ 


من حق الصحابة الكرام وؤ على كل من جاء بعدهم من عباد الله 
المؤمنين - أن يدعو لهم ويستغفر لهم» ويترحم عليهم؛ لما لهم من القدر 
العظيم» ولما حازوه من المناقب الحميدة» والسوابق القديمة» والمحاسن 
المشهورة؛ ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم» فهم الذين 
نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس من الظلمات 
إلى النور» ففضلهم مستمر على كل مسلم جاء بعدهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وقد ندب الله جل وعلا كل من جاء بعدهم من أهل الإيمان إلى أن يدعو 
لهم» ويترحم عليهم» وآثنى على من استجاب منهم لذلك بقوله جل وعلا: 
«والدّت جاو من بِحَدِهِمْ قولوت ربا عفر لنا جوا ال سبَقُوا 
لمن ولا َمل فى فوا غلا ليبن امَو ربا إن رو رح رار .٠١‏ 

فالآية مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان ممن تقدمهم من الصحابة» 


.)۲۸٤ /۲( «شرح العقيدة الواسطية» لمحمد بن صالح بن عثيمين‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فهر 


فقد بين -تعالى- أن موقفهم من أولئك الصفوة أنهم يثنون عليهم» ويدعون 
لهم ابتهاجًا بما آتاهم الله من الفضل وغبطة لهم فيما وفقوا له من الأعمال 
المصحوبة بالإخلاص واليقين» وهذا الموقف المبارك ينطبق على أهل 
السنة والجماعة» فقد وفقهم الله للثناء الجميل والقول الحسن في أصحاب 
رسول الله ية وهم الذين يترضون عنهم جميعًا ويستغفرون لهم . وحرم هذا 
الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس مالهم سبهم وبغضهم 
والحقد عليهم» وهذا خذلان أيما خذلان» أعاذنا الله منه. 

وقد فهم متقدمو أهل السنة والجماعة ومتأخروهم أن المراد من الآية السابقة الأمر 
بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق» ومن الخلف للسلف» الذين هم أصحاب 
رسول الله ي . 

وإليك طائفة من أقوالهم التي دلت على عمق معرفتهم بما دل عليه كتاب ربهم 
جل وعلا: 

روى الإامام مسلم بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي 
7 ا 0000 

E ane 00010110 
ا‎ 

وأخرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال 
a o‏ الست عالق ينا بكري #4 الأب :زتها دوو أن 


(۱) رواه مسلم (۳۰۲۲). 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱۲/ ۷۹)ء وابن أبى عاصم في «السنة» 
.)23١*(‏ قال الألباني في تخريجه: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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يستغفروا لأصحاب النبي ياء ولم يؤمروا بسبهم) . 

فهذه جملة صالحة من أقوال السلف الصالح كلها دلت على أن كل من 
جاء بعد الرعيل الأول من الصحابة ون مأمور بالدعاء والاستغفار لهم 
والترحم عليهم» وأنه يجب على كل مسلم أن يطهر قلبه من الغل والحقد 
a‏ 
والجماعة أن من لم يستغفر لهم وكان في قلبه غل عليهم - أنه بعيد من أهل 
الإسلام ولا حظ له في الفيء وما يغنمه المسلمون. 

قال الإمام مالك يه : (من يبغض أحدًا من أصحاب رسول الله عة أو 
كاداني جاجد لبهم عل" > فليس له حق في فيء المسلمين . ثم تلا ما أ له 


عل رسولوء من من اَهَل لقره المشر: ۷] حتى أتى على هذه الآية: قرا 
المهلجرین که (الحشر: ۸] ماو ومو آلدَارَ ولایس چ اسر: 6 «والدت جاو من 
بِعَدِهِمَ * إلى قوله: روف رح [الحشر: 5570016 . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي كن : (قوله تعالى: ولیت جاو يِن 
مف يعني التابغين إلى يوم القيامة : 

وقال الزجاج: والمعنى: ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولهؤلاء 
المسلمين وللذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة» ما أقاموا على محبة 
أصحاب رسول الله ی ودليل هذا قوله تعالى: ولیت جاو من 


.)50 255 /۲۸( «جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(۲) انظر قول ا لابن العربي (5/ »)١71/8‏ و«زاد المسير في علم 
التفسير» (۸/ ١٠١)ء‏ و«تفسير البغوي» (۷/ ٤٥)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (۱۸/ 2077 وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (/ .)٦٠۹‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 
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بَحَدِهِمَ» الحثر: 0٠١‏ أي: الذين جاءوا في حال قولهم: ربا أَعْفِرَ نا 

و4 [الحشر: ]٠١‏ فمن ترحم على أصحاب رسول الله ووه ولم يكن في 
قلبه غل لهم» فله حظ من فيء المسلمين بنص الكتاب). 

وقال البغوي كانه : اوا ا ن بِعَدِهِمَ * [الحشر: 7٠١‏ يعني التابعين» 
وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» ثم ذكر أنهم 
يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة. . .) إلى أن قال: (فكل 
من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم» فإنه 
ليس ممن عناه الله بهذه الآية؛ لأن الله -تعالى- رتب المؤمنين على ثلاث 
متازل” 'المهاجرين: والأنضنار والتابعين الموضوفين نما ذكر» فمن لم يكن 
من التابعين بهذه الصفة كان خارجًا من أقسام المؤمنين. 

وقال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاث منازل: المهاجرين» والذين تبوءوا 
الدار والإيمان» والذين جاءوا من بعدهم» فاجتهد أن لا تكون خارجًا من 
انا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يذه بعد أن ذكر آيات الحشر الثلاث من قوله 
تعالى: ل للفقراء اهلجر که [الحشر: ۸] إلى قوله : ريا ِنَكَ رو رح [الحشر: 
٠‏ (وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا 
من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم» 
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا ريب أن هؤلاء 
الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي 
قلوبهم غل عليهم» ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين 


.)5١5 /۸( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 
.)05 /۷( «تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن»‎ )۲( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


يتلونهم» وإخراج الرافضة من ذلك» وهذا ينقض مذهب الرافضة). 
وقال الحافظ ابن كثير: (قوله تعالى: ولیت جَآمْو من بَحَدِهِمْ يقولوت 


و ا ا 7 2 تز 000012 مت یرای د a2‏ ل 0 و ج 3 035 ا 
رتا أَغْفِرٌَ أنا ولإخوا آلزیت سَبَفُونا اين ولا عل في فوا غلا لِلَذِنَ 


امَو ربا إِنكَ رَمُوفٌ َج راحدر: ٠٠١‏ الآية. . هؤلاء هم القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون 
لهم بإحسانء كما قال في آية براءة: #إوالسرفون الْأوَلُونَ من الْمُهنَ وَالْأنصَارِ 
وَالَدينَ أتَبَعُوهم بإحسن يض أله عَنْهُمّ وَرَضُوأ عله (التوبة: .6٠٠١‏ فالتابعون لهم 
بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في 
السر والعلانية؛ ولهذا قال تعالى في هذه الآبة الكريمة : #وَالَيت جاو مِنْ 
دهم شووت 4 رنسر:٠٠]‏ أي : قائلين : ماربا عفر انا وجرا الد 
سيفوا لمن ولا عل في ويا لا أي : بغضًا وحسدًا اللي ءامنا ربا 
51 ح4 [الحشر: ]٠١‏ . 

وما أحسن ما استنبط الإمام مالك كله من هذه الآية الكريمة!! أن 
الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما 
مدح الله به هؤلاء في قوله: ارا أَغْفِرْ آنا ولوا لد سَبَقُونًا الاين 
وکا عل في فقوتا غلا لین امنأ ربا لك وف رح رسس . 

وقال الشوكاني نه بعد أن ذكر قوله تعالى: لیے جاو من بَحَدِهِمَ» 
[المشر: 0٠١‏ الآية : (أمرهم الله - سبحانه - بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار 
أن يطلبوا من الله - سبحانه - أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على 
الإطلاق» فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليًا لكونهم أشرف المؤمنين 


)١(‏ «منهاج السنة» 22١97 /١(‏ وانظر: «شرح الطحاوية» (ص059). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (50/ 009). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت الجر 


ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان 
الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلا لهم 
فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة 
أوليائه وخير أمة نبيه َي وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن 
لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله - سبحانه - والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه 
ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة». فإن جاوز ما يجده من 
الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله 
وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو 
صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب 
المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن كتاب 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعن سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر 
من العصورء فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح 
الوافر» وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى 
رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالحى عباده 
كيد الإسلام وأهله كل السعي» ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر» والله 
2 

من ورائهم محيط) 

فهذه النصوص التى سقناها فى هذا المبحث عن المتقدمين والمتأخرين 
من أهل السنة والجماعة - كلها تبين أنهم هم الفائزون بسلامة الصدور من 
الغل والحقد لأصحاب رسول الله كَل وأنهم يعتقدون أن من حق الصحابة 


(۱) «فتح القدير) (ه/ .)5١7”‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الكرام على من بعدهم الترحم عليهم والاستغفار لهم فأهل السنة والجماعة 
يترحمون على جميع أصحاب رسول الله 4ة صغيرهم وكبيرهم أولهم 
وآخرهم» ويذكرون محاسنهم وينشرون فضائلهم ويقتدون بهديهم ويقتفون 
آثارهم ويعتقدون أن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه'"' . 
فمن لم يترحم على الصحابة ويستغفر لهم» فهو ليس من أهل السنة 
5 د 5 )۲( 
والجماعة» وليس له حظ في شيء من فيء المسلمين”'"' . 


35 


المطلب السادس: الشهادة لمن شهد له رسول النه أ بالجنة منهم 
بي 7 س حى ي ي س ي ي اي س و 


من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له المصطفى بيا 
بالجنة من الصحابة الكرام و » فهناك أشخاص أخبر النبي ب أنهم من 
أهل الجنة» وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم المعد لهم في الجنة» وكل 
ذلك شهادة منه ب لهم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى 4 الشخص من أهل 
الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته في الجنة كذا أو أخبر أنه رآه في الجنة» 
الكل يشهد له أهل السنة والجماعة بالجنة تصديقًا منهم لخبر الذي لا ينطق 
عن الهوى بي . 

فلقد أخبر ي عن عشرة من المهاجرين بأنهم في الجنة وسماهم بأعيانهم وبشرهم 
بهاء أولئك العشرة هم: 

21 أبوة کر ع ال بو عنما الصديق الا كن 


.)5590 »۲٦٤ص( انظر: «الشرح والابانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة‎ )١( 
/۲( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وقّين» لناصر بن علي عائض‎ )۲( 
ككل‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ترفح هر 


؟- أبو حفص : عمر بن الخطاب . 

۳- أبو عبد الله: عثمان بن عفان. 

4د أبق لضن غلبن ابن طا لت 

-٥‏ أبو محمد: طلحة بن عبيد الله. 

5- أبو عبد الله: الزبير بن العوام. 

۷- أبو إسحاق: سعد بن أبي وقاص . 

6ت أبو.مخيل : عبك الرحمخ. ين غوف . 

4- أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح . 

١ت‏ ابو الاغور سعد ين رید بن عمرو بن تفيل : 

وهؤلاء العشرة ور انتظم تبشيرهم بالجنة حديث واحد. 

روى الامام الترمذي وغيره عن سعيد بن زيد أن رسول الله 5 قال: 
«عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلي وعثمان والزبير وطلحة 
وعبد الرحمن وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: فعد هؤلاء التسعة» 
وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله» أبو الأعور في الجنة)""' . 

هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة وؤ وكلهم من المهاجرين. وتبشير 
العشرة هؤلاء بالجنة لا ينافي تبشير غيرهم» فقد جاء تبشير غيرهم في غير ما 
خبرء ولآن العدد في الحديث لا ينفي الزائد» وممن بشر بالجنة سوى هؤلاء 


/۹( قال المباركفوري في ١تحفة الأحوذي»‎ .)۳۷٤۸( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
أله طرق].‎ 065 
. وصححه الألباني في صحيح سنن التر مذي‎ 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


العشرة کثیر» منهم 

اا 

بلال بن رباح الحبشي المؤذن» واسم أمه حمامة» اشتراه أبو بكر 
الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» فلزم النبي 
a‏ ا کر ول مجاهةً) بعد وفاة الي 20 
إلى أن مات بالشام زمن عمر بن الخطاب كوت . 

وقد بُشر ته بالجنة في غير ما حديث» فقد روى البخاري ياه من 
حديث جابر بن عبد الله وا“ قال: قال النبي د : «رأيتني دخلت الحنة فإذا 
أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة» وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
ل 

وعند مسلم بلفظ : «...ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال» . 

وروى الامام مسلم بإسناده إلى أبي هريرة وة › قال : قال رسول الله ي 
لبلال عند صلاة الغداة: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام 
عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورًا تامًا في ساعة 
من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي”” . 

فهذا الحديث اشتمل على منقبة ظاهرة لبلال بن رباح وة حيث أخبر 
النبي ك أنه أحد الذين رأى لهم بعض النعيم المعد لهم في الجنة. 


. رواه البخاري )51/4 ؟)‎ )١( 
.)550/( رواه مسلم‎ (۳) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت ام كر 

-١‏ حاطب بن أبي بلتعة: 

هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» من ولد لخم بن عدي» يكنى أبا عبد 
الله وقيل: يكنى أبا محمد» واسم آي بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ 
اللخمي» حليف قريش ٠‏ ويقال: إنه من مذحج» وقيل : هو حليف للزبير بن 
العوام» وهو من أهل اليمن» والأكثر أنه حليف لبنى أسد بن عبد العزى» 
شهد بدرًا والحديبية» ومات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن خمس وستين 
ند ومالك عله دو التوزين عتمان: 

وقد جاء النص عليه في أنه من أصحاب الجنة» وممن يقطع له بدخولها 
فيما رواه مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله رة «أن عبدًا لحاطب جاء 
سول :الله اک اا ا .يا وسول: الله ا خخاطت» لار !| 
فقال رسول الله عي : «کذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبية)7' . 

فهذا الحديث تضمن فضيلة لأهل بدر والحديبية على وجه العموم 
ولحاطب على وجه الخصوص» حيث نص عليه باسمه أنه من أهل الجنة 
وأن النار لا تمسه رضي الله عنه وأرضاه. 

-١‏ عكاشة بن محصن: 

هو عكاشة بن محصن بن حرثان بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن 
اسك بن خزيمة الأسدي» حلفت بي عي اسمس هن السابقين الأولين 
البدريين أهل الجنة» قتل شهيدًا في قتال أهل الردة زمن أبي بكر الصديق» 
قتله طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة» وقد هداه الله كك فرجع 
ا 


.)55995( رواه مسلم‎ )١( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


شهد له الرسول يي بالجنة» فقد روى البخاري من حديث ابن عباس 
اء قال : خرج علينا النبي بيا يومًا فقال: «عُرضت علي الأم فجعل ير النبي 
معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحد» ورأيت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتي, فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل 
لي: انظر. فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق, فقيل لي: انظر هكذا هكذاء فرأيت سوادًا 
كثيرًا سد الأفق فقيل: هؤلاء أمتك, ومع هؤلاء سبعون ألا يدخلون الجنة بغير 
حساب) . 


ع 


فتفرق الناس» ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي كَل فقالوا: أما 
نحن فولدنا في الشركء» ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. 
فبلغ النبّ َء فقال : «هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يَشترقون وعلى ربهم 
يت وكلون). فقام عكاشة بن محصن» فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: 
«نعم). فقام آخر» فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة) . 

وعند الإامام مسلم من حديث عمران بن حصين » قال : قال نبي الله وك : 
«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا بغير حساب». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة» 
فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال: «أنت منهم)”" . 

فهذان الحديثان فيهما منقبة ظاهرة لعكاشة بن محصن فة » وهي أن 
النبي بل أخبر بأنه من المقطوع لهم بدخول الجنة. 

٤‏ - سعد بن معاذ: 


هو أب فهرو معدة معاذ يخ الان ین امرك القن بن ريك د عت 


)١(‏ رواه البخاري (هءلاهة). 


(۲) رواه مسلم (۲۱۸). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الأشهل بن حدم بن :الجارت ن الخررج ين :اليك بن مالك بن الارس: 
الأنصاري الأشهلي سيد الأوس» وأمه كبشة بنت رافع» لها صحبة» أسلم 
کو :2 المتدة ريق العية E E‏ مصعم إن عبر ثم كان 
سببًا في إسلام قومه كلهم» فود يه رحد والخندق» ورمي يوم 
الخندق بسهم فعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بني قريظة حكمه 
المشهور الذي وافق فيه حكم الله من فوق سبع سماوات» وبعد ذلك مات 
بسبب انتقاض جرحهء وذلك سنة خمس . 

وقد أخبر ب ببعض ما أعد الله له في الجنة من النعيم» قد روى الشيخان 
من حديث البراء وة » قال : أهديت للنبي بي حلة حرير» فجعل أصحابه 
يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال : «تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ 
في الجنة خير منها وألين»” . 

وزؤق الفنيحاث أيضا من حديك أن تلق قال: «أهذي لى ةة 
سندس و كان ينهى عن الحرير» فعجب الناس منها فقال: «والذي نفس محمد 
بيده» إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا)”" . 

ففي هذين الحديثين إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة» وأن أدنى 
ثيابه فيها التي هي المناديل خير من تلك الجبة التي أثارت العجب في نفوس 
أصحاب رسول الله َلةِهِ لأن المنديل أدنى الثياب» فغيره أفضل» وفيهما 
اناف اا ا ا 


.)۲٤۹۸( رواه البخاري (۳۸۰۲)»› ومسلم‎ )١( 
.)55519( رواه البخاري (2)5516 ومسلم‎ )۲( 
.)57 /١5( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۳( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


-٥‏ ثابت بن قیس: 

هو ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر 
ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء الأنصاري 
الخزرجي» وأمه امرأة من طيئ» يكنى أبا محمد» بابنه محمد» وقيل: أبا 
ا . كان وليه خطيب الأنصارء ويقال له: خطيب رسول الله لا 
وه جد انا EAR‏ وقتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي 
بكر الصديق كرف . 

وقد وردت بشارته بالجنة فيما رواه البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك 
فته : أن النبي بي افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم 
لك علمه. فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي بي فقد حبط عمله» وهو من 
أهل النار! فأتى الرجل النبي ية فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى : 
فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليهء فقل له: إنك لست 
من أهل النارء ولكنك من أهل الحنة)'. 

وروى الامام مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك» أنه قال: «لما نزلت هذه 
الآية : آم الیب اموا لا روأ وتک موق صرت الي [المجرات: ۲] إلى آخر 
الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته» فسأل النبي بي سعد بن معاذ فقال: (يا 
أبا عمر» وما شأن ثابت؟ أشتكى؟» قال سعد: نه لجاري وما علمت له بشكوى 
قال : فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله لاه فقال ثابت: أنزلت هذه الآية 
ولقد علمتم أني من أرفعكم صونًا على رسول الله َيِه فأنا من أهل النار 


)١(‏ رواه البخاري (65مىة). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


فذكر ذلك سعد للنبي اة فقال رسول الله ي : «بل هو من أهل الجنة)""' . 

وفي ارواية أخرئ. له عن آئس قال: لما نزلت هذه الآية...- :واقتضص 
الحديث”'' ولم يذكر سعد بن معاذ» وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل 
فخ اها ا 

هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لثابت بن قيس فة وهي أن النبي 
ييه أخبر أنه من أهل الجنة» رضي الله عنه وأرضاه. 

5- حارثة بن سراقة: 

هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار الأنصاري» أمه الرّبَيّع بنت النضر عمة أنس بن 
مالك» شهد بدرّاء وقتل يومئظٍ شهيدًاء قتله حبان بن العرقة بسهم وهو 
يشرب من الحوض» وكان خرج نظارًا يوم بدر ورماه فأصاب حنجرته 
فقولهع وهو أل تيل :ا ملاو مره لالض 

وقد شهد له النبي ب بأنه من أهل الجنة» فقد روى البخاري كه بإسناده 
إلى. أن قوق + قال «أضصيف حارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى 
النبي ية فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في 
الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع. فقال: «ويحك أو 


.)١١9( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(6) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ 202١7‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۳/ 505). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (ص١2))4‏ و«تاريخ دمشق» 
(م*/ 00(. 
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هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنات كنيرة» وإنه في جنة الفردوس)”" . 

وروى أيضًا بإسناده إلى أنس بن مالك أن أم حارثة بن سراقة أتت النبي 
بيا فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة - وكان قُتل يوم بدرء أصابه 
سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في 
البكاء. قال: «يا أم حارثة إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى)”". 

في هذين الحديثين منقبة ظاهرة لحارثة بن سراقة» وهي أن النبي كَل 
أخبر أمه بأنه في الجنة وأنه أصاب من الجنان أعلاها وهي الفردوس . 

١١‏ - حارثة بن النعمان: 

هو: حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 
ابن التجار الأنصاري» يكتى أبا عبد اللة» شهد بدرًا ا والجففية 
والمشاهد كلها مع رسول الله َيه وكان من فضلاء الصحابة» توفي تنه في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان. 

وحارثة بن النعمان رضى الله عنه وردت بشارته بالجنة فيما صح من 
الخبر عن النبي ييا فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عائشة وَقْنَا» قالت : 
قال رسول الله عي : «نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت: من 
هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان». فقال لها رسول الله يك : «كذاك البر كذاك 


البر). وكان 1 الئاس ا 


.)٠٥٥۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۸۰۹). 
(۳) رواه أحمد (5/ .)5577()١5١‏ قال شعيب الأرناؤوط محقق «المسند» : إسناده 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين . وصححه العلامة الوادعي في «الصحيح > 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 

- عبد الله بن سلام: 

هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف» من ذرية يوسف بن 
يعقوب كَلِدِِ كان حليقًا للأنصار» وهو أحد أحبار اليهود» أسلم وق حين 
قدم النبي َيه المدينة» وكان اسمه في الجاهلية الحصين» فلما أسلم اه 
رسول الله بي عبد الله توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين. 

أخبر رسول الله مَلْةِ أنه من أهل الجنة . 

روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث سعد بن أبي وقاص 
قال: ما سمعت النبي ية يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل 
الجنة» إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: «وَسَيِدَ سَاهد مّنْ 
امهل ا € [الأحقاف: ١٠م‏ الأآية)27 , 

ورويا أيضًا - عن قيس بن عباد» قال: «كنت جالسًا في مسجد المدينة» 
فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع» فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. 
فصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم خرج» وتبعته» فقلت إنك حين دخلت 
المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول 
ما لا يعلم» وسأحدثك لم ذاك» رأيت رؤيا على عهد النبي ييه فقصصتها 
عليه» ورأيت كأني في روضة - ذكر من سعتها وخضرتها - وسطها عمود 
من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة فقيل له: 
ارقه. قلت: لا أستطيع . فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى 
كنت في أعلاها فأخذت العروة فقيل له: استمسيك. فاستيقظت وإنها لفي 
يدي» فقصصتها على النبي بلا فقال: «تلك الروضة الإسلام, وذلك العمود 


= المسند» (هههة١).‏ 
)١(‏ رواه البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 
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عمود الإسلام, وتلك العروة عروة الوثقى, فأنت على الإسلام حتى تموت». وذاك 
الرجل عبد الله بن سلام”"' . 

هذه الأحاديث تضمنت الشهادة بالجنة لعبد الله بن سلام وأنه من 

قال ابن كثير في ترجمة عبد الله بن سلام: (وهو ممن شهد له رسول الله كه 
بالجنة» وهو ممن يقطع له بدخولها)"”" . 

4 أم سليم بنت ملحان: 

هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار. اختلف في اسمها: فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» 
وقيل: رميثة» وقيل : مليكة» ويقال: الغميصاءء أو الرميصاء. كانت تحت 
مالك بن النضرء أبي ا بن مالك في الجاهلية» فولدت أنسًا 5 
الجاهلية. وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» فغضب مالك 
وخرج إلى الشام» فمات» فتزوجت بعده أبا طلحة الأنصاري . 

أخبر النبي ييه أنه رآها وسمع صوت حركة مشيها في الجنة. 

فقد روى البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله ويا قال: قال النبي 
د : «رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة اي طلحة)”" . ۰ 

وعند مسلم بلفظ : «أريت الحنة, فرأيت امرأة ابي طلحة) 17 . 

وروى مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي يِه قال: «دخلت الجنة 


(۱) رواه البخاري (۳۸۱۳)ء ومسلم .)۲٤۸٤(‏ 
(؟) «البداية والنهاية» (۸/ .)١١‏ 

(۳) رواه البخاري .)۳٣۷۹(‏ 

€3 رواه مسلم (0۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era,‏ 
فسمعت خشفة, فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم اس بن 
مالك)20" , 

فهذه الأحاديث تضمنت شهادة لني E‏ بالجنة لآم سليم ر 1 

وهناك جماعة من أهل بيت النبوة غير علي بن أبي طالب فة وردت نصوص 
عن النبي بي فيها دلالة واضحة في أنهم ممن يُقطع لهم بدخول الجنة, منهم أم 
المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد» فقد بشرها النبى يِه ببيت فى الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب”", وابنته فاطمة ركنا أخبر بأنها سيدة نساء أهل الجنة0". 

فكل من تقدم ذكره شهد له الرسول ي بالجنة على سبيل التنصيص عليه 

كما شهد ية بالجنة لخلق كثير من الصحابة على سبيل الجمع» كأهل 
بدر وأهل بيعة الرضوان: 

فأهل بدر كان عددهم و بضعة عشر وثلاثمائة» فهؤلاء أخبر عنهم َل 
أنهم من أهل الجنة» فقد روى البخاري من حديث طويل عن علي فة › 
وفيه أنه قال : «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة - أو: فقد غفرت لكم 17 . 

وأما أهل بيعة الرضوان فقد كان عددهم ألما OT‏ وكلهم شهد 
لهم الرسول كَل بالجنةء وأنهم ممن يُقطع لهم بدخولهاء فقد قال ية كما 


O‏ سد 
9 انين الساف: 

(۳) المصدر السابق. 

(:) رواه البخاري (۳۹۸۳). 

(5) انظر : «الروض الأنف» (5/ 55)» و«أسد الغابة» (ص”087). 
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في حديث جابر عند مسلم كه أن النبي حي قال : «لا يدخل النار إن شاء الله 
من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها)("' . 

قال أهل العلم: (معناه: لا يدخلها أحد منهم قطعًا. . . وإنما قال: «إن 
OB OE‏ 11 

فأهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لكل مَن قدمنا ذكره في هذا 
المبحث” ٠‏ بل يشهدون بالجنة لجميع الصحابة من مهاجرين وأنصار حيث 
إن الله تعالى وعدهم جميعًا بالحسنى كما قال : لا وی منک من افق من 
كل القع دقل ویک ألم ییک ب ال نأ دا ند ووأ و ود أن 
سیه [الحديدة .001 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)54957( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» /١5(‏ 08). 

(۳) انظر كتاب «الشرح والابانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة» (ص١75‏ - 
14©؛ واعقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني» ضمن 
«مجموعة الرسائل المنيرية» »)١7١8 /١(‏ و«لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ص2)58 
و«العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها» لمحمد خليل هراس 
(ص59١)»‏ و«قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر» لصديق حسن خان (ص98) . 

/”( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وَقْهن) ناصر بن علي عائض‎ )٤( 
. هلالا‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 
ج ص ص ص ي ي حي ص ري ص يال ص س ر 
المطلب السابع: أهل السنة والجماعة يُثبتون إمامة الخلفاء 
الراشدين على حسب ترتيبهم قي الفضل 


XN 7 

تمهيد: 

عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الإمامة 
كترتيبهم في الفضل: فالامام بعد النبي 5ي أبو بكر الصديق» ثم عمر 
الفاروق» ثم عثمان ذو النورين ثم أبو السبطين علي ون . 

فأهل الحق يعتقدون اعتقادًا جازمًا لا مرية فيه ولا شك أن أولى الناس 
بالامامة والأحق بها بعد النبي 5 هو أبو بكر الصديق كل . 

روى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى عباد السماك قال: (سمعت سفيان 
الثوري يقول: الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز» وما 
البو للك ف رو 

قال أبو عمر: (قد رُوي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذاء وتأبى 
جماعة من أهل العلم أن تفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكان 
| 

وروى بإسناده إلى أبي نوبة قال: (سمعت أبا إسحاق الفزاري وعبد الله 
بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن الحسين يقولون: أبو بكر وعمر 
وعنبان وغل 


)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٠٤‏ و«منتزون» يعني : متغلبون. 
(۲( «جامع بيان العلم وفضله) (۲/ 9505). 
(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۳٥١‏ 
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وروى أيضًا بإسناده إلى الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي محمد 
ابن إدريس يقول: (أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان 
وف ا 

وروى البيهقي بإسناده إلى الربيع بن سليمان أنه قال: قال الشافعي في 
مسألة (الحجة في تثبيت خبر الواحد): (ولم تزل كتب رسول الله يه تنفذ 
إلى ولاته بالأمر والنهي» ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره - إلى أن 
قال -: وهكذا كانت كتب خلفائه من بعده وعمالهم وما أجمع المسلمون 
من كون الخليفة واحدًا والقاضي واحدًا والأمير واحدًا والإمام واحدّاء 
فاستخلفوا أبا بكر واستخلف أبو بكر عمر» ثم أمر عمر أهل الشورى 
لكتاروا واا اسار عو و عا عا 

وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى أبي علي الحسن بن أحمد بن 
الليث: الرازئى..قال: (سالت: أحمد بن حتبل فقلت: ,يا أبا عبد الله من 
تفضل؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وهم الخلفاء فقلت : يا أبا عبد 
الله إنما أسألك عن التفضيل من تفضل؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
وهم الخلفاء المهديون الراشدون ورَدٌ الباب في وجهي!! قال أبو علي: ثم 
قدمت الري فقلت لأبي زرعة وسألت أحمد وذكرت له القصة فقال: لا 
نبالي من خالفناء نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل 
جميعًاء هذا ديني الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني الله عليه)””" . 

وروى أيضًا بإسناده إلى سلمة بن شبيب قال: قلت لأحمد بن حنبل: مَن 


.)700 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
.)٤١١ »5١5ص( وانظر: «الرسالة»‎ .)٤١ /١( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )۲( 
. 0707 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


تقّدم؟ ال اتو ركز وعم وعثمان وعلي في الخو 

وروى أبو الفرج بن الجوزي إلى أبي بكر المروذي قال: (قال أحمد بن 
حنبل: لما مرض رسول الله بيه قَدَّم أبا بكر ليصلي بالناس» وقد كان في 
القوم من هو أقرأ منه» وإنما أراد الخلافة)”" . 

وروی أيضًا بإسناده إلى عبد الله , بن أحمد بن حنبل قال ! کت بين يدق 
ل جالسًا ذات يوم» فجاءت طائفة من الكرخية فذكروا خلافة E‏ 
وخلافة عمر وخلافة عثمان» وذكروا خلافة علي بن قن طالب فزادوا 
وأطالواء فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء» قد أكثرتم القول في علي 
والخلافة» إن الخلافة لم تزين عليًًا بل علي زينها. 

قال السياري - أحد رجال السند -: فحدثت بهذا بعض الشيعة فقال لي : 
قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض)"" . 

فهذه طائفة من أقوال بعض كبار أئمة آهل السنة» وكلها تبين أنهم يثبتون 
إمامة الخلفاء الراشدين على حسّب ترتيبهم في الفضل» وأن أحق الناس 
بالإمامة بعد النبي ئي هو أبو بكر الصديق. 

وعلى هذا الاعتقاد مشى من جاء بعدهم من أهل السنة ودونوا هذا الاعتقاد في 
كتبهم ودعوا الناس إلى اعتقاده: 

فقد قال الإمام الطحاوي: (ونُثبت الخلافة بعد رسول الله ية أولا لأبي بكر 
الصديق زت تفضيلًا له Ty‏ ثم لعمر بن الخطاب 


.07505 2581 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
.)١١٠١ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )۲( 
.)١57 «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص2157‎ )۳( 
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كز ثم لعثمان كف ثم لعلي ملت . 

وقال أبو عبد الله بن بطة كه في ذكر سياقه لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة: 
(ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم.. وأحقهم بخلافة 
رسول الله 4 أبو بكر الصديق. . . ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة 
أبو حفص عمر بن الخطاب تة وهو الفاروق. ثم من بعدهما على 
هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان َة وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو 
النورين تة . ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن 
أبي طالب زفت . فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت 
الى 

وقال أبو الحسن الأشعري في صدد ذكره للأدلة على أن الصديق هو الإمام بعد 
النبي بي : (فوجب أن يكون إمامًا بعد النبي بي بإجماع المسلمين)”” . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: (وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهنديون: أبو, بكر ثم غير ثم تمان ثم على رضن اللا عتم أجنغين' . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: (ويجب أن يُعلم أن إمام المسلمين وأمير 
المؤمنين ومقدم خلق الله أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء 
والمرسلين - أبو بكر الصديق ٠...‏ ثم من بعده على هذا أمير 
المؤفتيزة عمر ولق لاستخلافه ياه : .ويعده. أميْن الموامتيق 'غثمان ميق 
وبعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه)”” . 


.)0 140 - «العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي (ص”0‎ )١( 
.)551١- «الشرح والابانة على أصول السنة والديانة» (ص/51”‎ )0( 

() «الإبانة عن أصول الديانة» (ص۷٦).‏ 

(5) «الرسالة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني» (ص77). 

(5) «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بها (ص٤٦‏ -55). 
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وقال أبو عثمان الصابوني مبينًا عقيدة أهل الأثر في تر تيب الخلافة: (ويثبت 
أصحاب الحديث خلافة أبي بكر كل بعد وفاة 0 الله طن 0 
الصحابة واتفاقهم عليه... ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأرضاه باستخلاف أبي بكر نة إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله 
-سبحانه- بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده ثم خلافة عثمان كرك 
بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل 01 
إليه» ثم خلافة علي تة ببيعة الصحابة إياه» عرفه ورآه كل منهم كته أحق 
الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. 
فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر 
بمكانهم الملحدين» وقَرَّى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق 
الأعلام» ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام)'. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: (الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر» وعمرء 
وعثمان وعلي» وهم أفضل الناس بعد رسول الله 36)”" . 

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة كه مبيتا أن الصديق نت أحق الناس بخلافة 
النبي كَةِ: (وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي ب لفضله وسابقته 
وتقديم النبي بي له في الصلاة على جميع الصحابة ون وإجماع الصحابة 
على تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة» ثم من بعده عمر 
كل لفضله وعهد أبي بكر إليه» ثم عثمان يفيه لتقديم أهل الشورى له ثم 
علي لت لفضله وإجماع آهل عصره عليه . 


.)١58 /١( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموع الرسائل المنبرية»‎ )١( 
.)7601١ /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 
. «لمعة الاعتقاد» (ص30)‎ )۳( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده 4 بعد أن ذكر الخلاف في مسألة تقد عثمان 
على علي في الأفضلية, ثم بن أن أمر أهل السنة استقر في هذه المسألة على تقديم 
عثمان على علي وؤ : (وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من 
الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور آهل السنة» لكن التي يضلل 
فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ك4 أبو 
بكر» وعمرء ثم عثمان» ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو 
أضل من حمار أهله)”' . 
وقال في موضع آخر: (اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء 
والأجناد على أن يقولوا: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي)”" . 
وقال صديق حسن خان: (وأحقهم بالخلافة بعد النبي 4 أبو بكر لفضله 
وسابقته وتقديم النبي 45 له في الصلوات على جميع أصحابه وإجماع 
الصحابة على تقديمه ومتابعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة) . 
وقال عمر بن علي بن سمرة الجعدي في صدد ذكره لترجمة الصديق كرفت : 
(ثم استخلف أفضل الصحابة وأولاهم بالخلافة معدن الوقار وشيخ الافتخار 
صاحب المصطفى بالغار سيد المهاجرين والأنصار الصديق أبو بكر 
التيمي . . . قَدّمه رسول الله ية وأمَره أن يصلي بالناس أيام مرضهء وبذلك 
احتج عمر فة على الأنصار يوم السقيفة فقال: «رضيه رسول الله ية لديننا 
أفلا نرضاه لدنيانا؟!”*'» وأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه 


.)١55ص( «العقيدة الواسطية مع شرحها» لمحمد خليل هراس‎ )١( 

(۲) «الوصية الكبرى») (ص”37) . 

(۳) «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» (ص44). 

.)٤۲۳ /۷( انظر: «مسند الشافعي» (ص۲٦۳)» و(الاحكام) لابن حزم‎ )٤( 
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دلت SE O‏ ا 
فهذه طائفة من أقوال أئمة أعلام من آهل السنة والجماعة سقناها في هذا 
المبحث» كلها توضح وتبين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن 
أحق الناس بالخلافة بعد وفاة لوحي كه لصاح رالود دوا ور 
الصديق تة » ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده 

وو 
الفرع الأول: خلافة الصديق ورنت:: 

أولا: طريقة مبايعة أبي بكر زى : 

وأما الكيفية أو الطريقة التي تمت بها مبايعة الصديق يق فإنه لما قَبَض 
الرب - جلا وعلا - نبيه َيه ونقله إلى جنته ودار كرامته» اجتمعت الأنصار 
في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسول بي وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن 
عبادة» وبلغ ذلك أبا بكر وعمر ويا فقصدوا نحو مجتمع الأنصار في رجال 
من المهاجرين» ولما انتهوا إليهم حصل بينهم حوار في أمر الخلافة حيث 
اضطرب أمر الأنصار فجعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع 
المهاجرين» فأعلميمٍ أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش» واحتج 
بقول النبي يكلِِ: «الأيِمَةُ ِن فرش“ فأذعنوا لذلك منقادين ورجعوا إلى 


.)١70/ /۲۲( «التمهید» لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) «طبقات فقهاء اليمن» (ص5” - .)١‏ 

(۳) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤ ناصر بن علي عائض (”/ 
01 ). 

(:) حديث صحيح بطرقه وشواهده: رواه أحمد في «المسند» (۳/ »)١7194‏ والنسائي = 
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الحق طائعين» وبايعوا أبا بكر رضوان الله عليه» واجتمعوا على إمامته 
تفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته» وانقطع الحوار فى مسألة الخلافة 
ا 0 

او ین عمر کوت ل 0 0 0 م 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن 
مهما واس ل ل يا أبا بكر انطلقٌ 
فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم لقيّنا منهم رجلان صالحان فذكرا ما 
تمالاً عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا 
والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل 
بين ظهرانيهم فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ 


= فى «السنن الكبرى» (۳/ )٤٦۷‏ (2)56457» والطیالسی (ص584) (2)75177 وأبو 
مرح EY VT OE O SAEED‏ 
الأولياء» (5/ 8)» والبيهقي (۸/ )۱٦۹۸٥( )١54‏ من حديث أنس كرف . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)۱۸١‏ إسناده جيد. وصحح إسناده 
عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» )٤۸۳(‏ كما أشار إلى ذلك في المقدمة» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١97‏ رواه الطبراني في «الأوسطا» 
و«الکبیر»» وفيه عبد الله بن فروخ» وثقه ابن حبان» وقال: ربما خالف وفيه کلام» 
وبقية رجال الكبير ثقات . 
وقال العراقي في «محجة القرب» (۱۸۹): صحيح. وقال الهيتمي المكي في 
«الزواجر» (7/ ١٠١)ء‏ والشوكاني في «الفتح الرباني» :)٥٤۲۳ /١١(‏ إسناده جيد . 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/7170). 
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قالوا: يوعك. 

فلما جلسنا قليلًا تَشَهدَ خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما 
بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم - معشر المهاجرين - رهطء 
وقد دفت دافة من قومكم» فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
تعفدو نا نقد :الا من 

فلما سكت أردت أن أتكلم - وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن 
أقدمها بين يدي أبي بكر - وكنت أداري منه بعض الحدء فلما أردت أن 
أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكرء فكان 
هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في 
بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سکت» فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم 
له آهل» ولن يُعرف هذا إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا 
ودارًا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم -فأخذ بيدي 
ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا- فلم أكره مما قال قائل من 
الأنصار: أنا جذيلها المحكم وعذيقها المرجب» منا أمير ومنكم أمير يا 
معشر قريش . 

فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط 
يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصارء 
ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة! ! 

فقلت: قتل الله سعد بن عبادة قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا 
من أمر قوي من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن 
يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم 
فيكون فسادًا» فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو 
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ولا الذي بايعه ثغرة أن يقتلا" . 


والبيعة التي حصلت للصديق كوف شا معناو افده تند بيع دن 
من كبار وفضلاء الصحابة من مهاجرين وأنصار. وقد بويع نة بيعة عامة 
من الغد في مسجد رسول الله يلد فتمت البيعة من المهاجرين والأنصار 
قاطبة صبيحة يوم الثلاثاء» وهو اليوم الثاني من متوفى رسول الله 5 وقبل 
تجهيزه عليه الصلاة والسلام”" . 

روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ركه أنه سمع خطبة عمر الآخرة 
حين جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي النبي 4ة فتشهد وأبو بكر 
صامت لا يتكلم» قال: (كنت أرجو أن يعيش رسول الله کي حتى يدبرنا - 
يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل 
بين أظهر كم نورًا تهتدون به بما هدى الله محمدًا كَل وأن أبا بكر صاحب 
رسول الله يَكةٍ ثاني اثنين فإنه أولى بأمو ركم » فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة 
منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامة على 
المنبر . قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئكٍ: 
اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة)”" . 

وأما ما جاء في (الصحيحين) من حديث عائشة وِيْينا: «من أن فاطمة بنت 
النبي بي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله عة مما أفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر» فقال أبو بكر: إن رسول الله 
ية قال : «لا نورث» ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد ية في هذا المال 


)١(‏ رواه البخاري ( ۰ من حديث ابن عباس 5 کو 
(۲) «البداية والنهاية» /٠(‏ 7557). 
(۳) رواه البخاري (5019ل). 
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وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله ية عن حالها التي كان عليها 
في عهد رسول الله 5ي ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله كَلة. 

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئّاء فوجدت فاطمة على أبي بكر 
في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ئي ستة أشهرء 
فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يُؤْذِن بها أبا بكر وصلى عليها. 
وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علي وجوه 
الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهرء 
فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد. . 

فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما 
عساهم أن يفعلوا بي؟ إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي 
ابن أبي طالب ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم 
ننفس عليك خيرًا ساقه الله إليك» ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن 
نرى لنا حقًا لقرابتنا من رسول الله ی . فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت 
عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكرء قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 
كه أحب إليّ أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه 
الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرًا رأيت رسول الله بي يصنعه 
فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. 

فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي 
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي بن أبي 
طالب فَعَظّم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة غلى أبي بكر 
ولا إنكارًا للذي فَضَّله الله به» ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيبًا فاستبد علينا 
به فوجدنا في أنفسنا!! فسُرٌّ بذلك المسلمون وقالوا: أصبت! فكان 
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المسلمون إلى علي قريبًا حين راجع الأمر المعروف 

فتأخر علي کف : المدة المذكورة في الحديث عن بيعة الصديق ثي - أجاب عنه 

د كف ويشفي من سلمت قلوبهم من الأحقاد 
فقد قال الإمام النووي: (أما تأخر علي کي وه عن البيعة فقد ذكره علي في 
هذا الحديث واعتذر إلى أبي بكر نه › ومع هذا فتأخره ليس بقادح في 
البيعة ولا فيه: 

أما الببعة فقن اتفة تفق العلداء علي أنه ل يشترط لصحتها مبايعة كل الناس 
ولا كل أهل الحَل والعقدء وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس . 

وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام 
فيضع يده في يله ويبايعه. وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحَل والعقد للامام 
الأنقباد لوان لا بطر ادنا ولا ب يشق العصاء وهكذا كان شأن علي کف 
في تلك المدة التي قبل بيعته» فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلاقًا ولا شق 
العصاء ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث» ولم 
يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقمًا على حضوره» فلم يجب عليه الحضور 
لذلك ولا لغيره» فلما لم يجب لم يحضر وما تقل عنه قدح في البيعة ولا 
مخالفة» ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب» وكان 
كه وغير ذلك - رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره» وكان عذر 


.)١ا/ه9( ومسلم‎ »)٤۲٤١( رواه البخاري‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه 
مفاسد عظيمة؛ ولهذا أخروا دفن النبي ييه حتى عقدوا البيعة لكونها كانت 
أهم الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير 
ذلك» وليس لهم من يفصل الأمور فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء» والله 
ع 

وقال الحافظ ابن كثير معللا عدم استجابة الصديق مرل لما طلبته فاطمة را من 
اليراث حيث ظنت أن ما حَلَه البي ية يقسم بين الورثة: (فلم يجبها إلى ذلك 
لأنه رأى أن حمًا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله يِه وهو 
الصادق البار الراشد التابع للحق تة فحصل لها - وهي امرأة من البشر 
ليست براجية العصمة - عتبٌ وتغضبٌء ولم تكلم الصديق حتى ماتت» 
واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء» فلما ماتت بعد ستة أشهر من 
وفاة أبيها ءي رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رة مع ما تقدم من 
الببعة قبل :دفن :وسوؤال :الله ا ولله الحمد والمنة. 

ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة - المهاجرين منهم والأنصار 
- على تقديم أبي بكرء وظهر له برهان قوله عليه الصلاة والسلام : «ويابى 
الله والمؤمنون إلا أبا 0 

فبيعة علي تة للصديق بعد وفاة فاطمة وبا محمول على أنها بيعة ثانية 
الالكوماة كد Se‏ لل كه بتع راغي ازاك 
بالنص عن رسول الله بيه في قوله: «لا نورث؛ ما تركناه فهو صدقة)””' كما 


EN 


.(VA = «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۲/ /الا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة کف . 

.)58١ /٠( «البداية والنهاية»‎ )۳( 

(5) جزء من حديث رواه البخاري (5710)»: ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ومن هذا يُعلم أن أصحاب رسول الله 45 كانوا إذا حصل لهم بعض 
العتب على بعضهم فإنهم كانوا سريعي الرجوع عند مراجعة الحق وظهوره. 
وحتى أم الحسنين وا رجعت عن عتبها على الصّديق وعدلت عن مطالبته 
فيما أفاء الله على رسول الله 4 من مال فدك» بعد أن أبان لها الحكم فيه 
وهذا هو الصواب والمظنون بها واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها 
hs,‏ . 

ولم تطب نفس الإمام الأكبر والصّديق الأعظم أبو بكر كرف أن تبقى سيدة نساء 
العالمين عاتبة عليه بل 3 تَرَضَّاها وتلاينها قبل موتهاء فرضيت ونا على رغم أنف كل 
رافضي على وجه الأرض!! 

فقد روى الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناده إلى إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى 
قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليهاء فقال علي : يا 
فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم! 


.)"٠٠١ /٠( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۹۷۳). وأحمد »)١5( )٤ /١(‏ واللفظ لهء وأبو يعلى )٤١ /١(‏ 
(۳۷)». والبيهقي (5/ ۳۰۳) (1507) من حديث أبي الطفيل س . 
والحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام 
الصغرى» )٤۹۷(‏ كما أشار إلى ذلك في المقدمة» وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 
/١(‏ ۲۸). وقال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ :)۷١‏ إسناده حسن رجاله ثقات. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل 
والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت!! ثم 
ترضاها حتق رضيت)” . 

ففي هذا الآثر صفعة قوية للرافضة الذين فتحوا على أنفسهم شرًا عريضًا 
وجهلا طويلا وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم بسبب ما ذكر من هجران فاطمة 
ووت لأبي بكر!! ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله. 
وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله» ولكنهم طائفة مخذولة 
وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند 
أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في 
سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين”" . 

ثم إن الصديق تة لم يقبل الامامة حرصًا عليها ولا رغبة فيهاء 
قبلها تخوفًا من وقوع فتنة أكبر من تر که لم د 

ولما بويع تَتإقتة البيعة الثانية التي هي بيعة عامة الناس في مسجد 
رسول الله كاي خطب الناس خطبة عامة حيث قال بعد أن حمد الله وأثنى 


)١(‏ رواه البيهقي (5/ .)١1515( )70١‏ وقال: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح . وقال 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (6/ :)٠٠١‏ إسناده جيد قوي» والظاهر أن الشعبي 
سمعه من علي أو ممن سمعه من علي . وقال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ۲۰۲): 
وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح . 

(؟) انظر : «البداية والنهاية» (0/ ۳۲۲). 

(۳) انظر : «البداية والنهاية» (0/ ۳۲۲). 
رواه معمر في «الجامع» (١١١۱)ء‏ وابن إسحاق في «السيرة» لابن هشام (؟/ 
»©0١‏ والطبري في «تاريخ الرسل والملوك) ۲ / ۲۳۸) من حديث أنس يفيه . قال 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ :)۲٠۸‏ وهذا إسناد صحيح . 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
عليه بالذي هو أهله: (أما بعد: أيها الناس» فإني قد وليت عليكم ولست 
بخير كم» فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة» 
والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله 
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله» لا يدع قوم 
الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط 
إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله). 

وقوله ته : (قد وليت عليكم ولست بخيركم) من باب الهضم 
والتواضع؛ إذ إنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم ور" . 

ففي هذه الروايات المتقدمة بيان كيفية مبايعة أبي بكر الصديق كر 
بالخلافة بعد وفاة النبي لا فقد انعقدت له الخلافة بعقد خيار هذه الأمة 
المحمدية» وهم صحابة رسول الله كيه من المهاجرين والأنصار الذين هم 
بطانة رسول الله 5 والذين بهم صار للاسلام قوة وعزة وبهم فهر 
المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب. فجمهور الذين بايعوا رسول الله كَل 
هم الذين بايعوا أبا بكرء وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة ففي كل بيعة 
E‏ 


/۲( وابن إسحاق في «السيرة» لابن هشام‎ .)۱١١( رواه معمر في «الجامع»‎ )١( 
والطبري في «تاريخ الرسل والملوك) ۲ / ۲۳۸) من حديث أنس يفيه . قال‎ 5١ 
. وهذا إسناد صحيح‎ :)۲۱۸ /٥( ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
.)58٠١ انظر : «البداية والنهاية» (ه/‎ 

(۲) انظر : «البداية والنهاية» (4/ .)۲۸١‏ 

.)١57 /١( «منهاج السنة»‎ )۳( 

(6) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤن» ناصر بن علي عائض = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


ثانيًا: النصوص المشيرة إلى خلافته مرف: 

١‏ - الآيات القرآنية: 

لقد وردت آيات في الكتاب العزيز فيها الإشارة إلى أن أبا بكر الصديق 
كز أحق الناس من هذه الأمة بخلافة سيد الأولين والآخرين» وتلك 
الآيات ھی : 


ا اهي افك الي ا 
ملم عر المعضوب هم 71 ان4 [الفاتحة: »١‏ ۷] . 
ووجه الدلالة أن أبا بكر وة داخل فيمن أمر الله - جل وعلا - عباده أن 
يسألوه أن يهديهم طريقهم وأن يسلك بهم سبيلهم وهم الذين أنعم الله عليهم 
ك و پو 20 ا م مہ ر 2 سل 
وذكر منهم الصديقين في قوله : ومن بطع اله والرسول أَوْليِكَ مَمَ لذن أنعم 
الله لیم من الس وَأَلصَدبِينَ لدا ا لسر ليه رَفِيِقًا» [النساء: 
٠‏ وقد أخبر المصطفى ية أن أبا بكر فة من الصديقين”'' فدل ذلك على 
أنه واحد منهم بل هو المقدم فيهم. 

ولما كان الو ركز ا ت ممن طريقهم هو الصراط المستقيم فلا يبقى أي 
شك لدى العاقل في أنه أحق خلق الله من هذه الآمة بخلافة المصطفى وله . 
0 ار 00 0 000 اللي همزا 


على إمامة أبي کر تات لذن کرت أ أن e‏ الآية: اخ الل 


= (5/ ١58ه).‏ 
(۱) انظر: «صحيح البخاري» (۲/ ۲۹۳). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


من همء فقال: مويك مم لَب هم أله عم من ييحن يدينه (الساء: 
٠‏ الآية» ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر الصديق كوه › 
فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب الهداية التي كان عليها أبو بكر 
الصديق وسائر الصديقين» ولو كان أبو بكر ظالمًا لما جاز الاقتداء به. 

فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر كإفقه)""' . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة 
إمامة أبي بكر الصديق زفت لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم - أعني الفاتحة - بأن نسأله أن يهدينا صراطهمء. فدل على 
أن صراطهم هو الصراط وذلك في قوله: اها عر 
اليم ا کک ا مو الفاقة: ٠١‏ /] وقد بين الذين أنعم 
عليهم فعد منهم الصديقين» وقد بين بي أن أبا بكر فة من الصديقين» 
فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الل ا 
إلى صراطهم» فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق تة على الصراط 
المستقيم وأن إمامته ی 

-١‏ وقال تعالی : «يكاها الیب ءامنا من تد نگم عن ییو ضوف يان الله قوم 
نحم و بو اذلو عل الْمُؤّمِنِنَ لزَّوَ على الْكَفِرتَ جهوت ف سيل أو ولا جتاون َومة 
لاپ لك صل آله رتيو من كسا واه وسِعٌ عليه (لائدة: ٠١‏ . 

هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة أول من تنطبق عليه أبو بكر 
الصديق تة وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين» فقد مدحهم الله 
بأكمل الصفات وأعلى المبرات. ووجه دلالة الآية على خلافة الصديق أنه 


.)55١ /١( «التفسير الكبير)‎ )١( 
.)735 /١( «أضواء البيان»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


(كان في علم الله 4# ما يكون بعد وفاة رسول الله ية من ارتداد قوم» 
فوعد سبحانه - ووعده صدق - أنه يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم» فلما وجد ما كان في علمه في ارتداد من ارتد بعد وفاة رسول الله 
يكوه وجد تصديق وعده بقيام أبي بكر الصديق كته كه بقتالهم فجاهد بمن 
أطاعه من الصحابة من عصاه من الأعراب ولم يَخَفْ في الله لومة لائم حتى 
ظهر الحق وزهق الباطل» وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله جي آية 
للعالمين ودلالة على صحة خلافة الصديق )7 . 

فدلت الآية السابقة بقة على خلافة الصديق حيث حصل في خلافته ما نطقت 
نه" الآية “مق «ازتداف الكثين هن العرت عن 0 بعد وفاة النبي يا 
وجاهدهم أبو بكر نة هو والصحابة الكرام وؤ حتى رجعوا إلى الإسلام 
كما أخبر الله تعالى في الآية» وهذا من الكائنات التي أخبر بها الرب - جل 
وعلا - قبل وقوعها. 


قال ا سروه نكة قصرة إل إذ لفبية ادن ر 


2 


2 


او 
[التوبة: ]٤ ١‏ 

ففي هذه الآية الكريمة جعل الله أبا بكر في مقابلة الصحابة أجمعين» 
حيث خاطبهم بأنهم إن لم يعينوا رسوله يل بالنفير معه للمقاتلة في سبيل 
الله» فقد نصره بصاحبه أبي بكر وة وأيده بجنود من الملائكة» ثم بَيّن - 
تعالى- أنه ثاني اثنين - ثالثهما رب العالمين . وهذه الميزة الشريفة والمنزلة 


. )۳ 5 «الاعتقاد» للبيهقي (صغ‎ )١( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
العظيمة عَدَّها أصحاب رسول الله بيه من صفاته العالية التي جعلته أحق 
الناس بالإامامة بعد النبي ية لأنه لا أفضل في الأمة المحمدية من أبي بكر 
الذي هو ثاني اثنين» قال عليه الصلاة والسلام في شأنهما : «ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما)”' . 

قال أبو عبد الله القرطبي: (قال بعض العلماء: في قوله تعالى: #إثاهت 
اين إِدْ هما ف ألْمَارٍ» ما يدل على أن الخليفة بعد النبي ب أبو بكر 
الصديق تة لأن الخليفة لا يكون أبدًا إلا ثانيًا. وسمعت شيخنا أبا العباس 
امل نه عن يفول :انما ستحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه بعد 
النبي ية بالأمر كقيام النبي بي به أولاء وذلك أن النبي ي لما مات ارتدت 
العرب كلها ولم يَبْقَ الاسلام إلا بالمدينة وجواثاء فقام أبو بكر يدعو الناس 
إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول في الدين كما فعل النبي ييا فاستحق 
من هذه الجهة أن يقال في حقه: ثاني اثنين)”" . 

5 - قال تعالى : «أوَالسَبِفُونَ الْأَوَلُوَ من الْمُهِجنَ وَالأنصارٍ والب اتبعوهم 
باخسن روس 2 عَم عو 5 (العوبة: ]٠٠١‏ الآية . 

(ووجه دلالة الآية على أحقية الصديق بالإمامة بعد النبي لا - 
ا لع ل اورف للطبع» TS‏ 
قدوة لغيره في هذه الطاعة وكان ذلك مقويًا لقلب الرسول عليه الصلاة 
والسلام وسببًا لزوال الوحشة عن خاطره» وكذلك السبق في النصرة فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قَدِم المدينة فلا شك أن الذين سبقوا إلى 
النصرة والخدمة فازوا بمنصب عظيم. وإذا ثبت هذا فإن أسبق الناس إلى 


. ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أبي بكر الصديق ك‎ c(1) رواه البخاري‎ )١( 
.)148 21417 /۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الهجرة أبو بكر الصديق فإنه كان في خدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وكان مصاحبًا له في كل مسكن وموضع»› فكان نصيبه من هذا المنصب 
أعلى من نصيب غيره. وإذا ثبت هذا صار محكومًا عليه بأنه رضي الله عنه 
ورضي هو عن الله» وذلك فى أعلى الدرجات من الفضل» وإذا ثبت هذا 
ويه قوق SE aS aa‏ 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر وها وعلى صحة إمامتهما)"''. 

ه - قال تعالى : وعد ن ل مها متك وكيا لصحت لِسْتَطشهُرٌ في 
أي کا أنتغلك يرك ين لهم وکن م ویم لله الت م 
وَلسبَرَلكُمْ من بعد حَوفه اا بعیدوتنی ل کے ی کیا [النور: 8ه] . 

(هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق فة وعلى خلافة الثلاثة بعده» 
فلما وُجدت هذه الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» دل ذلك على أن خلافتهم چ 

قال الحافظ ابن كثير: (وقال بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر ويا حق 
في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية)"" . 

تقال ا و ی ی توق ول اين گرم 
يرهم أو سیو إن يمو بوه 0 إن نووا کنا توي ِن فل 
مدب عدا ليما 02 © راس: ى . 

قال أبو الحسن الأشعري كه : (وقد دل الله على إمامة أبي بكر في سورة 
براءة فقال للقاعدين عن نصرة نبيه 4 والمتخلفين عن الخروج معه: #إفقل 


.)١59 2154 /١5( انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 
.)١5؟١‎ /٥( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


جعت تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لن رجو می بدا وکن يلوا مى عدا [التوبة: ۸٣‏ وقال في سورة أخرى: 
«اسبَثولُ للفو إ5 أطَلَئَثْرَ رك مَمَانِمَ لتَأْمْدُومَا انم راركت 1 
دلوا كلم آم رسس: 0٠١‏ يعني قوله: فون رجا مى ابا ثم قال : 
کک ل من ككل لتر إن ی عل ر شور إلا كرالك 
الفتح: ]٠١‏ يعني تُعُرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم گا تلم ين بل 
دبك عدبا اليما (الفعم: ١‏ والداعي لهم إلى ذلك غير النبي َيه الذي قال 
ا ا ا ا ا و ان ور 
الفتح : «بريدُوت أن يا عم أل فمنعهم عن الخروج مع نبيه #4 
وجعل خروجهم معه تبدیلا لکلامه» فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم 
إلى القتال داع و 
(وقد قال مجاهد في قوله : اولي أو و" هم فارس والروم. وبه 
قال الحسن البصري. وقال عطاء: هم فارس. وهو أحد قولي ابن عباس 
نة » وفي رواية أخرى عنه أنهم بنو حنيفة يوم اليمامة» فإن كانوا أهل 
اليمامة فقد قوتلوا في أيام أبي بكرء وهو الداعي إلى قتال مسيلمة وبني 
حنيفة من أهل اليمامة» وإن كانوا أهل فارس والروم)”'' فقد قوتلوا في أيام 
أبي بكر وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منهم» وإذا وجبت إمامة عمر وجبت 
إمامة أبي بكر كما وجبت إمامة عمر لأنه العاقد له الإمامة» فقد دل القرآن 


على إمامة الصديق والفاروق و#اء وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد 


غ)١55 «الإبانة عن أصول الديانة» (ص57)» وانظر: «مقالات الإسلاميين» (؟/‎ )١( 
.)۱۷۳ و«الاعتقاد للبيهقي» (ص۱۷۲»›‎ 

(۲) انظر تلك الروالات في «تفسير الطبري» (557/ ۸۲ - .)۸٤‏ و«الاعتقاد» للبيهقي 
(ص۱۷۳)» و«تفسير القرآن العظيم) لابن كثير (5/ 7145). 
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ول الله رجت أله ا الا د 

۷- قال تعالى : لفق لهرت الذّبنَ ارجا من ديدرهم وأمولهم بون 
فضا مَنَ لَه وَرِصُونًا وروت اله و ويک هُمْ الصَّدِفوْنَ 9 که (الخحشر: ۸ . 

وجه دلالة هذه الآية على خلافته ية أن الله - جل وعلا - سماهم 
(صادقين) ومن شهد له الرب - جل وعلا - بالصدق فإنه لا يقع في الكذب 
ولا يتخذه خلقًا بحال» وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق على تسمية 
الصلايق ك (تخليقة رمتل الله ب وهى هنا كانت الآية دالة على رت 
خلا فته نى" . 

؟- الأحاديث النبوية: 

وأما الأحاديث النبوية التي جاء التنبيه فيها على خلافة أبي بكر فة › 
فكثيرة شهيرة متواترة ظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح أو الإشارة» 
ولاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يسع أهل 
البدعة إنكارها. 

ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ ما رواه الشيخان في (صحيحيهما) عن جبير بن مطعم قال: «أتت 
امرأة النبي ييه فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أ 
كأنها تقول الموت-؟ قال كَكةِ: «إن لم تجديني فأتي أبا ا 


0 5 و ع 
رأيت إن جئت ولم أجدك - 


.)٦۷ص( «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )١( 

(۲) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 22٠١1‏ و«منهاج السنة» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤين» لناصر بن علي عائض (”/ 
02 . 

.)5985( رواه البخاري (759"), ومسلم‎ )٤( 
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اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على الأمة هو 
أبو بكر الصديق ك . 

قال أبو محمد بن حزم: (وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر . 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي الححديت أن مواعيد النبي يكل كانت غلى من 
يتولى الخلافة بعده تنجيزهاء وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على 
استخلاف علي والعباس)”" . 

-١‏ وروى مسلم ّف بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: (سمعت عائشة 
وشتلف ‏ مون كان ربوك الله كه a‏ الشكلنة؟ الع ان كر 
فقيل لها: ثم مَن بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ 
قالت: أبو عبيدة بن الجراح . ثم انتهت إلى هذا)”” . 

قال النووي: (هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع 
إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من 
النبي ي على خلافته صريحّاء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له 
وتقديمه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من 
الأنصار وغيرهم أولا ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا 
ارا وم نكن هناك تمن ثم افقو ان أبن بكو و اکر الام 

وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له 
باتفاق المسلمين والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي» وأول من 
كذبهم علي تة بقوله: (ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة)“ الحديث» 


.)٠١۸ /٤( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۷/ 585). 

(۳) رواه مسلم .)۲۳۸١(‏ 

(6) رواه البخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي کټ . 
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ولو كان عنده نص لذكره ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام ولا أن أحدًا 
ذكره له والله أعلم. 

وأما قوله ية اللمرأة حين قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئثُ فلم 
أجدك؟ قال : «فإن لم تجديني فأتي أبا بک“ فليس فيه نص على خلافته واف 
بها بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به والله أعلم)”" . 

۳- وروی الإمام أحمد وغيره عن حذيفة قال: كنا عند النبي ييه جلوسًا 
فقال : «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار إلى 
أبي بكر وعمر - وتمسكوا بعهد عمار, وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه”" . 

فقوله ي : «اقتدوا باللذين من بعدي» آي (بالخليفتين اللذين يقومان من 
بعدي وهما أبو بكر وعمر. وحث على الاقتداء بهما لحسن سيرتهما وصدق 
سريرتهما. وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة)“ . 

4 - وروى الشيخان في (صحيحيهما) من حديث أبي هريرة وة عن 
رسول الله ی قال : «بينا أنا نائم ريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس» 
فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله 
يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس 


. رواه البخاري (04). ومسلم 1 ) من حديث جبير بن مطعم کر‎ )١( 

(۲) «شرح النووي على مسلم» /١5(‏ +5 هه١).‏ 

)۳( رواه من (0/ «((TTTYT £) (TAO‏ ورواه التر مذي (۷۹۹)› وابن ماجه (/ا9), 
تابو ضياة 0097/11 440 قل ا تجا م انا 
وفضله» (۲/ »2)١١15‏ وابن الملقن في «(شرح صحيح البخاري» (۹/ 01/8): حسن . 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) . 

(5) انظر: «تحفة الأحوذي» .)٠١١ /٠١(‏ 
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والحوض ملآن يتفجر»'. 

هذا الحديث فيه إشارة ظاهرة إلى خلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما 
وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها. 

قال الشافعي اه : (رؤيا الأنبياء وحي . وقوله: «(وفي نزعه ضعف» قصر 
مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلغه 
عر ی طول 0 

54- وروى الشيخان في (صحيحيهما) من حديث عائشة قالت: قال لي 
رسول الله بي فى مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني 
أعف ا ممت م رهن ف رای ا ر د و ك 

5- وعند الإمام أحمد عنها وي قالت : لما ثقل رسول الله َيه قال لعبد 
الرحمن بن أبي بكر : «ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف 
عليه» فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال : «أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا 
أبا بک 

دل هذا الحديث دلالة ظاهرة على فضل الصديق فيه حيث أخبر النبي 
ية بما سيقع في المستقبل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى وأن المسلمين يأبون 


.)۲۳۹۲( رواه البخاري (۷۰۲۲)» ومسلم‎ )١( 

.)۱١۳ /۱( «الأم»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)٥٦17(‏ ومسلم (۲۳۸۷). 

(4) رواه أحمد (5/ .)۲٤٠٠٤١( )٤۷١‏ قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(590): فيه ابن أبي ملیکة» ضعيف لكنه لم يتفرد به وله شواهد. وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده ضعيف . 
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وفي الحديث إشارة أنه سيحصل نزاع. ووقع كل ذلك كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام» ثم اجتمعوا على أبي بكر كف . 

قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر هذا الحديث: (فهذا نص جلي على 
استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده)”" . 

/ا- وروى البخاري من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري کو وفيه أن 
النبي ئي قال : «إن أَمَنّ نّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا 
خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودتهء لا يبقين في المسجد 
باب إلا سد إلا باب أي بكر)”" . 

وفي لفظ آخر للشيخين: «لا يبقين في المسجد خوخة إلا سّدت إلا 
وا ا 

E aE 
أول من يلي أمر الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.‎ 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: (إلا باب أبي بكر» هو استثناء مفرغ»› 
والمعنى: لا تبقوا بايّا غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد. قال 
الخطابي وابن بطال وغيرهما: «في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر« 
وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة ولاسيما وقد ثبت أن ذلك كان في 
آخر حياة النبي ئي في الوقت الذي أمرهم فيه لا يؤمهم إلا أبو بكر. 

وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة» والأمر بالسد كناية عن 
طلبهاء كأنه قال: لا يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنه لا حرج عليه في 


.)٠١۸ /٤( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


)۳( رواه البخاري )4°( ومسلم (TAY)‏ . 
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طلبهاء وإلى هذا جنح ابن حبان فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا 
الحديث دليل على أنه الخليفة بعد النبي ييه لأنه حسم بقوله: «سدوا عنى 
كل خوخة في المسجد» أطماع الناس كلهم على أن يكونوا خلفاء بعده)”"' . 

۸- وروى الشيخان في (صحيحيهما) عن أبي موسى الأشعري كز قال: 
مرض النبي يي فاشتد مرضه فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» فقالت 
عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس . قال : 
«مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» فعادت فقال: «مري أبا بكر فليصلٌ بالناس» فإنكن 
صواحب يوسف» فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي كلا . 

4- وفي رواية أخرى عن عائشة و ا أنها قالت: إن رسول الله كيه قال 
في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: قلت : إن أبا بكر إذا قام 
في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فَمَرُ عمر فليصل للناس. فقالت 
عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله 
ل : «مه إنكن صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصلّ بالناس» . فقالت حفصة 
E‏ ولاك م 0 

-٠١‏ وروی مسلم في (صحيحه) بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله قال: 
دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله كَل؟ 
قالت: بلى» ثقل النبي بيا فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا وهم ينتظرونك يا 
رسول الله. قال: «ضعوا لي ماء في الخضب» ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء 


.)١5 /۷( «فتح الباري»‎ )١( 
.)55١( ومسلم‎ »)٦۷۸( (؟) رواه البخاري‎ 
.)٤۱۸( رواه البخاري 61/90 ومسلم‎ )۳( 
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فأغمي عليه ثم أفاق فقال : «أصلى الناس؟» قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول 
الله. فقال: «ضعوا لي ماء في الخضب» ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي 
عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا : لا وهم يتتظرونك يا رسول الله . 
قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله كي لصلاة العشاء 
الآخرة. 

قالت: فأرسل رسول الله َة إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول 
فقال: إن رسول الله بي يأمرك أن تصلي بالناس . فقال أبو بكرء وكان رجلا 
رقيقًا : اکر ا ر قال ا شر ات اع ل 

قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله ية وجد من 
نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي 
بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه النبي 5ي أن لا يتأخر وقال 
لهما: «أجلساني إلى جنبه» . فأجلساه إلى جنب أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي 
وهو قائم بصلاة النبي َيه والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي ييه قاعد. 

قال«عتيد الله قدخلت: على »عبد الله ين عباس فقلت له ألا أعرضن 
عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله ؟ قال: هاتٍ. فعرضت 
حديثها عليه فما أنكر منه شيًا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع 
العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي . 

هذا الحديث اشتمل على فوائد عظيمة» منها: (فضيلة أبي بكر الصديق 
نة وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتفضيله. 
وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله 5ي من غيره. ومنها أن الإمام إذا 


.)51١4( رواه البخاري (لامك) ومسلم‎ )١( 
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عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم وأنه لا 
يستخلف إلا أفضلهم» ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر فة لأن أبا بكر كف 
دل إلى غر 

e nl 
في وجع رسول الله بي الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الإثنين وهم‎ 
صفوف في الصلاة» كشف رسول الله َة ستر الحجرة» فنظر إلينا وهو قائم‎ 
كأن وجهه ورقة مصحف. ثم تبسم رسول الله بيه ضاحكًا. قال: فبُهتنا‎ 
ونحن في الصلاة من الفرح بخروج رسول الله ٤ة ونكص أبو بكر على‎ 
عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله َء خارج للصلاة» فأشار إليهم‎ 
. رسول الله ية فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله ية من يومه ذلك‎ 

7- وروى البخاري بإسناده إلى أنس فة قال: لم يخرج النبي كلل 
ثلاثّاء فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم» فقال نبي الله 45 بالحجاب 
فرفعه» فلما وضح وجه النبي 4 ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه 
النبي ية حين وضح لناء فأوماً النبي بي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى 
النبي ية الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات . 

فهذه الأحاديث التي فيها تقديم الصديق نت في الصلاة على اختلاف رواياتها 
- واضحة الدلالة على أن أبا بكر تة أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم 
بالخلافة وأولاهم بالإمامة» وقد فهم هذه الدلالة أصحاب رسول الله كَةٍ. 

فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود وَتة نه قال : 


(۱) «شرح النووي على مسلم» /٤(‏ ۱۳۷). 
(۲( رواه مسلم .)5١9(‏ 


)۳( رواه البخاري 5410 ومسلم .)5١9(‏ 
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الما قيض رسول الله كيه قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم 
غم تزه فقال : يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله ي قد أمر 
أبا بكر يؤم الناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم ایا بکر ری ؟ ! فقالت 
الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 

وروى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: قال علي : «لما قبض النبي كلل 
نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي بي قد قَدَّم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من 
رشق ترسوك الله ولاه انوا فق مقا ا 

وكما فهم أصحاب رسول الله َي من تقد الصديق في الصلاة أن ذلك إشارة 
إلى أنه أحق بالإمامة بعد وفاته ية كذلك فهم هذا الفهم مَن جاء بعدهم من أهل 
العلم: 

فقد قال أبو بكر المروذي: (قيل ين عبدالله ب ينك بن حنبل ح: قول 
النبي َي : «يؤم القوم أقرؤهم) فلما مرض قال: «قدموا أبا بكر يصلى 
بالناس)” ". وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر . aE E‏ 
الما اران ال 

وقال أبو الحسن الأشعري ينل : (وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين 


)١(‏ رواه الحاكم (۳/ .)۷١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى» وحسنه ابن حجر فى «موافقة الخبر الخبر» »)١5١ /١(‏ والألبانى فى 
قشر السنة» .)١١٠١۹(‏ 1 ا 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» وم .(AT‏ 

(۳) رواه البخاري (51/4)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 

(6) «المسند من مسائل الإمام أحمد» للخلال» ورقة »)٤۳(‏ وهو مخطوط يوجد في 
مكتبة مخطوطات الجامعة اللإسلامية . وانظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي 
(ص١١١).‏ 
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الإسلام) قال: (وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لما ثبت 

فى الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله عي قال : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في 
الو کر ن کا في السن سواء فأقدمهم إسلامًا"'' . قال ابن 
كثير : (وهذا من كلام الأشعري كله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب ثم قد 
اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه)”" . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ساق الأحاديث التي فيها تقديم أبي بكر 
الصديق في الصلاة: (فهذه الأخبار وما في معناها تدل على أن النبي ب4 رأى 
أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصديق» فنبه أمته بما ذكر من فضيلته 
وسابقته وحسن أثره» ثم بما أمرهم به من الصلاة خلفه» ثم الاقتداء به 
وبعمر .بن الخطاب وؤ على ذلك . 

وإنما لم ينص عليه نضا لا يحتمل غيره والله أعلم لأنه علم بإعلام الله إياه 
أن المسلمين يجتمعون عليه وأن خلافته تنعقد بإجماعهم غ 

ثالنًا: هل خلافة أبي بكر ثبتت بالنص أم بالإشارة؟ 

إن أهل السنة لهم قولان في إمامة أبي بكر الصديق مث من حيث الإشارة 
بالنص الخفي أو الجلي: 

القول الأول: إن إمامة أبي بكر الصديق كث ثابتة بالنص الخفي 


. رواه مسلم (7171) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو كرف‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» /٠(‏ 556). 

(۳) «الاعتقاد» (ص۱۷۲). 

/”( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤ» ناصر بن علي عائض‎ )٤( 
.))49 
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والإشارة. وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري به وجماعة من أهل 
اا 

وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل”"' رحمة الله عليه. 

واستدل أصحاب هذا القول بتقديم النبي بي له في الصلاة وبأمره كَل 
بسد الأبواب إلا باب أبي بكر وقد تقدمت هذه الأحاديث قريبًا. 

القول الثاني: إن خلافة أبي بكر كته ثابتة بالنص الجلي . وهذا قول طائفة 
من أهل الحديث”" وبه قال أبو محمد بن حزم الظاهري”“ . 

واستدل هذا الفريق بحديث المرأة التي قال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا 
بكر وبقوله لعائشة وِقْيْنَا: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني 
العاك أنا فيك قت E‏ النو موسر لذ انا 
بكر“ وحديث رؤياه بي أنه على حوض يسقي الناس فجاء أبو بكر فتزع 
اللو من مده ل 


)١(‏ انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (5/ 22٠١17‏ و«منهاج السنة» 
لابن تيمية .)٠١١ - 175 /١(‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير »)٠١١ /١(‏ 
واشرح العقيدة الطحاوية» لابن ا العز الحنفي (ص”077) . 

(۲) انظر : «المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى الفراء (ص7؟١75)»‏ و«منهاج السنة» /١(‏ 
€( 

(۳) انظر : «الفصل في الملل والآهواء والنحل» (5/ 7 »2٠١‏ و«منهاج السنة» ١75 /١(‏ 
»)٠١١ -‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٠٠١ /١(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص۳۳٥)‏ . 

(5) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)٠١١ /٤(‏ 

(5) رواه البخاري (759"), ومسلم (5785). 

(5) رواه البخاري (0555757)»: ومسلم (۲۳۸۷). 

(۷) حديث الرؤيا رواه البخاري (۷۰۲۲)» ومسلم (۲۳۹۲). 
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والذي يطمئن إليه القلب وترتاح له النفس في خلافة أبي بكر رنت أن يقال: إن 
المصطفى بيه لم يأمر المسلمين بأن يكون الخليفة عليهم من بعده أبا بكر 
زفت » وإنما دلهم عليها لإعلام الله - سبحانه - له بأن المسلمين سيختارونه 
لما له من الفضائل العالية التى ورد بها القرآن والسنة وفاق بها غيره من 
جميع الآفة المحمدية 00 عنه وأرضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذ بعد ذكره للخلاف الوارد في خلافة الصديق 
هل نبتت بالنص الجلي, أو الخفي: (والتحقيق أن النبي بي دل المسلمين على 
استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدًاء ثم 
علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك . 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله بل بيانًا قاطعًا 
للعذر» ولكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا 
ذلك» حصل المقصود؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها 
بمحضر من المهاجرين والأنصار: (وليس فيكم مَّن تقطع إليه الأعناق مثل 
أبي بكر) رواه البخاري ومسلم. . .) إلى أن قال: (فخلافة أبي بكر 
الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله 
يد له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارًا استندوا فيه 
إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الآمر عند الله 
ورسوله» فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًاء لكن النص دل على رضا 
الله ورسوله بها وأنها حق وأن الله أمر بها وقَدّرها وأن المؤمنين يختارونهاء 
وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينئظٍ كان يكون طريق ثبوتها مجرد 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١591( رواه البخاري (278750)» ومسلم‎ )١( 
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العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص 
على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله؛ بذلك كان ذلك دلیلا على أن 
الصّديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه 
أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص). 

فهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة لأن النصوص متفقة على إثبات فضله 
الذي لا يلحقه فيه أحدء وإرشاد الأمة إلى أنه أحق الناس بنيابة الرسول يلل 
بعد وفاته» فقد أخبر النبي ييه أن المسلمين سيجتمعون على خلافة أبي بكر 
لسابقته إلى الإسلام وفضله العظيم الذي لا يشار كه فيه أحدء فخلافته کو 
لح را التنبيه والإشارة إليهاء والله أعلم""' . 

والقول بأنها قد ثبتت بالنص قد يصعب الاستدلال عليه؛ لأن أقواله علا 
ل 
صريحة» فتقديم الرسول بء أبا بكر للصلاة بالناس”" ليس نضا على 
خلافته لا جليًًا ولا خفيّاء وإنما هو إرشاد للأمة إلى أن أبا بكر أولى بأن 
ينوب عن الرسول كَلِةِ. وكذلك أحاديث سد الأبواب”*' والخوخ”*' إلا باب 


.)59 -٤۷ /۳٠١( وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ .»)١51-١19 /۱( «منهاج السنة»‎ )١( 
/۲( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ون ناصر بن علي عائض‎ )۲( 


/ا65). 
(۳) رواه البخاري (2»)5514 ا «مروا أبا بكر فليصل بالناس . . .) 
(5) رواه البخاري (2)575 ومسلم (۲۴۸۲) . : إن من آمن الناس علي في صبخبته 


وماله أبا بكر يإفتة» ولو كنت متخدًا خليلًا غير ربي لاتّخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
أخوّة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبا بكرا من حديث 
أبي سعيد الخدري كف 

(5) الحديث رواه البخاري (5 20790 ومسلم (۲۳۸۲). بلفظ : «... إن من أمنّ = 
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أبي بكر» ففيها إشارة إلى فضله وتميزه عن غيره لا أكثر . 

أما الأحاديث الدالة على أنه أراد أن يكتب عهدًا ثم تر كه" فقد ترك ذلك 
لعلمه بأن المؤمنين سيختارونه من دون عهد منه مء فدل على أنه ليس 
هناك عهد. 

وكذلك حديث المرأة السائلة» ومبعوث بني المصطلق» ففيه إخبار بأن 
الذي سيكون واليّا هو أبو بكرء فلتأته المرأة وتسأله» وليدفع بنو المصطلق 
إليه زكاتهم. وكذلك حديث الأمر بالاقتداء ليس نضا في الخلافة. 

فهذه الأحاديث التي يظن بعض الناس أنها تفيد النص على إمامة أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه - إنما تدل على علم رسول الله ية عن طريق الوحي 
بأن المسلمين سيجتمعون على خلافة أبي بكر لمزاياه التي لا يضارعه فيها 
الخد كما ندل عل وضا الله ووسيؤلة ذلك دوك ضير 

وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهاء يدل على ذلك ما 
يلي : 

-١‏ اجتماع السقيفة: لما توفي رسول الله بيا اجتمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين . 


= الناس على في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخدًا خليلًا من أمتي لتخذت أبا 
بكرء إلا خلة الإسلام» لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكرا من حديث 
أبي سعيد الخدري ك . 

)١(‏ الحديث رواه مسلم (۲۳۸۷). بلفظ : قال رسول الله َيه في مرضه : ادعي لي أبا 
بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابًاء فإني أخاف أن يتمنى متمنٌّ ويقول قائل : أنا أولى . 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» من حديث عائشة ويا . 

(۲) الحديث رواه البخاري (779”) من حديث عائشة وكيا . 
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فلو كان هناك نص ما اجتمعوا لذلك ولبايعوا المعهود إليه مباشرة وهم 
أحرص الناس على اتباع رسول الله َي . 

١‏ - كما يدل على ذلك أيضًا أخذ أبى بكر رضى الله تعالى عنه بيدي عمر 
وأبي عبيدة بن الجراح وقوله: (قد اروك لك اجو هين الرجلين فبايعوا 
أيهما شئتم)"''2. فلو كان هناك عهد له لم يجز له أن يختارء ولا يُعقل أن لا 
يعلم هو بذلك وهو المعهود له. 

۳ - ومنها قول عمر رضي الله تعالى عنه خينما طلب منه أن يختاز خليفة 
للمسلمين بعده فقال: (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني 
أبا بكر - وأن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني الرسول ية -) وهذا 
نص في المسألة بأن النبي ييه لم يستخلف أحدًا بعده. 

٤‏ - ومما يدل على ذلك أيضًا قول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما 
مقلع اين كان وموك الله كو مهنا لز EEN‏ تشالت أن يكن 
قيل ثم مَن؟ قالت: عمر. قيل ثم مَن؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح”". 
فقول السائل: (لو استخلف) دال على أنه لم يستخلف» والسؤال عما لو 
كان مستخلفا فمن سيستخلف؟ 

ه - ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس ويا قال: (مات 
رسول الله 5ء ولم يوصٍ)“. فهذا دليل صريح في المسألة على أن 


. رواه البخاري (1۸۳۰) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم (۱۸۲۳) من حديث عبد الله بن عمر کر . 

(۳) رواه مسلم (۲۳۸۵). 

(5) رواه أحمد )۳٤۳ /١(‏ (۳۱۸۹). قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 2)5755 
والشوكاني في «نيل الأوطار» /٦(‏ 414 إسناده قوي . وصحح إسناده أحمد شاكر 
في تحقيق «المسند» (5/ ۹ . 


era‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


النبي بي لم يوص بالخلافة لا لأبي بكر ولا لعلي وتا ولا لغيرهما. 

ارس للا له ف قال : قيل: يا رسول 
الله من تؤمر بعدك؟ قال: (إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميئا زاهدًا في الدنيا راغبًا 
في الآخرةء وإن 0 قويًا أميتا لا يخاف في الله لومة لائم» وإن تؤمروا 
عليًا ولا أراكم فاعلين هاديًا مهديًا يأخذ بكم الطريق المستقيم»'. 

فقول النبي بيا : «إن تؤمروا» دليل على أنه لم يؤمر أحدًاء وإنما وكل ذلك 
اا الا الصحابة مبتدتًا بأبي بكرء 
وبَيّن ما في كل واحد منهم من الخصال الحميدة المميزة له . 

رابعًا: انعقاد الإجماع على خلافته ر : 

لقد أجمع أهل السنة والجماعة سلمًا وخلمًا على أن أحق الناس بالخلافة 
بعد النبي كَل أبو بكر الصديق كيف لفضله وسابقته» ولتقديم النبي يِه إياه 
في الصلوات على جميع الصحابة» وقد فهم أصحاب النبي ية مراد 
المصطفى عليه الصلاة والسلام من تقديمه في الصلاة» ٠‏ فل 

تقديمه في الخلافة ومتابعته ولم يتخلف منهم أحد. ولم يكن - الرب جلا 
وعلا - ليجمعهم على ضلالة» فبايعوه طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين ولم 
يعارض منهم أحد في تقديمه. 

وما يزعمه الشيعة من أن عليًا تخلف عن بيعته هو والزبير قد قدمنا قريبًا 
)١(‏ رواه أحمد )۱٠۸ /١(‏ (۹٥۸)ء‏ والحاكم (۳/ 2097 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 

/١(‏ 55). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في 

«مجمع الزوائد» (5/ :)١9/9‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط)» ورجال 

البزان ثقالت: 
(5) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عمر الدميجي (ص”177). 
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ما يدل على بطلان هذا الزعم من ثبوت بيعتهما في البيعة العامة التي كانت 
في مسجد رسول الله بيه في اليوم الثاني من بيعة السقيفة. 

ومن زعم أن عليًا والزبير وا بايعا ظاهرًا وخالفا باطنّاء فقد قال فيهما 
أقبح القول!! فهما وا أجل قدرًا وأكبر محلا من هذا. 

وقد تقل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أبا 
بكر الصديق رلت أولى بخلافة من كل أحد - جماعة من أهل العلم المعتبرين. 

فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن عثمان 
الحافظ أنه قال: (أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر قالوا له: يا 
خليفة رسول الله ولم يسم أحد بعده خليفة» وقيل : إنه قيض النبي ية عن 
ثلاثين آلف مسلم» كل قالالاى وك ما ضليهة ريون اللقدتووضواربه ين 


بعذه ”2 . 


وقال أبو الحسن الأشعري: (أثنى الله ين على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام» ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في 
مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان فقال وك : المد ری أله عَنِ 
مؤي إِدْ عوك َم ألسَجرة الآية رلشح: ٠۸‏ قد أجمع هؤلاء الذين أثنى 
الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق فة وسموه خليفة رسول 
و ا ل ا ل ل 
الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة 
عو ل 

وقال أيضًا بعد أن ذكر آيات القرآن الكريم: (استدل بها على خلافة أبي بكر : 


.)۱۳۰ /٠١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
(؟) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص55).‎ 
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«ومما يدل على إمامة الصديق َل أن المسلمين جميعًا تابعوه وانقادوا 
لإمامته. . . ثم رأينا عليًّا والعباس قد بايعاه وأجمعا على إمامته» فوجب أن 
يكون إمامًا بعد النبي ييه بإجماع المسلمين» ولا يجوز لقائل أن يقول: كان 
باطن علي والعباس خلاف ظاهرهما. ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع 
وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع المسلمين» وهذا يسقط حجية 
الإجماع لأن الله كك لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس وإنما تعبدنا 
بظاهرهاء وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي 
کا 

وقال أبو بكر الباقلاني في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق رك : 
(وكان رة مفروض الطاعة لاجماع المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم 
له» حتى قال أمير المؤمنين علي 4# مجيبًا لقوله تة لما قال: أقيلوني 
ليك ترق لقالا TT‏ كه ينا 
ألا نرضاك لدنيانا؟! يعني بذلك حين قدمه للامامة في الصلاة مع حضوره 
واستنابته في إمارة الحج فأمّرك عليناء وكان تة أفضل الأمة وأرجحهم 
ااا 0 ا 

وقال أبو عثمان الصابوني: (ويثبت أهل الحديث خلافة أبي بكر بعد وفاة 
رسول الله 5 باختيار الصحابة واتفاقهم عليه» وقولهم قاطبة: رضيه 
رسول الله ية لديننا فرضيناه لدنيانا. وقولهم: قدّمك رسول الله يه فمن 
يؤخرك؟! وأرادوا أنه يه قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك 
بأمره» فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟! وكان رسول الله ية يتكلم 


)١(‏ «الإبانة عن أصول الديانة» (ص55). 
(۲) «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) (ص560). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة 
بعذة 7 ل اقا عليه و اسمس کا ا كانه و الله بو )زتها دنه 
وا 

وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بعد ذكره روايات عدة في مبايعة 
الصحابة جميعًا بالخلافة لأبي بكر رلك : (وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم على 
مبايعته مع علي بن أبي طالب» فلا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي أو 
غيره بخلاف ظاهره» فكان علي أكبر محلا وأجلّ قدرًا من أن يُقُدم على هذا 
الأمر العظيم بغير حق أو يُظهر للناس خلاف ما في ضميره» ولو جاز هذا في 
اجتماعهم على خلافة أبي بكر لم يصح إجماع قط والإجماع أحد حجج 
الشريعة ولا يجوز تعطيله بالتوهم . 

والذي رُوي أن عليًّا لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس من قول عائشة» إنما 
هو من قول الزهري فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة 
فاطمة وء وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصلا وجعله من قول الزهري 
منقطعًا من الحديث» وقد روينا في الحديث الموصول عن ا عل 
الخدري ومن تابعه من المغازي أن عليًّا بايعه في بيعة العامة بعد البيعة التي 
جرت في السقيفة» ويحتمل أن عليًًا بايعه بيعة العامة كما روينا في حديث 
أبي سعيد الخدري وغيره» ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب 
الميراث إذ لم تسمع من رسول الله ية في باب الميراث ما سمعه أبو بكر 
وغيره» فكانت معذورة فيما طلبته وكان أبو بكر معذورًا فيما منع» فتخلف 
علي عن حضور أبي بكر حتى توفيت» ثم كان منه تجديد البيعة والقيام 
بواجباتها كما قال الزهري» ولا يجوز أن يكون قعود علي في بيته على وجه 


.)٠١۸ /١( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية»‎ )١( 
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الكراهية لامارته» ففي رواية الزهري أنه بايعه بعد وعَظّم حقه. 

ولو كان الأآمر على غير ما قلا لكانت: حه أخرًا'خطأ. 

ومن زعم أن عليًا بايعه ظاهرًا وخالفه باطنًا فقد أساء الثناء على علي 
وقال فيه أقبح القول» وقد قال علي في إمارته وهو على المنبر: ألا أخبركم 
بخير هذه الأمة بعد نبيها كَِِ؟ قالوا: بلى. قال: أبو بكر ثم عمر. ونحن 
نزعم أن عليًا كان لا يفعل إلا ما هو حق ولا يقول إلا ما هو صدق وقد فعل 
في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن 
عقيدته وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية. . . فلا معنى لقول من 
قال بخلاف ما قال وفعل. 

وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موتها وترضاها حتى 
رضيت عنه» فلا طائل لسخط غيرهما ممن يدعي موالاة آهل البيت ثم يطعن 
على أصحاب رسول الله َة ويهجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف 
واختلاف السر والعلانية في القول والفعل. وبالله العصمة والتوفيق)""' . 
وقال عبد الملك الجويني: (أما إمامة أبي بكر کو فقد ثبتت بإجماع 
الصحابة» فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد لحكمه... وما تخرص 
به الروافض من إبداء علي شراسًا وشماسًا في عقد البيعة له - كذب صريح› 
نعم» لم يكن تة في السقيفة وكان مستخليًا بنفسه قد استفزه الحزن على 
رسول الله ی ثم دخل فيما دخل الناس فيه وبايع أبا بكر على ملأ من 
الأشهاد)" . 

وقال ابن قدامة كرَنْهُ: (وهو - أى: أبو بكر - أحق خلق الله تعالى 


3 


(۱) «الاعتقاد) (ص 2١,9‏ ۱۸۰). 
(۲) «كتاب الإرشاد) (ص١35).‏ 
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بالخلافة بعد النبي بيا لفضله وسابقته وتقديم النبي بي له في الصلاة على 
جميع الصحابة رضوان الله عليهم» وإجماع الصحابة ون على تقديمه 
ومتابعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة)'"' . 

وقال أبو عبد الله القرطبي: (وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد 
اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين» 
حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير!! فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من 
قريش . ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش)”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يه في سياق رده على الرافضي: (فلما اتفقوا 
على بيعته ولم يقل قط أحد: إني أحق بهذا الأمر منه» لا قرشي ولا 
أنصاري» فإن من نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته للصّديق بل طلبوا 
أن يكون منهم أمير ومن قريش أميرء وهذه منازعة عامة لقريش» فلما تبين 
لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة وقال لهم الصديق: (رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح. قال 
عمر: فكنت والله أن أَقَدّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إليّ 
أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر)"» وقال له بمحضر الباقين: (أنت خيرنا 
وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله علي“ . 

وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» ثم بايعوا أبا بكر من غير طلب 


0 


ضام 


)١(‏ «لمعة الاعتقاد» (ص772). 

)۲( «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 554). 

)۳( رواه البخاري )* (AT‏ من حديث ابن عباس کو . 
(6) رواه البخاري (77737) من حديث عائشة ونا . 
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منه ولا رغبة بُذلت لهم ولا رهبة» فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة 
والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه والذين 
بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقاء وغيرهم» ولم يقل أحد 
قط : إنى أحق بهذا من أبى بكر . ولا قاله أحد فى أحد بعينه : إن فلانًا أحق 
بهذا الأمر من أبي بكر. وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إن 
بيت الرسول أحق بالولاية لأن العرب - في جاهليتها - كانت تقدم أهل 
الرؤساء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك. فنقل عمن نقل عنه كلام 
يشير به إلى هذاء وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي بل كان 
العباس عنده بحكم رأيه أولى من علي . فأما الذين لا يحكمون إلا بحكم 
إيمانًا وتقوى من أبي بكرء فقدموه مختارين له مطيعين» فدل على كمال 
إيمانهم وتقواهم واتباعهم لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى فالأتقى. 
وكان ما اختاره الله لنبيه َء ولهم أفضل لهم . والحمد لله على أن هدى هذه 
وقال الحافظ ابن كير ينه : (قد اتفق الصحابة وين على بيعة الصديق 
٤‏ 00 

(۳) e 
من غيرهم فما ظنك بهم؟!)‎ 


.)۲۷١ 2.559 /۳( «منهاج السنة»‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» (5/ .)75٠‏ 

)۳( «الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» (ص57١2.‏ 
€( 
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فهذه النقول للاجماع عمن تقدم ذكره من الآئمة كلها وضحت أن أهل 
السنة والجماعة أحمعو ا عل أن أبا كل الد له هو الأحق بالخلافة 
بعد النبي يي لاجماع الصحابة على إمامته وانقيادهم له جميعًا وإطباقهم 
على مخاطبتهم له بالخلافة فقالوا بأجمعهم: يا خليفة رسول الله. وما 
حصل عليه الإجماع لا يكون إلا حقّاء فهذا سبيل المؤمنين أهل السنة 
والجماعة في خلافة أبي بكر الصديق نة فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن قبع ابيا غيوو”” . 
۴ الفرع الثاني خلافة عمر بن الخطاب دزلته: 


ع أولا: طريقة تولي عمر الخلافة: 

إن طريقة تولية الفاروق كانت الخلافة بعد الصديق الأعظم كب له كانت 
باستخلاف أبي بكر إياه» وذلك أن أبا بكر فة مرض قبل وفاته خمسة عشر 
يومّاء ولما أحس بدنو أجله ية عهد في أثناء هذا المرض بالأمر من بعده 
إلى عمر بن الخطاب» وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان كه وقرئ 
على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعواء ولم يعهد الصديق كيف 
بالخلافة لعمر فة إلا بعد أن استشار نفرًّا من فضلاء الصحابة فيه» مع أن 
عمر هة هو المعروف بصلابته في الدية وأمانته وشدته على 
المنافقين ...إلى" غير ذلك متخ الضنفات: الحميدة التي 'اتضف: بها ف 
ذات الله» ولكن الصديق ييه فعل هذا مبالغة في النصح للأمة المحمدية. 
وقد ذكر أهل السير والتواريخ صيغة عهد الصديق بالخلافة للفاروق كرف : 


/۲( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ون ناصر بن علي عائض‎ )١( 


.)هو٠‎ 
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فقد روى ابن سعد وغيره: (أن أبا بكر الصديق لما استعز به دعا 
عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال 
عبدالرحمن : ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني . فقال أبو بكر: وإن. 
فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان 
فقال: أخبرني عن عمر. فقال: أنت أخبرنا به. فقال: على ذلك يا أبا 
عبد الله فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس 
فيذا«مثلةن فقال أيو يكر برهمك الله الله لو ر كته :ما عدوتلة + وشاوق 
معهما سعيد بن زيد أبا الأعور وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين 
والأنصارء فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضا ويسخط 
للسخط الذي يبر خير من الذي يعلن» ولم يل هذا الأمر أحد أقوى عليه 
منه . 

وسمع بعض أصحاب النبي بي بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر 
وخلوتهما به» فدخلوا على ابي بكر فقال له قائل منهم : ما أنت قائل لربك 
إذا سالك عن اشتكثلافك غمن علطا وقد :ترئ غلظته؟ فقال ابو بكر : 
أجلسوني . فقال: أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم» أقول: 
اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. أَبْلِغُ عني ما قلت لك من وراءك. 
ثم اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال: اكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر 
عهده بالدنيا خارجًا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيهاء حيث يؤمن 
الكافر ويوقن الفاجر ويُصَّدَّق الكاذب» إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم 
خيرّاء فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه» وإن بَدّل فلكل امرئ ما اكتسب 
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من اللإثم» والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون» والسلام عليكم ورحمة الله. ثم أمر بالكتاب فختمه» ثم قال 
بعضهم لما أملى أبو بكر صدر هذا الكتاب : بقي ذكر عمر. فذهب به قبل 
أن يسمي أحدًا فكتب عثمان: إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب . 

ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرا عليّ ما كتبت. فقرأ عليه ذكر عمر فكبر أبو 
بكر وقال: أراك خفت إن أقبلت نفسي في غشيتي تلك يختلف الناس فجزاك 
الله عن الإسلام وأهله خيرّاء والله إن كنت لها لأهلا. 
ثم أمره فخرج بالكتاب مختومًا ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد 
القرظي فقال عثمان للناس : أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. 
وقال بعضهم: قد علمنا به. قال ابن سعد: علي القائل وهو عمرء فأقروا 
بذلك جميعًا ورضوا به وبايعوا. 

ثم دعا أبو بكر عمر خاليًا فأوصاه بما أوصاه به» ثم خرج من عنده فرفع 
انوا يكو يقي فقا اللوكم زف لم ارق كاعم ل ساني عدف لبهم 
الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به» واجتهدت لهم رأبي فوليت عليهم 
خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم» وقد حضرني من أمرك 
ما حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك» أصلح لهم وإليهم 
واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبي الرحمة وهدي الصالحين بعده 


وأصلح له رعيته)”"' . 


(١)رواه‏ ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 49 °°( والطبري في تاريخ الأمم 
والملوك)» (”/ ۰٤۲۸‏ 2,)5759 وابن عساكر في تاريخ دمشق» (۳۰/ .):١1 3-١‏ 
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وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن الحسن بن أبي الحسن قال: (لما ثقل أبو بكر 
واستبان له من نفسه» جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا 
أظنني إلا ميت لما بي» وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي 
ورد عليكم أمر كم فأمّروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمّرتَم في حياة مني 
كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي . فقاموا في ذلك وخلوا عليه فلم تستقم لهم. 
فرجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله 4 رأيك. قال: فلعلكم 
تختلفون. قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على الرضا قالوا: نعم. قال: 
فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. أرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان 
فقال: اكتب. فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه ثم أفاق فقال: 
اکت ET‏ 

ومن هذا السياق تبين واتضح أن تولية الفاروق كوف الخلافة كانت بعهد 
من الصديق كوف 

عد EOE ao‏ 
بعده له ية فلقد قام بالخلافة أتم القيام حيث كان إمامًا ناصحًا لله 
ولرسوله ولدين الإسلام» حيث كثرت في خلافته الفتوح واتسعت رقعة 
الدولة الإسلامية ونعمت الأمة الإسلامية بعدله ك . ولحسن اختيار 
الصديق وه في أن يكون الفاروق هو الخليفة من بعده» عدّ من أشد الناس 
فراسة بسبب ذلك» فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن 
مسعود تة قال : (إن أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف 
فقال لامرأته : أكرمي مثواه. والمرأة التي رأت موسى لإ فقالت لأبيها: يا 


.)٦۷ "تاريخ عمر) لابن الجوزي (ص55.‎ )١( 
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أبت استأجره. وأبو بكر حين استخلف عمر و8)''' قال الحاكم: فرضي 
الله عن ابن مسعودء لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا الإسناد صحيح . 

إن حقية خلافة الفاروق كوف نه مما لا يشك فيها مسلم؛ لما هو معلوم عند 
كل ذي عقل وفهم أنه يلزم من حقية خلافة أبي بكر حقية خلافة عمر» وقد 
قدمنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نصوص الكتاب والسنة والإجماع 

كلها دلت على حقية خلافة أبي بكر» وما دل على حقية خلافة الصديق كيف 
دل على حقية خلافة الفاروق رة هه لأن الفرع يثبت له من حيث كونه فرعًا ما 
ثبت للأصل» فحينئذٍ لا مطمع لأحد من الشيعة الرافضة في النزاع في حقية 
خلافة عمر لما قدمناه من الأدلة الواضحة القطعية على حقية خلافة 
مستخلفه» ولما سنذكره هنا من بعض النصوص التي فيها الإشارة إلى حقية 
خلافة الفاروق تة » وإذا ثبت حقية خلافة الصديق وت قطعًا صار النزاع 
في حقية خلافة الفاروق عنادًا وجهلا وغباوة وإنكارًا لما هو معلوم في الدين 
بالضرورة. 

ومن اعتقد عدم حقية خلافة الفاروق تة كالشيعة الرافضة إنما يعد من 
الجهلة الحمقى حقيق أن يُعْرَض عنه وعن أكاذيبه وأباطيله» ولا يُلتفت إليه 
ولا يعول في شيء من الأمور عليه فخلافة الفاروق رة حق بعد أبي بكر 
الصديق فة » وهذا معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ رواه الحاكم (۳/ 5ة). وقال: فرضي الله عن ابن مسعود» لقد أحسن في الجمع 
(۲) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤن» لناصر بن علي عائض (”/ 
49)). 
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وقد وردت الإشارة إلى حقية خلافته في طائفة من النصوص القطعية الصحيحة, 
منها: 

١‏ - في نص القرآن دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وون 
وعلى وجوب الطاعة لهم» وهو أن الله -تعالى- قال مخاطبًا نبيه َيه في 
الأعراب فن مَجَمَكَ أله ِل طايقة مهم مَاسَْمْدَوْكَ لِدَخْرُوج مكل أن رجو مى 
بدا ون ملوأ مى عدوا رة ٠م‏ وكان نزول براءة التي فيها هذا الحكم بعد 
غزوة تبوك بلا شك التي تخلف فيها الثلاثة المعذرون الذين تاب الله عليهم 


في (سورة براءة) ولم يغز- عليه الصلاة والسلام - بعد غزوة تبوك إلى أن 


مات علد . 
وقال 0 اشا امل الم ا کک ا ا تادوم 
دروا نيه ك يدوت es‏ بدلا كنم امه فل ن معو ا ك3 قل َه من 


Mm a 
ا باحر وير الل لدان ا ين‎ SE 
«#قل لِلْمْصَلَفِينَ من اراب عون كم ا ل 0 3 قوت و ل قإن‎ 
ا أله ا ان ا کا کا ویم ين قل يُعَذْبَكرَ عدا اي4‎ 
الفتح: 15] فأخبر -تعالى- أنهم 0 غير النبي ية إلى قوم يقاتلونهم أو‎ 
يسلمون» ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر العظيم»‎ 
. وتوعدهم على عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الأليه'"'‎ 
قال أبو محمد بن حزم: (وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله كلا‎ 
إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان و » فإن أبا بكر‎ 
کو رة دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود وسجاح‎ 


© انظر: #الدو المكوز فى التفسير بالماتون) 0181554 
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وطليحة والروم والفرس وغيرهم» ودعاهم عمر تة إلى الروم 
والفرس» ودعاهم عثمان كث إلى قتال الروم والفرس والترك فوجب 
طاعة أبي بكر وعمر وعثمان ون بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويلاء وإذ 
قد وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم ون) . 

۲ - ما رواه الشيخان في (صحيحيهما) من حديث عبد الله بن عمر ويا 
أن النبى بي قال : «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر 
فنزع ذنوبًا أو ذنوبين نزعًا ضعيقًا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت 
غربًا فلم أر عبقريًا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن)" . 

هذا الحديث تضمن الإشارة إلى خلافة الشيخين ياء كما تضمن 
الأقنارة إلى هة فة الفاروق ختفقة»:وإلى اكثرة الفتويع وظهون الاسام 
ی ا ا کل یک وو 
خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك 
مأخوذ عن المصطفى ب وآثار صحبته» فقد كان عليه الصلاة والسلام هو 
صاحب الأمر فقام به أكمل قيام حيث قرر قواعد الدين ومَهد أموره وأوضح 
أصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله أفواجاء وآنزل الله تعالى عليه 
قوله: الوم أَكْمََتْ لم یتک و رس یکم نِعْمَق وَرَضِيتَ لك اسم دين 
[لمائدة: ]٣‏ . 

ولما التحق بي بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر تة على الأمة سنتين 
وأشهرّاء وهو المراد بقوله 4 : «ذنوبًا أو ذنوبين» - وهذا شك من الراوي» 


.)١ا77"ص( انظر : «الاعتقاد للبيهقي»‎ )١( 
.)١١١ 23١9 /٤( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )۲( 
[(9ة رواه البخاري 6 ومسلم 95؟5).‎ 
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والمراد ذنوبان كما جاء التصريح بذلك في رواية ا وقد حصل فى 
خلافته کوک فة قتال المرتدين وقطع دابرهم واتساع رقعة الإسلام. ا 
الصديق نة خلفه عمر فة فانتشر الإسلام في زمنه أكثر وتقرر لهم من 
أحكامه ما لم يقع مثله لطول ولايته واتساع بلاد اللإسلام وكثرة الأموال من 
الغنائم وغيرها. فالحديث اشتمل حقية خلافة عمر وة وصحتها وبيان 
۳ رو المع أمد وير باسنا لى حابن ت نه قال الاي 
وأشار إلى أبي بكر وعمر - وتمسكوا بعهد عمار, وما حدثكم ابن مسعود 
فصدقوم)”" . 

دل هذا الحديث دلالة صريحة حقية خلافة ماله » فقوله عل : 
«اقتدوا باللذين» بفتح الذال - آي الخليفتين اللذين يقومان من بعدي: أبو 
بكر وعمر» فأمره ية بطاعتهما يتضمن الثناء عليهما لكونهما أهلا لأن يطاعا 
فيما يأمران به وينهيان عنه» الموّذن بحسن سيرتهما وصدق سريرتهماء 
إيماء لكونهما الخليسية بعله. وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين 
الأولية ما فطر وا عليه من الأخلاق المرضية والطبيعة القايلة للخير؛ .ولذلك 


.)١185١ /5( انظر : «صحيح مسلم)‎ )١( 
ماجه (/ا9),‎ ٠ ورواه الترمذي (۷۹۹)› وابن‎ «((TTTYT £) (TAO /0( رواه اخ‎ (۲( 


وابن حبان e /١5(‏ في «جامع بيان العلم 
ا e‏ 0 


فى ااصحيح سنن ابن ماجه) . 
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كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء» وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين”'". 

-٤‏ روى الشيخان في (صحيحيهما) بإسناديهما إلى النبي ييه أنه قا 

«بينا أنا نائم إذ رأيت قدحًا أتيت os‏ لو جوم 
في أظفاري, ڈ ا فما اولك ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «العلم)”") 

ففي هذا الحديث إشارة إلى حقية خلافة عمر رة (والمراد بالعلم هنا 
العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله ة» واختص عمر بذلك 
لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكرء وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى 
عثمان» فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم 
الأسباب في الاختلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها - مع طول مدته - 
الناس بحيث لم يخالفه أحد» ثم ازدادت اتساعًا في خلافة عثمان فانتشرت 
الأقوال واختلفت الآراء» ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق له 
فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» واستخلف علي فما ازداد 
الأمر إلا اختلافًاء والفتن إلا انتشارًا) . 

فالحديث فيه إشارة واضحة إلى حقية خلافة الفاروق رة 

4 - وروى الشيخان في (صحيحيهما) من حديث ابن عباس 5 كان 
يحدث أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة 
تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منهاء فالمستكثر والمستقل» 


.)05 /۲( انظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
. رواه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱) من حديث عبدالله بن عمر ويا‎ )۲( 
.)57 /۷( «فتح الباري»‎ )۳( 
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وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به 
رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وُصل . 

فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي 
كَثةِ: «اعبرها» قال: أما الظلة فالإإسلام» وأما الذي ينطف من العسل 
والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما 
السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به 
فيعليك الله» ثم يأخذ به رجل فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم 
يأخذ به رجل فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله - 
بأبي أنت - أصبت أم أخطأت؟ قال النبي يي : «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا» 
قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت . قال: «لا تقسم)'"' . 

تضمن هذا الحديث الإشارة إلى حقية خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه . 
ووجه ذلك أن قوله في الحديث: «ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» هو أبو بكر 
زفت وقوله ثانيًا: «ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» إشارة إلى خلافة الفاروق 
و 

٦‏ - وروی مسلم في (صحيحه) بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال : وسمعت 
ا كاذ رمتول الله كه ها اف الق بو 
بكر. فقيل لها: ثم مَن بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. E‏ 
عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح . ثم انتهت إلى هذا“ يعني وَقَمَتْ على 
أبي عبيدة . 


وهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على تقديم أبي بكر ثم عمر 


)١(‏ رواه البخاري (5 «(V*‏ ومسلم (59؟؟5). 
(۲( رواه مسلم (م؟؟). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
للخلافة مع إجماع الصحابة”" . 

۷ - وروى الشيخان في (صحيحيهما) عن ابن أبي مليكة قال: سمعت 
ابن عباس يقول: «وُضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون 
ويثنون ويصلون عليه قبل أن يُرفع وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا برجل قد 
أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال: ما 
خلفت أحدًا أحب إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك» وايم الله إن كنت 
لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله كَل 
يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا 
nk‏ كنك ت EY‏ حالف الله عينم 

وما دل على حقية خلافته مرن اجتماع الصحابة على أنهم لا يقدمون إلا 
أفضلهم وأخيرهم مع قول علي وي فيه: ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية 
وهو ابن علي بن أبي طالب قال : (قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله 
كه؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: 
عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين)”” . 

فهذه الأحاديث التي أوردناها في هذا المبحث كلها فيها الدلالة الواضحة 
على حقية خلافة عمر رضي الله عتة وأرضياة: 

قال السفاريني““ كدَنْهُ: (اعلم أن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين تة مرتبة ولازمة لحقية خلافة الصديق الأعظم أبي بكر كف › 


200 انظر: «شرح النووي على مسلم» /١5(‏ 0€\(. 
(۲( رواه البخاري c(TA0)‏ ومسلم (5*469). 
)۳( رواه البخاري .)۳٦۷١(‏ 


(5) «لوامع الأنوار البهية» (۲/ .)۳١١‏ 
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وقد قام الإجماع وإشارات الكتاب والسنة على حقية خلافته» فما ثبت 
للأصل الذي هو الصّديق من حقية الخلافة يثبت لفرعه الذي هو عمر بن 
الخطاب فيهاء ويام جب ل ا 
الخلافة» وقد علم أهل العلم علمًا بانّا ضروريًا أن الصحابة الكرام أجمعوا 
على تولية الصديق الخلافة» ومن شذ لا يقدح في ذلك من غير مرية)”'' . 
ثالنًا: انعقاد الإجماع على خلافته مرف: 

قال أبو نعيم الأصبهاني ّنه مبيتا الإجماع على خلافة الفاروق كرك : (لما 
علم الصديق نه من فضل عمر وه ونصيحته وقوته على ما يقلده وما كان 
يعينه عليه في أيامه من المعونة التامة» لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته 
لعباد الله -تعالى- أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره» ولما كان يعلم من أمر 
شأن الصحابة وين أنهم يعرفون منه ما عرفه ولا يشكل عليهم شيء من 
أمره ؛ فوض إليه ذلك فرضي المسلمون له ذلك وسَلموه» ولو خالطهم في 
أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولم يتابعوه كاتباعهم أبا بكر رة فيما فرض 
الله عليه الإجماع وأن إمامته وخلافته ثبتت على الوجه الذي ثبت للصديق» 
وإنما كان كالدليل لهم على الأفضل والأكمل» فتبعوه على ذلك مستسلمين 
لرا 

وقال أبو عثمان الصابوني كه بعد ذكره خلافة الصديق باختيار الصحابة 
وإجماعهم عليه: (ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 


/۲( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام و لناصر بن علي عائض‎ )١( 
(CT 
.)۲۷٤ص( (؟) «اللإمامة والرد على الرافضة»‎ 
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باستخلاف أبي بكر كفت إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله - 
سبحانه- بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه بعده)""' . 

وقال النووي في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق بالخلافة 
لعمر: (أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كْزَنْهُ : (وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه 
المسلمون بعد موت أبي بكرء فصار إمامًا لما حصلت له القدرة والسلطان 
اي 

وقال شارح الطحاوية: (ونثبت الخلافة بعد أي بكر قز لعمر وة 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه)“ . 

وقال أبو حامد محمد المقدسي بعد ذكره لطائفة من الأدلة على ثبوت خلافة أبي 
بكر: (وإذ قد صحت إمامة أبي بكر يات فطاعته فرض في استخلاف عمر 
يفيه بما ذكرناه» وبإجماع المسلمين عليها) . 

وقال الملا على القاري ذاكرًا الإجماع على فضل عمر وحقية خلافته: (وقد 
أجمعوا على فضيلته وحقية خلافته)”"' . 

ومن هذه النقول التي تقدم ذكرها ت, تبين أن خلافة عمر فة تمت بإجماع 
أصحاب رسول الله ية حيث تلقوا عهد أبي بكر كه بالخلافة لعمر بالقبول 


.)١759 /۱( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية»‎ )١( 
.) ٦ /۱۲( شرح النووي على صحيح مسلم»‎ (۲) 

.)١57 /١( «منهاج السنة»‎ )۳( 

)٤(‏ «شرح الطحاوية» (ص579). 

(4) «الرد على الرافضة» (ص787. 585). 

(5) «شرح الفقه الأكبر» (ص98). 
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والتسليم ولم يعارض في ذلك أحدء وكذا أجمعت الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة على ما أجمع عليه أصحاب رسول الله بي ولم يخالفهم إلا من 
لا يُعتد بخلافه ممن ابتلي ببغض أصحاب رسول الله َي كالشيعة الرافضة 
ومن جرى في ركابهم ممن فتن بهم . 

فإن اعترض معترض على إجماع الصحابة المتقدم ذكره بما رواه ابن سعد وغيره: 
(من أن بعض الصحابة سمعوا بدخول عبد الرحمن بن عوف وعثمان على 
أبي بكر فقال له قائل منهم : ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلاف عمر 
علينا؟ وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسونيء أبالله تخوفني؟ خاب من 
تزود من أمركم بظلم» أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلكء أَبْلِغْ عني 
اقلت للك مق ورك : 

فالجواب عن هذا أن هذا الإنكار الصادر إن صح من هذا القائل ليس عن 
جهالة لتفضيل عمر بعد أبي بكر واستحقاقه للخلافة» وإنما كان خوفًا من 
خشونته وغلظته لا اتهامًا له في قوته وأمانته'" . 

فالذي يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا مرية فيه أن أحق خلق 
الله تعالى بالخلافة بعد أبي بكر فة هو عمر بن الخطاب وة لفضله وعهد 
أبي بكر إليه وإجماع المسلمين كافة على صحة خلافته وحقيتها . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۱۹۹4ء .)۲٠١‏ والطبري في «تاريخ الأمم 
والملوك)(۳/ ۰٤۲۸‏ 579)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق)(۳۰/ 51١‏ -11). 

(۲) انظر: «الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم (ص7756). 

(۳) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤر» لناصر بن علي عائض (”/ 
07 . 
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۴ الفرع الثالث: خلافة عثمان بن عفان كرف: 

أولا: كيفية توليه الخلافة كرف : 

انا طين عر ت ت دا ا و ايكون ا علي الان 
من بعده» بل أوصى أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي 
وسل الله 5 وهو عنهم راضٍ» وهم : عثمان بن عفان» وعلي ا 
طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص»› 
وعبد الرحمن بن عوف. وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين 
وقال: (لا أتحمل أمرهم حبًا ومیتًا)» وإن يرد الله بكم خيرًا يجمعكم 
على خير هؤلاء؛ كما جمعكم على خير كم بعد نبيكم 05ة. 

ومن تمام ورعه لم يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لأنه 
ابن عمه» خشي أن يراعى فيولى لكونه ابن عمه فلذلك تركه وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة. 

ولا ا اوی ردقه امات و بمخوا ررمي ل الله 
كد وصاحبه أبي بكر نة » اجتمع النفر الذين جعل عمر الأمر فيهم شورى 
للتشاور فيمن يلي الخلافة بعد عمر وة › ففوض ثلاثة منهم ما لهم في 
ذلك إلى ثلاثة» حيث فوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي» وفوض 
سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف» وترك طلحة حقه إلى عثمان 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر ويا (أن الصحابة قالوا له: 
استخلف . فقال: أتحمل أمر كم حيًا وميئّاه لوددت أن حظي منها الكفاف لا عليٌّ ولا 
جا ساي دوكر ب ليع الود الي لد 
إوكت شع كو كر سي ودرا لزه يلِْ) قال عبد الله: (فعرفت أنه حين ذكر 
وَسوال الله ل غير ميشتحلنت). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
اميا فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: e‏ 
والله عليٌ والإسلام أن أجتهد فأولي أولاكما بالحق. فقالا: نعم. ثم 
خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل» وأخذ عليه العهد والميثاق لئن 
ولاه ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن» فقال كل منهما: نعم. ثم 
ou‏ « اران 

تفرقوا . 

وقد روى البخاري في (صحيحه) من حديث طويل عن عمرو بن ميمون 
متناف ا "معدم ]ددعو و وعدو: الو تسر افع ووصية عمر 
لا ال ار ل اي لي 
وصاحبه فأذنت في ذلك وتا بطيب نفس» كما اشتمل هذا الحديث على 
الكيفية التي بويع بها لعثمان والاتفاق عليه. 

ومما جاء فيه بشأن خلافة عثمان تة أنهم «قالوا: أوص يا أمير المؤمنين 
استخلف . قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين 
توفي رسول الله 5 وهو عنهم راض . فسمى عليًًا وعثمان والزبير وطلحة 
شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذلك وإلا فليستعن به 
أيكم ما أمُر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 

إلى أن قال: لما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: 


.)٠١۹ - ۱۵۸ /۷( انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
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اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي . 
فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى 
عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما تبر من هذا 
الآمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت 
الشيخان فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ والله عليٌ أن لا آلو عن أفضلكم 
قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله َة والقدم في 
الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن ولئن أمّرت عثمان 
لتسمعن ولتطيعن . ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال : 
ارفع يدك يا عثمان. فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه"" . 

وروى أيضًا بإسناده إلى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن 
المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء 
قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر» ولكنكم إن 
شثتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» فلما ولوا عبد 
الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدًا من الناس 
يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. 

ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي» حتى إذا كانت 
الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. 

قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى 
استيقظت فقال: أراك نائمّاء فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم» انطلِق 
فادع الزبير وسعدًا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي علا 


.)۳۷٠١( رواه البخاري‎ )١( 
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فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد 
كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئّاء ثم قال: ادع لي عثمان. فدعوته 
فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلما صلى للناس الصبح واجتمع 
أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين 
والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء 
فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد» يا علي إني قد نظرت في 
أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: 
أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن 
وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون”"'. 

ففي هذين الحديثين بيان أن عمر طت لم يعهد بالخلافة من بعده إلى 
واحد بعينه» وإنما جعلها شورى في الستة الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض . 

وقد التمس بعض أهل العلم وجه الحكمة من جعل عمر الأمر شورى بين الستة 
دون أن يعين واحدًا. 

فقد قال ابن بطال: (إن عمر سلك في هذا الأمر مسلكا متوسطًا خشية 
الفتنة» فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين» فجعل الأمر معقودًا 
على الستة لئلا يترك الاقتداء بالنبي بي وأبي بكرء فأخذ من فعل النبي ملل 
طرفًا وهو ترك التعيين» ومن فعل أبي بكر طرفًا وهو العقد لأحد الستة وإن 
E‏ 


(۲) «شرح صحيح البخاري» (۸/ ۲۸۳)» وانظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۰۷). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 : (وأما عمر وة فرأى الأمر في الستة 
متقارباء فإنهم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض فلذلك 
المفضول مزية أخرى ليست للآخرء ورأى أنه إن عَيّن واحدًا فقد يحصل 
بولايته نوع من الخلل فيكون منسوبًا إليه» فترك التعيين خوفًا من الله - 
تعالى- وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا الأمر منهم لما تخوفه من التقصيرء 
والله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإامكان» فكان 
ما فعله غاية ما يمكن من المصلحةء وإذا كان من الأمور أمور لا يمكن 
دفعها فتلك لا تدخل في التکلیف» وكان كما رآه فعلم أنه إن ولى واحدًا من 
الستة فلابد أن يحصل نوع من التأخر عن سيرة أبي بكر وعمر ويا وأن 
يحصل بسبب ذلك مشاجرة كما جبل الله ذلك طباع بني آدم وإن كانوا من 
لي ا مي ا ل 

تقديمه على غیره» ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان شه لأن ولايته 
EE‏ والواجب أن يقدم أكثر 
الأمرين مصلحة وأقلهما مفسدة» وعمر رة خاف أن يتقلد أمرًا يكون فيه 
ما ذكرء ورأى أنهم إذا بايعوا واحدًا منهم باختيارهم حصلت المصلحة 
بحسب الإمكان» وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات أنه في الحياة 
يتولى أمر المسلمين فيجب عليه أن يولي عليهم أصلح من ب يمكنه» وأما بعد 
الموت فلا يجب عليه أن يستخلف معيئًا إذا كانوا يجتمعون على أمثلهم. 
كما أن النبي بي لما علم أنهم يجتمعون على أبي بكر استغنى بذلك عن 
كتابة العهد الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر أيضًا. 

فلا دليل على أنه يجب على الخليفة أن يستخلف بعده فلم يترك عمر 
واجبًا ولهذا روجع في استخلاف المعين وقيل له: أرأيت لو أنك استرعيت . 
فقال: إن الله تعالى لم يكن يضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه 
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يِه فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي 
رسول الله ية وهو عنهم راضي)”" . 

ا ل ل ا د عم الخلافة 
الإطلاق yT‏ 0 
ثانيًا: حقية عثمان بالخلافة دزف: 

TT‏ نت وصحتها وأنه لا مطعن فيها 
لأحد إلا ممن أصيب في قلبه بزيغ فنقم على أصحاب رسول الله 5 بسبب 
ما حل في قلبه من الغيظ منهم» وهذا لم يحصل إلا من الشيعة الرافضة 
الذين جعلوا رأس مالهم في هذه الحياة الدنيا هو سب الصحابة وون 
وبغضهمء ولا قيمة لما يوجهونه من المطاعن على خلافة الثلاثة وؤ لظهور 
بطلانها وأنها افتراءات لا تصح . 

ونما دل على صحة خلافته وإمامته ما رواه البخاري بإسناده عن ابن عمر وها 
قال: «كنا في زمن النبي ب4 لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم عمر» ثم عثمان» 
OE TS‏ 

yT‏ من افر ترب الخلافة: 


.)١55 /۳( «منهاج السنة»‎ )١( 

(۲) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤين» لناصر بن علي عائض (”/ 
.)١‏ 

(۳) رواه البخاري (0591) . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه : (فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على 
عهد النبي بيه من تفضيل أبي بكر» ثم عمر» ثم عثمان. وقد رُوي أن ذلك 
كان يبلغ النبي ييه فلا ينكره» وحينئدٍ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص وإلا 
فيكون ثابنًا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي ياء من غير 
نكير» وبما ظهر لما توفي عمر فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير 
رغبة ولا رهبة» ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم)"" . 
ثالنًا: انعقاد الإجماع على خلافته مرف: 

لقد أجمع أصحاب رسول الله بي وكذا من جاء بعدهم ممن سلك 
سبيلهم من أهل السنة والجماعة - على أن غثمان بن عفان ياه أحق الناس 
بخلافة النبوة بعد عمر بن الخطاب رة › ولم يخالف أو يعارض في هذا 
أحد» بل الجميع سَلم له ذلك لكونه أفضل خلق الله على الإطلاق بعد 
الشيخين أبي بكر وعمر ويا . 

فعن عمرو بن ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب تة قبل أن يصاب 
بأيام بالمدينة» وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف» قال: ١‏ 
فعلتماء أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا 
هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل . قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا 
تطيق. قال: قالا: لا. فقال عمر: لئن سلمني اللهء لأدعن أرامل أهل 
العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدًا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى 
أصيب . قال: إني لقائم ما بيني وبينه» إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» 


)١(‏ «منهاج السنة» (۳/ .)٠٠١‏ وانظر «عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام 


ويهن» لناصر بن علي عائض (۲/ 5907). 
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وكان إذا مر بين الصفين» قال: استووا. حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم 
فكبر» وربما قرأ سورة يوسف أو النحل» أو نحو ذلك» في الركعة الأولى 
حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني كل 
الكلب» حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد يميئًا 
ولا شمالا إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلا» مات منهم سبعة» فلما 
رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسّاء فلما ظن العلج أنه مأخوذ 
نحر نفسه . 

وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فمن يلي عمر فقد رأى 
الذي أرى» وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت 
عمرء وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله!! 

فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس» 
انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ 
قال: نعم. قال: قاتله الله» لقد أمرت به معروقاء الحمد لله الذي لم 
ا ل ل ل ل 
e‏ العباس أكثرهم رقيقًا - فقال: إن شئت فعلت. 
أي : إن شئت قتلنا؟ قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم» وصلوا قبلتكم» 
عد 

فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذٍء 
فقائل يقول: لا بأس . وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه» فخرج 
من جوفهء ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه» فعلموا أنه ميت» فدخلنا 
عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليه» وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله ياء وقدم في الإسلام ما 
قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا 
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علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض» قال: ردوا عليٌ الغلام. 

قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. 

يا عبد الله بن عمرء انظر ما عليٌ من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألما أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم» وإلا 
فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم 
إلى غيرهم» فأد عني هذا المال. 

انطلِقُ إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل 
ا المؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين أ عجن ين 
الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه. فسَّلّم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها 
قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يُدفن 
مع صاحبيه . فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسي . فلما 
أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل 
اله قال ها لديك؟:.قال: الذئ تحب يا أمير المومين أذنت :قال 
الحمد لله» ما كان من شيء أهم إلى من ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني» 
ثم سَلْمء فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن 
ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. 

وات أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء 
فولجَّتٰ عليه فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال» فولجت داخلًا لهم 
فسمعنا بكاءها من الداخل. 

فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف . قال: ما أجد أحدًا أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء النفرء أو الرهط» الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم 
راض» فسمى عليّاء وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعدًاء وعبد الرحمن» 
قار تنوك عد للدي NESE‏ 
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لازن EES E‏ اقرع إن له 
أعزله عن عجز ولا خيانة. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم 
حقهم» ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرًاء لزب تيمو ألدَارَ 
وَالاِمَنَ ين به أن يقبل من محسنهم» وأن يعفى عن مسيئهم» وأوصيه 
بأهل الأمصار خيرًا؛ فإنهم ردء الإسلام» وجباة المال» وغيظ العدوء وأن 
لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم . وأوصيه بالأعراب خيرًا؛ فإنهم أصل 
العرب» ومادة الإسلام» أن يؤخذ من حواشي أموالهم» ويرد على 
فقرائهم» وأوصيه بذمة الله» وذمة رسوله ييه أن يوفى لهم بعهدهم» وأن 
يقاتل من ورائهمء ولا يكلفوا إلا طاقتهم . 

فا قن رجا ينه فا طا نحشن + تكلم فين ال بن عر “قال 
يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل» فوضع هنالك مع 

فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن: اجعلوا 
أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال 
طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى 
ك الجن ب غوف قال غيل ال خر ابا ترا من هدا الا هر 
فنجعله إليه والله عليه والإسلام» لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت 
الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ والله على أن لا آل عن 
أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله كيا 
والقدم في الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولئن 
أمرت عثمان لتسمعن» ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلما 
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أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه» فبايع له علي» وولج أهل 
1 220 

الداق فاكو 

وعن الزهري› أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة 
أخبره» أن الرهط ا ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا» فقال لهم 
عبد الرحمن : «لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر» ولكنكم إن شئتم 
آمرهم» فمال الناس على عبد الرحمن» حتى ما أرى أحدًا من الناس يتبع 
أولئك الرهط ولا يطأ عقبهء ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك 
الال ك 5ا كانت الليلة :القن أضيهنا متها فيايغنا عتهان :قال الور 
طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت» 
فقال :«أراك نائمّاء فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم» انطلق فادع 
الؤنير وسعدالاء فدعوتهما له» فشاورهما» ثم دعاني» فقال: «ادع لي عليًّاك» 
فدعوته» فناجاه حتى ابهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمع» وقد 
کان عبد الرحمن يخشى من علي شيئًاء ثم قال :(ادع لي عثمان»» فدعوته» 
فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح› فلما صلى للناس الصبحء واجتمع 
أولئك الرهط عند المنبرء فأرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين 
والأنصار» وأرسل إلى أمراء الأجناد» وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء 
فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: «أما بعد» يا علي إني قد نظرت 
في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلا»» 
فقال: أبايعك على سنة الله ورسولهء والخليفتين من بعده. فبايعه 
عبد الرحمن» وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه »)۳۷٠١(‏ وغيره. 
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وال 

وقال الحافظ ابن حجر كأَنَهُ: وأخرج يعقوب بن شيبة في (مسنده) من 
طريق صحيح إلى حذيفة قال: (قال لي عمر: من ترى قومك يؤمرون 
ول :“قلق :قن نظن اا إلى ان و او 

وقد نقل الإجماع على أحقية عنمان ف بالخلافة بعد عمر كنك طائفة من أهل 
العلم بالحديث وغيرهم ومن تلك النقول: 

قال الحسن بن محمد الزعفراني: سمعت الشافعي يقول: (أجمع الناس على 
خلافة أبي بكرء واستخلف أبو بكر عمر» ثم جعل عمر الشورى إلى ستة 
على أن يولوها واحدًا فولوها عثمان» رضي الله عنهم أجمعين)”” . 

وقد نقل أبو حامد محمد المقدسي كلامًا عزاه للإمام الشافعي أنه قال: (واعلموا 
أن الإمام الحق بعد عمر كرف َه عثمان رضي الله تعالى عنه بجعل أهل الشورى 
اختيار الإمامة إلى عبد الرحمن بن عوف واختياره لعثمان كته وإجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصوبوا رأيه فيما فعله وأقام الناس على 
E E‏ العدل ]لذ CL O‏ 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد ين4 أنه قال: (لم يجتمعوا على 
يوه أحن. نأ عمد E E‏ 


وقال أبو الحسن الأشعري كْزَنْهُ : (وثبتت إمامة عثمان كر بعد عمر بعقد 


(۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۱۹۸). 
)۳( «مناقب الشافعي» للبيهقي (Ero EE /١(‏ 


() «الرد على الرافضة» ( ص۳۱۹ .)۲١‏ 
(5) «منهاج السنة» (۳/ .)١١١‏ 
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من عقد له الامامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر» فاختاروه 
وروا ا و عدوا فلن عام زهو ١‏ 

وقال أبو نعيم الأصبهاني كذ في صدد ذكره للإجماع على خلافة عثمان: 
(فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأبدوا أحسن 
النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين» وهم البقية من العشرة المشهود لهم 
بالجنة» واختاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة الأمة والحياطة لهم 
عثمان بن عفان ينه لما خصه الله به من كمال الخصال الحميدة والسوابق 
الكريمة وما عرفوا من علمه الغزير وحلمه» لم يختلف على ما اختاروه 
وتشاوروا فيه أحد. ولا طعن فيما اتفقوا عليه طاعن» فأسرعوا إلى بيعته» 
ولم يتخلف عن بيعته من تخلف عن أبي بكر ولا تسخطها متسخطء بل 
اجتمعوا عليه راضين به مجيبين له)""'. 

وقال أبو عثمان الصابوني مبيتًا عقيدة السلف وأصحاب الحديث في ترتيب 
الخلافة بعد أن ذكر أنهم يقولون أولا بخلافة الصديق ثم عمر: (ثم خلافة عثمان 
تة بإجماع آهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل 
الف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : (وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن 
عفان» لم يتخلف عن بيعته أحد. . . فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار 
إمامّاء وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من 
الصحابة أهل الشوكة لم يصر إمامّاء ولكن عمر لما جعله شورى في ستة : 


)١(‏ «الإبانة عن أصول الديانة» (ص58). 
(؟) «الإمامة والرد على الرافضة» ( ص۲۹۹ - .)٠١‏ 
(۳) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» (۱/ .)١759‏ 
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عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف› ثم إنه خرج 
واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان يشاور أمراء الأجناد» وكانوا قد 
حجوا مع عمر ذلك العام» فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان» وذكر أنهم 
كلهم قدموا عثمان» فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم 
حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم eT‏ 
والأنصار. وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه 
العا رشو وار 

و الحافظ ار ا غ حاكيا الم الصحابة على خلافة عثمان واه : 
شاه لبر ذكر أنه سال من ب سكن سوال من أهل الشورى وشيرده 
بعلى بن أبى طالب . والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر فى ثلاثة 
وينخلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل» والله عليه والإسلام ليجتهدن في 
أفضل الرجلين فيوليه. 

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف موه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي 
المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعًا شانتا مثنى وفرادى». 


.)١47 /١( «منهاج السنة»‎ )١( 
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ومجتمعين سرًا وجهرّاء حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن» 
وحتى سأل الولدان في المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب 
إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم 
عثمان بن عفان . 

فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا 
صلا ووعاء واشعخارة وسؤالا من ذورق. الزآي عتم »فلم بجد أحدًا بيعدل 
بعثمان بن عفان رف . 

فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن 
الخطاب» جاء إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة وأمره أن ينادي له عليًا 
وعثمان ويا فناداهما فحضرا إلى عبد الرحمن فأخبرهما أنه سأل الناس فلم 
يجد أحدًا يعدل بهما أحدّاء ثم أخذ العهد على كل منهما أيضًا لئن ولاه 
ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطعن. 

ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها 
رسول الله ييا وتقلد سيقًاء وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين 
والأنصارء ونودي في الناس عامة : (الصلاة جامعة) فامتلاً المسجد بالناس 
حتى غص بالناس» وتراص الناس وتراصوا حتى لم ببق لعثمان موضع 
يجلس فيه إلا في أخريات الناس - وكان رجلا حييًا كز . 

ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله بء فوقف وقونًا طويلا 
ودعا دعاء طويلًا لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال: أيها الناس» إني سألتكم 
دوقيو عن إكا مك قد ادك بوره كل ليع ا ا 
وإما عثمان» فقم إليّ يا علىٌ. فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد 
الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه بي وفعل أبي 
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بكر وعمر؟ قال: اللهم لاء ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. قال: 
فأرسل يده» وقال: قم إليّ يا عثمان. فأخذ بيده وقال: هل أنت مبايعي على 
كتاب الله وسنة نبيه ية وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. قال: فرفع 
رأسة الى مقف المستحد ويده في يد عثمان وقال: اللهم اسمع واشهدء 
اللهم اسمع واشهد» اللهم اسمع واشهدء اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي 
من ذلك في رقبة عثمان. قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه 
تحت المنبر . 

قال: فقعد عبد الرحمن مقعد النبي بي وأجلس عثمان تحته على الدرجة 
الثانية» وجاء إليه الناس يبايعونه» وبايعه علي بن أبي طالب أولاء ويقال 
e‏ 

فهذه النقول المتقدم ذكرها للإجماع عن هؤلاء الأئمة كلها - تفيد إفادة 
قطعية أن البيعة بالخلافة تمت لعثمان رة بإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين ولم يخالف أو يعارض في ذلك أحد. 

وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون (أن علا تلكأ 
فقال عبد الرحمن: «إمَمَن کت هنما نک عل فيي ومن أو يما عَهَدَ عليه اله 


َمْوَي لحا عَظِيما»# 0000 خدعة 
وأا خدعةق “7 . 


.)١١١ - ٠١۹ /۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «تاريخ الأمم والملوك» (۲/ 085). 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ :)١537‏ «وما يذكره كثير من 
المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون أن عليًا قال لعبد الرحمن : خدعتني 
وإنك إنما وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه. وأنه تلكأ حتى قال له - 
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فهذا باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه القصة مخالفة لما ثبت في الحديث الصحيح» وذلك 
أنه ثبت في (صحيح البخاري) في قصة البيعة والاتفاق على عثمان (أن عليًا 
يق بايع عثمان بعد عبدالرحمن بن عوف مباشرة ثم بايع الناس بعده)""' . 
وها جاء-ميخالقا لهذا فيي مر دود على قاقلية واثاقلية: 

الوجه الثاني: أخرج ابن سعد بإسناده إلى مولى عمر بن الخطاب عن أبيه 
عن جده قال: (أنا رأيت عليًًا بايع عثمان أول الناس» ثم تتابع الناس 
EG‏ 

الوجه الثالث: أن المظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة 
وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها 
ومستقيمها وسقيمها وميادها وقويمها"" . 

فكل ما يُذكر من أن عليًا فة تلكأ عن بيعة عثمان أو تأخر عنهاء فهو 
و عن حر نو عم جاه مرف E‏ 
الرافضة الذين أوبقوا أنفسهم ببغض الصحابة وؤ . فبيعة عثمان تمت 
بإجماع المسلمين كافة ولا مطعن فيها لأحد من أهل الزيغ““ 


= عبد الرحمن: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. . . إلى غير ذلك من الأخبار 
المخالفة لما ثبت في الصحاح» فهي مردودة على قائليها وناقليها. والله أعلم. 

.)71700( الحديث رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى) (۳/ 57). 

(۳) «البداية والنهاية» (۷/ .)١51١‏ 

(5) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤ ناصر بن علي عائض (”/ 
6 . 
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۴ الفرع الرابع خلافة على بن أبي طالب مرف: 

أول: طريقة توليه الخلافة كرف : 

لقد تمت بيعة علي وة بالخلافة بطريقة الاختيار» وذلك بعد أن استشهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان كرف 0 أيدي الخارجين المارقين الشذاذ 
الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة» وقبائل متباينة» لا سابقة لهم 
ولا أثر خير في الدين فبعد أن قتلوه تة ظلمًا وعدوانًا (يوم الجمعة لثماني 
عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» قام كل من بقي 
بالمدينة من أصحاب رسول الله بي بمبايعة علي كف بالخلافة» وذلك لأنه 
لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق بعد عثمان تإتة؛ ولذلك لم يدع 
الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان كوف ولم يكن أبو السبطين كَل حريصًا 
عليها؛ ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة بالمدينة 
وخوقًا من ازدياد الفتن وانتشارهاء ومع ذلك لم يسلم من معرة تلك الفتن 
كموقعة الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام 
كابن سبأ وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق 
والهدى 

وقد روى الكيفية التي تم بها اختيار علي نت للخلافة بعض أهل العلم. 

فقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: (كنت مع علي 
ي وعثمان محصور. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول 
الساعة!! قال: فقام علي كُذَنْهُ. قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفًا عليه 
فقال: حَلّ لا أم لك. قال: فأتى علي الدار وقد قُتل الرجل كه فأتى داره 
فدخلها فأغلق بابه» فأتاه الناس فضربوا عليه فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد 
قتل» ولابد للناس من خليفة ولا نعلم أحدًا أحق بها منك! فقال لهم علي : 
لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا: لا والله لا نعلم أحدًا 
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أحق بها منك . قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرَّاء ولكن أخرج 
ال N‏ اا 

ومما تقدم تبين أن خلافة علي تة تمت بطريق الاختيار من جميع من 
كان موجودًا من أصحاب النبي ييه بالمدينة بعد استشهاد ذي النورين كه . 

وهذه الطريقة التي تم بها اختيار علي تة كالطريق التي ثبت بها خلافة 
الصديق ا بكر تة حيث إن عثمان كله لم يعين أحدًا يقوم بالخلافة 
بعده» فقد روى الإمام أحمد والبخاري والحاكم عن مروان بن الحكم: (أن 
عثمان کو نيه أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى»› 
وطلب منه آن تلفت فلم يستخلف رضي ال 

كما تبين أيضًا مما تقدم (أن بيعة علي تة كانت كبيعة إخوانه من قبل 
جاءت على قدر وفي إبانها وأنها مستمدة من رضا الآمة في حينها لا من 
وصية سابقة مزعومة أو رموز خيالية موهومة) . 

قال الحافظ ابن كنير ْدَنْهُ: (وأما ما يغتر به كثير من جهلة الشيعة 
والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء 
عظيم يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة» وممالأتهم بعده على ترك 
إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه» وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى 
ا ل ا ل ل 
بطلان هذا الافتراء لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء» وهم خير 
قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف 


KEN إسناده حسن: رواه الخلال في «السنة» (؟/‎ )١( 
.)509 /۳( والحاكم‎ ,.)500( 4 /١( (؟) رواه البخاري (۳۷۱۷)ء وأحمد‎ 
.)١57”ص( من كلام محب الدين الخطيب في تعليقه على «العواصم من القواصم»‎ )( 
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في الدنيا والآخرة» ولله الحمد). 

إن أحق الناس بالخلافة بعد الثلاثة المتقدمين - أعني أبا بكر وعمر 
وعثمان ون - هو علي بن أبي طالب م › وهذا معتقد الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة» بل ومعتقد أصحاب رسول الله كيه قاطبة» وهذا هو ما 
يجب على المسلم اعتقاده والديانة لله به في شأن ترتيب الخلافة الراشدة. 

وقد ورد الإجماء إلى حقية خلافة علي ت في كثير من النصوص الشرعيةء منها 

-١‏ قوله تعالى: وعد ا َه آل مثا مكلا ويلا ا ا 
لْدَرْضٍِ كما خلت ارت ين لهم وَل كك يو اله ل كم 
عبرم ين بعد حَوْفِهمَ ْنا رادرر: ٠م]‏ الآية . 

ووجه الاستدلال بها على حقية خلافة علي وة أنه أحد المستخلفين في 
الأرض الذي مكن الله لقع دب 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) " . 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث على حقية خلافة على كوف أنه أحد 
الخلفاء الراشدين ای أمروا بالمعروف ونهوا ا وحافظوا 
على حدود الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» وساروا بسيرة رسول الله علا 
في العدل وإقامة الحق. 


.)٠٤١ /۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 

() انظر : «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» لابن قدامة (ص٤۷).‏ 

(۳) صحيح: رواه الترمذي (7175)» وأبو داود (/5701)» وابن ماجه (50)» وقد سق 
الكلام عليه 
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۳ - روى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري تة قال : قال 
رسول الله ية : «تقرق مارقة عند فرقة من المسلمين, يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق)227 . 

وفيه أيضًا أنه عي قال : «تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقةء يلي 
قتلهم أولاهم بالحق)”" . 

وفي لفظ قال 4 : «تمرق مارقة في فرقة من الناس» فيلي قتلهم أولى الطائفتين 
باحق" . 

وجاء أيضًا بلفظ : «يخرجون على فرقة مختلفة» يقتلهم أقرب الطائفتين من 
ا 

فقوله 5ي «على حين فرقة» - بضم الفاء - أي: في وقت افتراق الناس 
آي : افتراق يقع بين المسلمين» وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية 
و“ . 

والمراد بالفرقة المارقة هم (أهل النهروان» كانوا في عسكر علي كه في 
حرب صفين» فلما اتفق علي ومعاوية على تحكيم الحكمين خرجوا وقالوا: 
إن عليًًا ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرسي رهان» فكمّر معاوية بقتال علي ثم 
كفر علي بتحكيم الحكمين. وكمُروا طلحة والزبير» فقتلتهم الطائفة الذين 
كانوا مع علي» وقد شهد النبي 5 أن الطائفة التي تقتلهم أقرب إلى الحق» 


.)٠١55( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


(4) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۷/ .)١15‏ 
(4) المصدر السابق. 


عقر كر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وهذه شهادة من النبي 4 لعلي وأصحابه بالحق» وهذا من معجزات النبي 
كد لكونه أخبر بما يكون فكان على ما قال. وفيه دلالة على صحة خلافة 
علي فة وخطأ من خالفه)""' . 

-٤‏ وروى البخاري بإسناده إلى خالد الحذاء عن عكرمة: قال لي ابن 
عباس ولابنه علي : انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا فإذا هو 
في حائط يصلحهء فأخذ رداءه فاحتبى» ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر 
بناء المسجد فقال: «كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين» فرآه النبي يا فينفض 
التراب عنه ويقول: «ويح عمار, تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى الان ا0 ن عا اغ ا 

ه - وعند مسلم عن أبي سعيد أيضًا قال : أخبرني من هو خير مني أن 
رسول الله ييه قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه 
ويقول: «بؤس ابن سمية» تقتلك فئة باغية . 

هذان الحديثان دلا على حقية خلافة علي رة وأنه الإمام الحق بعد 
عثمان واه » وأن الذين قاتلوه ه مجتهدون مخطئون لا إثم عليهم ولا لوم فيما : 
وقع بينهم من القتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذ بعد ذكره لقوله ب : «تقتل عمارًا الفئة 
الباغية»^ : : (وهذا أيضًا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته وأن 


)١(‏ «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» لابن قدامة (ص 70 - 2275 وانظر: 
شرح النووي» (۷/ 1355). 

(۲) رواه البخاري .)٤٤۷(‏ 

(۳) رواه مسلم (5915). 

.)59١5( رواه مسلم‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( مر 
الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان 
متأولاء وهو دليل على أنه لم يمكن يجوز قتال علي » و هذا فمقاتله 
مخطئ وإن كان متأولاء أو باغ بلا تأويل» وهو أصح القولين لأصحابناء 
وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليّاء وهو مذهب الآئمة الفقهاء الذين فرعوا 
على ذلك قتال البغاة المتأولين» وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعي 
استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين» قال: أيجعل طلحة والزبير 
ما بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك وأي شيء يسعه أن يضع في 
هذا المقام؟ يعني: إن لم يقت بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من 
الخلفاء الراشدين في قتال البغاة. . . إلى أن قال: ولم يتردد أحمد ولا أحد 
قن ألم ال افي, أنه لیس عي على أرلن الکن 

فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بصفين (وهو مع علي والذين قتلوه مع 
معاوية وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى 
الخار؟] 

فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم 
عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو 
طاعة الإمام» وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب 
الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل 
الذي ظهر لهم)”"' . 

قال الإمام النووي بعد قوله يد «بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية»": (قال 


.)٤۳۸ «مجموع الفتاوى) (5/ /ا"ا5.‎ )١( 
.)017 /١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)591١5( رواه مسلم‎ (۳) 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليًا ك كان محمًا مصيبًا 
والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك. . وفيه معجزة 
ظاهرة لريتول. الله که من ارخ ما أن-عماا يموت قتيلا واه مقت 
مسلمون وأنهم بغاة» وأن الصحابة يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين باغية 
وغيرهاء وكل هذا وقع مثل فلق الصبح. صلى الله وسلم على رسوله الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى). 

وقال الحافظ ابن حجر كذ بعد ذكره لقوله ي: «تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق)”': (وفي هذا وفي قوله بلا : «تقتل عمارًا 
الفغة الباغية)”" دلالة واضحة أن علا ومن معه كانوا على الى وأن هن 
قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهہ)“ . 

وروى أبو داود بإسناده إلى سفينة قال: قال رسول الله ية : «خلافة النبوة 
ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله الملك - أو: مُلكه - من يشاء» . 


ŞEN 


وعند الترمذي بلفظ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة, ثم مُلَّك بعد ذلك . 


.)6١- غ٠‎ /١( «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)1٠١55(‏ 

(۳) رواه مسلم .)59١15(‏ 

.)50١9 /5( «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (5755)» والحاكم (۳/ »)٠١١‏ والطبراني (۷/ )۸٤‏ (54029). 
والحديث سكت عنه أبو داود. 
وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود): حسن صحيح . 

(5) رواه الترمذي (777؟). وأحمد /٥(‏ ۲۲۱) (7519108). والنسائي في «السنن 
الكبرى» (5/ /اغ) .)8١665(‏ قال الترمذي» وابن حجر في (موافقة الخبر الخبر» 
:)١5١ /۱(‏ حسن. = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


في هذا الحديث إشارة إلى حقية خلافة علي وة حيث إن خلافته كانت 
آخر الثلاثين من مدة النبوة التي حددها النبي ييه في هذا الحديث» 
وبموجب هذا قال أهل العلم. 

قال أبو عمر: (قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح. 
وإليه أذهب في الخلفاء)""' . 

وقد وصف الامام أحمد اه قول من يقول بأن علا نة ليس من 
الخلفاء بأنه سيئ ورديء. 

قال عبد الله بن أحمد ّنه : (قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنه ليس 
بخليفة. قال: هذا قول سوء رديء. فقال: أصحاب رسول الله بيه كانوا 
يقولون له: يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج وقطع ورجم فيكون هذا إلا 
IS‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه في رسالة له في حديث سفينة: (وهو حديث 
مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب 
عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله يي رواه آهل السنن كأبي 
داود وغيره» واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على من توقف في خلافة علي من 
أجل افتراق الناس عليه» حتى قال أحمد: مَن لم يُرَبُعْ بعلي في الخلافة فهو 
اکن عق جار اوا رانين و ا كو 


= وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

)١(‏ «جامع بيان العلم» (۲/ 20757 وانظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (ص770). 

(۲) «السنة» لعبد الله ابن اللإمام أحمد (ص 3570). 

(۳) قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» :)٠٠١ /١(‏ (هذه الرسالة بالمكتبة 
الظاهرية بخطه في مسودته في (۸۱/ ۲ - /۸٤‏ ؟).اه. 


جر يمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال شارح الطحاوية: (ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي و#باء لما قتل 
عثمان وبايع الناس علي صار إمامًا حا واجب الطاعة» وهو الخليفة في 
زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة أنه قال: قال رسول الله كَكةِ : 
«خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله مُلكه من يشاء»“. 

فهذه النصوص المتقدم ذكرها كلها دالة على حقية خلافة علي كته وأنه 
يَف أحق بالأمر وأولى بالحق من كل أحد بعد الثلاثة و جميعًاء فيجب 
على كل مسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أن عليًا وة رابع الخلفاء الراشدين 
وأجدا ل ال 
ثالنًا: انعقاد الإجماع على خلافته مرف: 

لقد انعقد إجماع الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة على أن علمًا كر 
كان متعيئًا للخلافة بعد عثمان دة ؛ لفضله على من بقي من الصحابة» وأنه 
المدو باكاوار نري علا E‏ بالنبي ية نسبًاء وأشجعهم نفسًاء 
وأحبهم إلى الله ورسوله» وأكثرهم مناقب» وأفضلهم سوابق وأرفعهم 
درجة وأشرفهم منزلة» وأشبههم برسول الله َيه هديا وسمتا. 

فكان فة متعيئًا للخلافة دون غيره» وقد قام من بقي من أصحاب النبي 
ية بالمدينة بعقد البيعة له بالخلافة بالإجماع» كان ا جنا روعت 


على سائر الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالفته. 


.)5559( )84 /۷( والطبراني‎ »)١57 /۳( رواه أبو داود (5555)» والحاكم‎ )١( 
والحديث سكت عنه أبو داود.‎ 
. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود) : حسن صحيح‎ 

(۲) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وقّين» لناصر بن علي عائض (۲/ 
). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم: فقد نقل محمد بن سعد 
إجماع من له قدم صدق وسابقة في الدين من بقي من أصحاب النبي كيا بالمدينة - 
على بيعة علي تة حيث قال: (وبويع لعلي بن أبي طالب كاه بالمدينة الغد 
من يوم قتل عثمان بالخلافة» بايعه طلحة» والزبير» وسعد بن ابي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمار بن ياسرء وأسامة بن زيد» وسهل بن 
حنيف» وأبو أيوب الأنصاري» ومحمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» 
وخزيمة بن ثابت» وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله كلل 
شرف 

كما نقل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على بيعة علي 
زئ الإمام أحمد بن حنبل» وأبو الحسن الأشعري» وأبو نعيم الأصبهاني» وغيرهم 
من أهل العلم. 

قال أبو الحسن الأشعري كاذه : (وز نثبت إمامة علي بعد عثمان كوف َه بعقد من 
Ê‏ لمعا دن خا انق وسقت ولأنه لم يَدَعَ أحد من أهل 
الشورى غيره في وقته» وقد اجتمع على فضله وعدله» و العاف ص 
دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك ليس بوقت 
قيامه» فلما كان لنفسه في غير وقت الخلفاء قبله كان حقًّا لعلمه أن ذلك 
وقت قيامه» ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على 
السداد والرشاد كما مضى مَن قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد 
والرشاد» متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم. هؤلاء الأربعة المجمع على 
عدلهم وفضلهم مَك 2 ا 


.)7١ /۳( «الطبقات الکبری»‎ )١( 
= «الإبانة عن أصول الديانة» (ص۷۸). وانظر : «مقالات الإسلاميين واختلاف‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وقال أبو ز نعيم الأصبهاني مبيئًا كيف تدارك أصحاب النبي حي الموقف بعد 
استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان» ومبيتا المزايا العالية التي تيز بها علي كرف 
على باقي الصحابة وجعلته أهل لأن يختاروه خليفة للمسلمين: (فلما اختلفت 
الصحابة كان على الذين سبقوا إلى الهجرة والسابقة والنصرة والغيرة فى 
الإسلام الدين اتفقت الأمة - على تقديمهم لفضلهم في أمر دينهم ودنياهم 
000000 ه393 
مق اة CS e‏ ل 
لقديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلمء وشهوده المتشاهن الكريمة» يحبه 
الله ورسوله» ويحب الله ورسوله» ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون» لم 
يضع منه تقديم من تقدمه من أصحاب رسول الله 5 بل ازداد به ارتفاعًا 
لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه؛ إذ كان ذلك موجودًا في الأنبياء والرسل 
اللا » قال الله تعالى: يلك الرّسُلُ َضَلْمَا بعصم عل بع إلى قوله: ما 
رد [ابقرة: 206 فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع ممن هو 
لي م لب 
الفئلةة ا وی حتى قبضه الله يق شهيدًا هاديًا 00 
2 
سلك بهم السبيل المستبين والصراط المستقيم) '. 
وقال أبو منصور البغدادي: (أجمع آهل الحق والعدل على صحة إمامة علي 
وة وقت انتضابه لها يعد قتل عتمان ك . 


.)١٤١ /١( المصلين»‎ = 
ATT LANE ND) 
. (TAV ۰۲۸٦ «أصول الدين» (ص‎ (۲) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


وقال الزهري كه بعد ذكره لما قام به أبو الحسن من الوفاء بالعهد لإخوانه 
الثلاثة الخلفاء السابقين قبله: (وكان قد وفى بعهد عثمان حتى قتل» وكان أفضل 
من بقي من الصحابة فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه» ثم لم يستبد بها مع 
كونه أحق الناس بهاء حتى جرت له بيعة وبايعه مع سائر الناس من بقي من 
أصحاب او 

وقال عبد الملك الجويني في صدد ذكره للطريق التي تمت بها خلافة عمر وعثمان 
وعلي وأنه لا يعبأ بقول من يقول: إن إمامة علي لم يحصل عليها إجماع: (وأما عمر 
وعثمان وعلي رضوان الله عليهم فسبيل إثبات إمامتهم واستجماعهم لشرائط 
الامامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكرء ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى 
الخبر المتواتر والإجماع... ولا اكتراث بقول من يقول: (لم يحصل 
إجماع على إمامة علي ) فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن 
اا 

ارقا أبو عبد الله بن بطة كث حاكيا ثبوت الإجماع على خلافة أبي الحسن 
نة : (كانت بيعة علي كله بيعة اجتماع ورحمة لم يَدْعٌّ إلى نفسه ولم 
ا ولقد شرف الخلافة بنفسه 
وزانها بشرفه وكساها خلة البهاء بعدله ورفعها بعلو قدره» ولقد أباها 
لجرو و تفاهت ھا او 

فقد بين اه أن بيعة علي تة كانت بالإجماع وأن حصول الإجماع 


. )۱۹۳ «الاعتقاد» ( ص‎ )١( 

(؟) «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» (ص۲٦۳» .)۳١۳‏ 

(۳) ذكره عنه العلامة ابن قدامة في كتابه «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» 
(ص۷۷)» وانظر: «لوامع الآنوار البهية» للسفاريني (۲/ 07547 . 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عليها من قبل أهل الحَل والعقد كان رحمة من الله بالآمة المحمدية. 

وبين َه أن عليًا > رة رَيّن الخلافة ولم تزينه» ورفعها ولم ترفعه وهكذا 
كان من تقدمه من الخلفاء ل زيوا النخللافة وملا الآمة السحمدية: 
وأتموا الدين وأظهروه» وأسسوا الإسلام وأشهروه رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وقال الغزالي: (وقد أجمعوا على تقديم أبي بكرء ثم نص أبو بكر على 
عمرء ثم أجمعوا بعده على عثمان» ثم على علي وء وليس يُظن منهم 
الخيانة في دين الله - تعالى- لغرض من الأغراض» وكان إجماعهم على 
ذلك من أحسن ما يُستدل به على مراتبهم في الفضل» ومن هذا اعتقد أهل 
السنة هذا الترتيب في الفضل» ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف 
مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب)""' . 

وقال أبو بكر بن العربي في معرض سياقه حادثة قعل عثمان ظلمًا وعدوانا على 
أيدي الخارجين عليه الظلمة المعتدين: (فلما قضى الله من أمره ما قضى ومضى 
في قدره ما مضىء علم أن الحق. لا يرك الاس سدق وأن اليخلق بعده 
مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه» ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع 
قدرًا وعلمًا وتقى وديئاء فانعقدت له البيعة» ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي 
لجرى على من بها من الأوباش ما لا يُرقع خرقه» ولكن عزم عليه 
لاجو و الأ هارو ع سا عليه كاهاء الي 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ية أن أصحاب رسول الله ل أجمعوا 
على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهم جميعًاء كما بين كذلك أن أهل 


.)١١55ص( «الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )١( 
.)١5؟ص( «العواصم من القواصم»‎ (۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


السنة والجماعة أجمعوا على تقديم الصديق» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 

قال ياه : (واتفق أصحاب رسول الله ية على بيعة عثمان بعد عمر وثبت 
عن النبى ب أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا ب وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة"'". فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مف آخر الخلفاء 
الراشدين المهديين» وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء 
والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي)”" . 

وقال الحافظ ابن حجر ناته : (وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان» 
في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فبايعه المهاجرون والأنصار وكل 
من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق» فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام 
فكان بينهم بعد ما كان)"" . 

والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة علي ” کنو وة محل 
إجماع على حقيتها وصحتها في وقت زمنهاء وذلك بعد قتل عثمان كوف 
حيث لم يَبْقَ على الأرض أحق بها منه كل » فقد جاءته وة على قدر في 
وقتها ومحلها. 

وخلافة علي رة ثابتة بالنص والإجماع ولا تأثير لأي اعتراض يورد على 
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0 أن علا ر‎ TT 
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. سبق بيانه‎ )١( 
«الوصية الكبرى» (ص"").‎ )۲( 
.)۷۲ /۷( «(فتح الباري»‎ (۳) 


era‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


CP E DY 
عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» وهذا معتقد الفرقة الناجية من‎ 
أهل السنة والجماعة»‎ 

فقد روى البيهقي بإسناده إلى الإمام الشافعي كه أنه قال: (في الخلافة 
والتفضيل نبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وم)”'' وروی أيضًا بإسناده 
إلى الامام أحمد يله أنه قيل له: (كأنك تذهب إلى حديث سفينة؟ قال: 
أذهب إلى ا وإلى في" آخر رأيت عليًًا في زمن ابي بكر وعمر 
وعثمان لم يتسم بأمير المؤمنين ولم يقم الجمّع والحدود» ثم رأيته بعد قتل 
عثمان قد فعل ذلك» فعلمت أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن له 
ل 

وقال محمد بن إسحاق بن خزية كَْدَنْهُ: (خير الناس بعد رسول الله بيا 
وأولاهم بالخلافة أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو 
ال مرا ا ع الله ورضوانه عليهم أجمعين)'". 

وقال الإمام الطحاوي كْآَنْهُ : (و: نثبت الخلافة بعد رسول الله اة أولا لأبي 
بكر الصديق َيه تفضيلا له و ا على تيع ا ثم لعمر بن الخطاب 
تة ثم لعثمان كإفتةء ثم لعلي بن أبي طالب تة وهم الخلفاء 
الوا لوو لل الو 

وقال أبو بكر الباقلاني ية موضحًا الدليل على ترتيب الخلافة الراشدة: 


.)١59 21١58ص( «الاعتقاد»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

() «الاعتقاد» (ص776) . 

.)۳۲۲ - ۳٠۰ص‎ ( «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


(والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة وؤ على الترتيب الذي بيناه : 
أن الصحابة وين كانوا أعلام الدين ومصابيح أهل اليقين» شاهدوا التنزيل 
وعرفوا التأويل» وشهد لهم النبي 5 بأنهم خير القرون فقال: «خير القرون 
(DD . «‏ . 22 5 5 5 3 5 
قرني)"' . فلما قدموا هؤلاء الاربعة على عيرهم وربوهم على الترتيب 
المذكورء علمنا أنهم ون لم يقدموا أحدًا تشهيًا منهم. وإنما قدموا من 
قدموه لاعتقادهم كونه أفضل وأصلح لإلامامة من غيره في وقت توليه. 

قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام: ووقع لي آنا دليل من نص 
الكتاب في ترتيبهم على هذه الرتبة أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك» هو قوله 
ال سو ا ن ا و کی اس نت الهم 
کک ایت ء من قل E‏ ج 5 القن ار و کک س خد 
الفسقونَ € چە [النور: هه . 000 صدق لا يقع ب بخلاف a‏ 
فلابد من أن يتم ما وعدهم به» وأخبر أن يكون لهم» ولا يصح إلا على هذا 
الترتيب لأنه لو قدم علي 4 لم تصر الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة لأن 
علا 4# مات بعد الثلاثة» وكذلك لو قدم عثمان كت لم تصر الخلافة إلى 
أبي بكر وعمر لأن عثمان مات بعد موتهماء ولو قدم عمر لم تصر الخلافة 
إلى اول كر لأ عر ات ج وا ا غ ور ها 
فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذي وقعت» ولله الحمد على الهداية 

020 
والتوفيق) . 

فهذه الأقوال عن هؤلاء الآئمة كلها فيها البيان الشافى لعقيدة الفرقة 


. من حديث عبد الله بن مسعود رة‎ (Tor) ومسلم‎ c(1o۲) رواه البخاري‎ )١( 
«اللإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ) ( ص٦٦۰ /ا5).‎ (۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الناجية في ترتيب الخلافة الراشدة» كماعلم مما تقدم في هذا المبحث من 
نقول للاجماع أن عليًا تة رابع الخلفاء الراشدين باتفاق أهل الحَل 
والعقد» وأنه قد اتفق على بيعته عامة من حضر المدينة من البدريين 
والأنصار كاجتماع أهل السقيفة على بيعة أبي بكر كف . 

وبناء على ما تقدم فإن الذي لا يسعه في عقيدة ترتيب الخلافة ما وسع 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فإنه رافضي مقيت"'" . 


الفرع الخامس: خلافة الحسن بن علي > کو 

لما استشهد الخليفة الرابع علي کو وة بقتل ال الخوارج له» وهو 
عبد الرحمن بن عمرو المرادي» في شهر رمضان لسبع عشرة ليلة خلت 
منه» سنة أربعين للهجرة النبوية”'' بويع بالخلافة بعده ابنه الحسن كفك 
واستمر خليفة على الحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك نحو سبعة 
أشهر» وقيل : اة اشير وقيْل سبة أشهر» وكانت خلافته هذه المدة 
خلانة:واشدة عقه لان تلك الهدة كانت مكملة لمدة الخلافة الراشدة التي 
و مدتها e‏ ت 
سول الله كله الخلافة في أمتي ثلاثون سنت ثم ملك بعد فلكم 


/”( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤين» لناصر بن علي عائض‎ )١( 
. (AA 

(۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ۷ و«تاريخ الطبري» (5/ ۳) و«الكامل» 
لابن الأثير (۳/ ۳۸۷). و«البداية والنهاية» (۷/ ۳۸۷). 
وانظر : تاريخ خليفة بن خياط» (ص۱۹۹). و«الطبقات» له (ص٥)‏ . 

(۳) رواه الترمذي .)۲۲۲١(‏ وقال الترمذي وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ”7 


وعند الإمام أحمد من حديث سفينة أيضًا بلفظ : «الخلافة ثلاثون عامًا ثم 
يكون بعد ذلك الملك)”"' . 

وعند أبي داود بلفظ : «خلافة النبوة ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله الملك من يشاء - 
أو: ملكه من يشاء 0 

ولم يكن في الثلاثين بعده حي إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. 

وقد قرر جمع من أهل العلم عند شرحهم لقوله عي : «الخلافة في أمتي ثلاثون 
سنة» أن الأشهر التي تولى فيها الحسن بن علي بعد موت أبيه كانت داخلة 
في خلافة النبوة ومكملة لها. 

فقد قال أبو بكر بن العربي كُدَنْهُ: (فنفذ الوعد الصادق في قوله جي : 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» ثم تعود ملكا فكانت 5 بكر وعمر وعثمان 
وعلي وللحسن منها ثمانية أشهر لا تزيد ولا تنقص يومّاء فسبحان المحيط 
تت م 

وقال القاضي عياض: (لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة 
والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي... والمراد من حديث «الخلافة 
ثلاثون سنة) خلافة النبوة» وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات «خلافة النبوة 
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بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا . 


:)١5١ /١( =‏ حسن. وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

)١(‏ رواه أحمد(5/ .)١5١9594()57١‏ وقال شعيب الأرناؤوط محقق «المسند) : إسناده 
حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن جمهان. 

(۲) رواه أبو داود (5755)». وسكت عنه» وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود) : 

(۳) «أحكام القرآن» لابن العربي .)۱۷۲١ /٤(‏ 

(6) انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۲/ .)۲١١‏ 


era.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال الحافظ ابن كثير كْدَنْهُ: (والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين 
الحديث الذي أوردناه في (دلائل البوا كن كورن ا الله 
يو قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا» وإنما كملت الثلاثون 
بخلافة الحسن بن علي)"" . 

وقال شارح الطحاوية: (وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة 
أشهرء وخلافة عمر عشر سنين ونصماء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنةء 
وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهرء وخلافة الحسن ستة أشهر)"" . 

وقال المناوي بعد ذكره لقوله ا : «ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين 
فتتين عظيمتين من المسلمين)” " : (فلما بويع له بعد أبيه وصار هو الامام الحق 
مدة ستة أشهر تكملة للثلاثين سنة التي أخبر المصطفى بي أنها مدة الخلافة 
ETN‏ مشي 

ولما كان ره ته هو المبايع بالخلافة بعد أبيه وأنه الإمام الحق تلك المدة 
التي كانت مكملة لخلافة النبوة. ذأ ناشعو E‏ ناد على 
بلاد الشام التي كان الأمر فيها حينئظٍ لمعاوية فة » فتوجه نحو بلاد الشام 

تائب كأمثال الجبال وبايعه منهم أريعواق أَلْمَا عل 'الموت» فلما تر ادف 
الجمعان علم أنه لا يغلب أحدهما حتى يقتل بعضها بعضّاء واشترط على 
معاوية تة شروطً التزمها ووفى بها وعلى وفقها جرى الصلح بينهما. 

وقد روى قصة الصلح بينهما الإمام البخاري كاه في (صحيحه) فقد 


.)١ا/‎ /۸( «البداية والنهاية»‎ )١( 
«شرح الطحاوية» (ص56550).‎ )۲( 
.)۲۷۰٤( رواه البخاري‎ )۳( 

(:) «فيض القدير) (۲/ .)5١09‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 
روى بإسناده إلى الحسن البصري حيث قال: (استقبل والله الحسن بن علي 


معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا 
تولي حتى تقتل أقرانها! ! فقال له معاوية - وكان والله خير الرجلين -: أي 
عمروء إن تل هؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي 
بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس - عبد الرحمن 
ابن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا 
عليه وقولا له واطلبا إليه. فَأنَياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه فقال 
لهما الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه 
الآمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك 
ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سألهما شيئًا إلا قالا: 
نحن لك به. فصالحه فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت 
رسول الله كي على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس 
مرة وعليه أخرى ويقول: (إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين)”' . 

وبقبوله الصلح مع معاوية حصل مصداق قوله َيه فيه» فكان كما قال» 
أصلح الله تعالى به بين آهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة 
والواتعاف ا 

وهذا الإصلاح الذي حصل بين فريقي الحسن بن علي ومعاوية وؤ نما يحبه 
الرب - جل وعلا - ورسوله بي وهو من أكبر مناقب الحسن كرت . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 : (وهذا الحديث يبين أن الإصلاح بين 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ .)۳۷١‏ 


جرتم جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الطائفة ل ل ل 
00 

sS e‏ ا 

وقد ذكر ابن العربي أسبابًا هيأت الحسن لقبول الصلح مع معاوية كر حيث 
قال: (وعمل الحسن بمقتضن ححالةة فإنه صالح حين استشری ا 
ومنها: أنه طعن حين خرج إلى معاوية فسقط عن فرسه وداوى جرحه 
ومنها: آنه رأى الخوارج أحاطوا بأطرافه» وعلم آنه إن اشتغل بحرب 
معاوية استولى الخوارج على البلاد» وإن اشتغل بالخوارج استولى عليه 
معاوية. 

ومنها: أنه تذكر وعد جده الصادق عند كل أحد َي في قوله: (إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”" . 

وإنه لما سار الحسن إلى معاوية بالكتائب في أربعين ألما وقَلدم قيس بن 
سعد بعشرة آلاف› قال عمرو بن العاص لمعاوية: إني أرى كتيبة لا تولي 
أولاها حتى تدبر أخراها!! فقال معاوية لعمرو: من لي بذراري المسلمين؟ 
فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة : ثلقاه فتقول له : 
الصلح. فصالحه فنفذ الوعد الصادق في قوله: «إن ابني هذا سيد» ولعل الله 


.)۲٠۲ /۲( «منهاج السنة»‎ )١( 
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أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)"'" . 

وكان ذلك الصلح المبارك الذي أشار إليه النبي بي أنه سيكون على يد 
سبطه الحسن بن علي - عام واحد وأربعين هجرية (فإنه نزل عن الخلافة 
لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من 
موت رسول الله 5 فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» 
وهذا من دلائل - نبوته - صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليمّاء وقد 
مدحه رسول الله يَيةٍ على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في 
الآخرة الباقية» وحقنه دماء هذه الأمة» فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد 
معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد)'. 

وتسليم الحسن الأمر لمعاوية يعتبر عقد بيعة منه له بالخلافة» وكان ذلك 
في موضع يقال له: (مسكن) ولما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية بايعه 
(الأمراء من الجيشين واستقل بأعباء الأمة فسّمي ذلك العام عام الجماعة 
لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد)"”" . 

ولاجتماع المسلمين بعد الفرقة وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح»› 
ونشر دعوة الإسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه 
المهمة نحو خمس سنوات. 

(ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق وحصل على بيعته عامئكٍ الإجماع 
والاتفاق» رحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم وابن 
)١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ ۹١۱۷ء .)۱۷۲١‏ 


(؟) «البداية والنهاية» (۸/ .)١8‏ 
(۳) «البداية والنهاية» (5/ .)٠٠١‏ 
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عمهم عبد الله بن جعفر - من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يبكتونه 
على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية» وهو في ذلك هو البار الراشد 
الممدوح» ولیس يجد في صدره حرجًا ولا تلومًا ولا ندمّاء بل هو راض 
بذلك مستبشر به وإن كان قد ساء هذا خَلْقَا من ذويه وأهله وشيعتهم ولاسيما 
بعد ذلك بمدد» وهلم جرَّاء والحق في ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به 
دماء الأمة. كما مدحه على ذلك رسول الله يَكِِةٍ كما تقدم في الحديث 
الصحيح» ولله الحمد والمنة)”"' . 

والحاصل مما تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن خلافة الحسن بن 
علي كانت خلافة حقة وأنها جزء مكمل لخلافة النبوة التي أخبر النبي كك أن 
مدتها ستكون ثلاثين سنة» وكذلك كانت كما أخبر عليه الصلاة والسلام”" . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


.)۲١ /۸( «البداية والنهاية»‎ )١( 
/۲( «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وي ناصر بن علي عائض‎ )۲( 
(VE 
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ry E 


عقيدة أهل السنة في آل البيت 


7 
المطلب الأول: التعريف بآل البيت لغة واصطلاخا 
N 7‏ 


أولا: التعريف اللغوي: 
إن كلمة (آل) من الكلمات التي وقع فيها الاختلاف عند علماء اللغة من 
حيث الاشتقاق ومن حيث المعنى : 
أما من حيث الاشتقاق» فقيل: إن أصلها أول» وقيل: إن أصلها أهل . 
فذهب الخليل بن أحمد إلى أن كلمة (آل) مشتقة من الأؤل» قال: (آل 
يؤول إليه» إذا رجع إليه)""' . 
ووافقه ابن فارس”» وابن الجوزي”" ٠‏ واختار هذا القول ابن تيمية . 
وذهب فريق آخر إلى أن أصل كلمة (آل): أهل””' . 


.)596 /۸( «كتاب العين»‎ )١( 

(۲) «نزهة الأعين» (ص١١١).‏ 

(۳) «معجم مقاييس اللغة» .)١59 /١(‏ 

.)٤١۳ /۲۲( و«مجموع الفتاوى»‎ 2»)5١٠ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 

(0) انظر : «مفردات ألفاظ القرآن» (ص98). و«لسان العرب» .)۱۸١ /١(‏ و«القاموس 
المحيط) (ص55؟١).‏ 
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وضَّعّف ابن القيم القول الثاني لأمور: 

أحدها: عدم الدليل عليه . 

الثاني: أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب» مع مخالفة الأصل . 

الثالث: أن (الأهل) تضاف إلى العاقل وغيره بخلاف (الآل). 

الرابع: أن (الأهل) تضاف إلى العَلّم والنكرة» و(الآل) لا تضاف إلا إلى 
مُعَظَّم من شأنه أن يؤول غيره إليه. 

الخامس: أن (الأهل) تضاف إلى الظاهر والمضمرء أما (الآل) فإضافتها 
إلى ال ا ا 

وأما من حيث العنى فقد نص غير واحد على أن آل الرجل هم أهل بيته 
وقرابته» وأضافت طائفة أخرى الأتباع» واقتصر بعضهم على الأتباع”" . 

وقد وَفّق ابن الجوزي بين القولين فقال: (الآل: اسم لكل من رجع إلى 
معتمد فيما رجع فيه إليه» فتارة يكون بالنسب» وتارة بالسبب). 

فقوله: (بالنسب) إشارة إلى الأهل والقرابة. وقوله: (بالسبب) إشارة 
إلى الأتباع» ومن الثاني قوله تعالى: ادوا َال ورَعوت شد ألْمَداب 
[غافر: 4 5 

و(أهل البيت) مركب تركيبًا إضافيّاء فهي عند علماء اللغة بمعنى من 


.)3١5 «جلاء الأفهام» (ص”70.‎ )١( 

(۲) انظر كتاب «العين» (۸/ »)۳۹١‏ و«الصحاح» (5/ 42١571‏ و«معجم مقاييس اللغة» 
»2١1١ /١(‏ و«الصحاح» (5/ »)١1717‏ و«المصباح المنير» (ص؟١١)».‏ و«القاموس 
المحيط» (ص 55 .»)١١‏ و«الكليات» (ص55١).‏ 

(۳) «نزهة الأعين» (ص١17. .)١١١‏ 
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قال الخليل: (أهل البيت: سكانه)”' . 

وتبعه على ذلك من أتى بعده كابن فارس وابن منظور والفيروز آبادي 
باون لكوي 

إلا أن هذا التركيب صار عرفا على آل النبي بيا . 

قال الراغب”": (وصار أهل البيت متعارفًا في آل النبي علي“ . 

ثانيًا: تعريف آل البيت شرعًا: 

اختلف في آل النبي َك على أربعة أقوال: 

القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في 
رواية عنه. 

والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية عن أحمد 
واختيار ابن القاسم صاحب مالك. 

والفالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو مطلب» 
وبنو أمية» وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أشهب من 
أصحاب مالك. حكاه صاحب (الجواهر) عنه» وحكاه اللخمي في 
(التبصرة) عن أصبغ» ولم يحكه عن أشهب. 

وهذا القول في الآل - أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة - هو 
منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد 


.)۸۹ /5( كتاب «العين»‎ )١( 

(۲) «لسان العرب» »)١85 /١(‏ و«القاموس المحيط) (ص55؟١).‏ 

(۳) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص١50١).‏ 

(5) انظر: «آيات آل البيت في القرآن الكريم» لمنصور بن حمد العيدي (ص۷١).‏ 
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والشافعي . 

والقول الثاني: أن آل النبي بي هم ذريته وأزواجه خاصة. حكاه ابن عبد 
البر في (التمهيد) قال في باب عبد الله بن أبي بكرء في شرح حديث أبي 
حميد الساعدي: استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه 
وذريته خاصة؛ لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمرء وفي غير ما 
حديث : «اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد) 2١7‏ وفي هذا الحديث يعني 
حديث أبي حميد: «اللهم صل على محمد وعلى وأزواجه وذريته»””". قالوا: 
فهذا تفسير ذلك الحدیث» ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. قالوا: 
فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد بيه ومن ذريته: (صلى 
الله عليك)» إذا واجهه» و(صلى الله عليه) إذا غاب عنه» ولا يجوز ذلك في 
غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواء» وآل الرجل وأهله سواء» وهم الأزواج 
والذرية» بدليل هذا الحديث. 

والقول الثالث: أن آله جي آتباعه إلى يوم القيامة. حكاه ابن عبد البر عن 
بعض آهل العلم» وأقدم مَن رُوي عنه هذا القول جابر بن عبد الله» ذكره 
البيهقي عنه"» ورواه عن سفيان الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب 
الشافعي» حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه» ورجحه الشيخ محيي 
الدين النواوي في (شرح مسلم) واختاره الأزهري. 

والقول الرابع: أن آله يَكِةٍ هم الأتقياء من أمته. حكاه القاضي حسين 
وال اغ اف 


. رواه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم (507) من حديث كعب بن عجرة ناه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)۳۳٣۹(‏ 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)7١1‏ وفيه الحسن بن 
صالح» ضعيف . 
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aS‏ 
فصل في ذكر حجج هذه الأقوالء وتبيين 
مافيها من الصحيح والضعيف 


فأما القول الأول وهو أن الآل من تحرم عليهم الصدقة على ما فيهم من 
الاختلاف. فحجته من وجوه: 

أحدها: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة که > قال : 
«كان رسول الله ٤‏ يؤتى بالنخل عند صرامه» فيجيء هذا بتمر وهذا بتمر 
حتى يصير عنده كوم من تمر» فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمرء 
الاح ا بر احا ار رارع الل E‏ 
نه فقال :اما لمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟!». ورواه مسلم 
وقال: «إنا لا تحل لنا الصدقة)”" . 

الثاني: ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم» قال: «قام رسول الله 
لقيو كا خط قينا اء ا ا یو کا وال ف الو اق عليه 
وذكر ووعظء ثم قال : «أما بعد» ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول ربي ك وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله ن فيه الهدى والنور, 
فخذوا بكتاب الله, واستمسكوا به»» فحث على كتاب الله ورَغَّبٍِ فيهء وقال: 
«وأهل بيتي, أذكركم الله في هل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي». فقال له 
حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن 
نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال : هم آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس . قال: اکل هؤلاء خُرم 


(۲) رواه مسلم .)٠١59(‏ 
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الصدقة؟ قال: نعم . 

وقد ثبت أن النبي بيه قال : «إن الصدقة لا تحل لآل محمد . 

الدليل الثالث: ما في «الصحيحين» من حديث الزهري» عن عروة» عن 
عائشة وب أن فاطمة وجا أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي مَل 
مما أفاء الله على رسوله ياء فقال أبو بكر كرك : إن رسول الله كلد قال : 
«لا نورث» ما تركنا صدقة, إنها يأكل آل محمد من هذا المال» يعني مال الله ليس 
لهم أن يزيدوا على الماكل”” . 

فآله ي لهم خواص» منها حرمان الصدقة» ومنها أنهم لا يرثونه» ومنها 
استحقاقهم خمس الخمس» ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم . 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم - 
مختص ببعض أقاربه يي فكذلك الصلاة على آله. 

الدليل الرابع: ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل الهاشميء أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن 
الحارث» قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس «#ا: اتيا 
رسول الله ل فقولا له : استعملنا يا رسول: الله على الصدقات.... فذكر 
الحديث وفيه: فقال لنا: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 
محمد ولا لآل محمد»" . 

الدليل الخامس: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير» عن 
عائشة وا أن النبي ييه أمر بكبش آقرن» يطأ في سواد. . . فذكر الحديث 


.)5508( رواه مسلم‎ )١( 
.)١ا/ه9( ومسلم‎ ›»)۳۷۱١( رواه البخاري‎ (۲( 


)۳( رواه مسلم .)۱١۷۲(‏ 
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وقال فيه : فأخذ النبي ييه الكبش» فأضجعه» ثم ذبحه ثم قال: «بسم الله 
اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد» ومن أمة محمد) ثم ضحى ا 
هكذا رواه مسلم بتمامه» وحقيقة العطف المغايرة» وأمته ٤‏ أعم من 


س 


آله . 
قال أصحاب هذا القول: (وتفسير الآل بكلام النبي ية أَوْلى من تفسيره 
بكلام غيره) . 


جج و و a x‏ 
| فصل وأما القول الثانى: أنهم ذريته وأزواجه خاصة ) 
و X‏ 


تقد قرم اجاح لزن اعد ار لدم بان اف عدي أن يه «اللهم: صل 
على محمد وأزواجه وذريته»“ وفي غيره من الأحاديث «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد). وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره اللفظ الآخر. 

واحتجوا أيضًا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لي قال: قال 
رسول الله يا : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»" ومعلوم أن هذه الدعوة 
المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب؛ لأنه كان فيهم الأغنياء 
وأصحاب الجدة وإلى الآن. وأما أزواجه وذريته بي فكان رزقهم قوتاء وما 
كان يحصل لأزواجه بعد من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا. 
(وقد جاء عائشة و مال عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة» فقالت لها 
الجارية: لو خبيت لنا منه درهمًا نشتري به لحمًا؟ فقالت لها: لو ذكرتني 


.)١951/( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (7559؟).‎ (۲( 
.)١٠١6ه( ومسلم‎ »)٤٤٦١( إفرة رواه البخاري‎ 
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الايد" 

واحتجوا أيضًا بما في الصحيحين عن عائشة راء قالت: (ما شبع آل محمد 
ي من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله كن)”" . 

قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة 
ولا مرادها. 

قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل» وخصوصًا أزواج النبي كليل 
تشبيًا لذلك بالسبب؛ لأن اتصالهن بالنبي بيه غير مرتفع» وهن محرمات 
على غيره في حياته وبعد مماته» وهن زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسبب 
الذي لهن بالنبي بي قائم مقام النسب. 

وقد نص النبي ية على الصلاة عليهن؛ ولهذا كان القول الصحيح» وهو 
منصوص الامام أحمد كْزَنْهُ: (أن الصدقة تحرم عليهن؛ لأنها أوساخ 
الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني 
ادم) . 

ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه في قوله يَةٍ: «اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوتا» . 1 


)١(‏ سنده ضعيف؛ فيه محمد بن يونس بالكديمى؛ ضعيف كما في «التقريب». 
رواه الحاكم (5/ .)١5‏ بلفظ : (أن معاوية بن أبي سفيان بعث إلى عائشة ويا بمائة 
آلف» فقسمتها حتى لم تترك منها شيئّاء فقالت بريرة: أنت صائمة فهلا ابتعت لنا 
بدرهم لحمًا؟! 
فقالت عائشة: لو أني ذكرت لفعلت) . 

(۲) رواه البخاري »)٥٤۲۳(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 

(۳) رواه البخاري (55510). ومسلم )٠١55(‏ من حديث أبي هريرة سوه . 
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وقوله فى الأضحية: «اللهم هذا عن محمد وآل خمد وفى قول 
عه »* ل 5 1 لاه و E‏ 1 5 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)” "'. ولا يدخلن في قوله: «إن الصدقة 
لا تحل محمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس)”*'. فأزواج رسول الله 
بي أَوْلى بالصيانة عنها والبعد منها. 
لما حرمت على بني هاشم على مواليهم. وقد ثبت في الصحيح أن بريرة 
َصدق عليها بلحم فأكلته» ولم يحرمه النبي تله وهي مولاة لعائشة وِكينا . 
قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي بي . 
الأصالة» وإنما هو تبع لتحريمها عليه ييا وإلا فالصدقة حلال لهن قبل 
اتصالهن به» فهن فرع في هذا التحريم على المولى» والتحريم على المولى 
فرع التحريم على سيده» فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك 
مواليهم» ولما كان التحريم على أزواج النبي ب4 تبعّاء لم يقو ذلك على 
استتباع مواليهن؛ لأنه فرع عن فرع . 


(۱) سنده ضعيف: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط») (2044) من طريق أبي حمزة 
ميمون» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. . . فذكره. وفيه ميمون أبو حمزة 
الأعورء ضعيف كما في «التقريب». 

(۲) رواه البخاري (5741): ومسلم (۲۹۷۰). 

(۳) رواه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم (507) من حديث كعب بن عجرة ك . 

(5) رواه مسلم »23١17/5(‏ ولفظه: «. . . إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» إنها 
لد لمحو وذ لكل ممه جا 
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قالوا: وقد قال الله تعالى : یسا يي سن بأ يكل يتك ميسو 

ملعن لها ات شقن ا 1 آله سرا © اك م 

له وَسُولِهء عمل میا زتها ارما مر وعدا ا ذا ريا © ية 

لن لس كلمو من اه إن لقي ا O E‏ 

مر وفلن قو عرو © و ف ویک کک تخ تن لْجنهِيَةٍ الأول 
و مر و2 


0 
82 


واقس ال وا ال ا وط اله ورو ا ما بريد اله يذهب 
ع محم الخ ا أهلّ ا ويه ته ما (الأحزاب: (r=.‏ 
n SNE‏ فلا يجوز 
إخراجهن من شيء» والله أعلم. 
NM‏ 
| فصل ظ 
N 7‏ 
وأما القول الثالث وهو أن آل النبي َي أمته وأتباعه إلى يوم القيامة, فقد احتج له 
بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره, قريبهم وبعيدهم. 
قالوا: واشتقاق هذه اللفظة يدل عليه» فإنه من آل يؤول: إذا رجع. 
ا 6 كان ل تعالى : 1 0 ا حر © [القمر: ٤‏ المراد 
به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم 000 اا آل 
فِرعرت أَسَّدَّ الْعَدَابٍِ» رغف: ٠٠٠‏ المراد به أتباعه. 
واحتجوا أيضًا ان بن الأسقع روى «أن النبي ی دعا حسئًا وحسيئًاء 
فأجلس كل واحد منهما على فخذه» وأدنى فاطمة وا من حجره وزوجهاء 
ثم لف عليهم ثوبه» ثم قال : «اللهم هؤلاء أهلي» قال واثلة: فقلت: يا رسول 
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الله» وأنا من أهلك؟ فقال: «وأنت من أهلي» رواه البيهقي بإسناد جيد . 


قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وإنما 
هو من أتباع النبي كَل . 


يي 
J)‏ فصل 61 
و NX‏ 
وأما أصحاب القول الرابع: أن آله الأتقياء من أمته» فاحتجوا بما رواه 
ابن مالك قال: «سئل رسول الله ی : من آل محمد؟ فقال: «کل تقي). 
وتلا النبي بي : إن أَوْلَآوُهه إلا لْمتَمُونَ4 رلأمد: ء٠٠‏ قال الطبراني: لم يروه 
عن يحيى إلا نوح» تفرد به نعيم. وقد رواه البيهقي من حديث عبد الله بن 
ا بن يونس » حدثنا نافع أبو هريس ع ا ا فک 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )۲٠۷‏ من طريق الأوزاعي عن أبي عمار 
قال : حدثني واثلة بن الأسقع . . . فذكره. وقال : إسناده صحيح . وقال الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء» (۳/ :)۳۸١‏ حسن غريب . وصححه الشيخ الألباني في (صحيح 
الموارد» (۱۸۹۰). 
وأخرجه أحمد في «المسند» 2)١59/8/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۱۰۳)» 
وغيرهم من طريق محمد بن مصعب» عن الأوزاعي عن شداد أبي عمار . . . فذكره. 
وأورده الهيثمي في «المجمع) 2)١717/9(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى باختصار» 
وزاد: (إليك لا إلى النار»» والطبراني» وفيه: محمد بن مصعب وهو ضعيف 
الحديث سيئ الحفظ» رجل صالح في نفسه. 
وفي الباب عن أم سلمة» عند أحمد في «المسند» (5/ ۲۹۲). 

(۲) سنده ضعيف: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۳۳۲)» والبيهقي في = 
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ونوح هذا ونافع أبو هرمز لا يُحتج بهما أحد من آهل العلم» وقد رُميا 
ال5 

واحتج لهذا القول أيضًا بأن الله يتك قال لنوح عن ابنه: إل ل ين ميلك ميرت 
ِنَم عمل عبر صلل [هود: 142 فأخرجه بشركه أن يكون من أهله» فعُلم أن آل 
الرسول ييه هم أتباعه . 

وأجاب عنه الشافعي ي بجواب جيد» وهو أن المراد أنه ليس من أهلك 
TT‏ 
ایل فا من ڪل زوين انين اهت إلا من سَبَقّ عله الول زمره ٠؛)»‏ 
فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم . 

وتخصيصًا له بالذكر من بين النوع؛ لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول 

وهنا للناس طريقان: 

أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعام 
ما عداه. 

والطريق الثاني: أن الخاص د مرتين: مرة بخصوصه ومرة بشمول 
الاسم العام له تنبيهًا على مزيد شرفهء وهو كقوله تعالى: اوذ أَحَذَنا مِنَ 
لبن ميقم وین وین فح وهم ووی وعِيسى أبن مره الأحاب: ب وقوله 
تعالى : من کان عَدُوَا ل ورڪيو وَرُسُْلِو- وجریل وَمِيكَدلَ قت اله عدو 


نَگفرِينَ @ 4 [البقرة: ۹۸] . 


= «السنن الكبرى» (۲/ 87)» قال ابن حجر في «فتح الباري» :)٠٠١ /١١(‏ إسناده واو 


جذاء وروي نحوه ضعيف . 
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وأيضًا: فإن الصلاة على النبي بي حق له ولآله دون سائر الأمة؛ ولهذا 
تجب عليه وعلى آله عند الشافعي كُأَنْهُ وغيره. . . وإن كان عندهم في الآل 
اختلاف» ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله» ويكرهها أو 
لا يستحبها لسائر المؤمنين» أو لا يجوزها على غير النبي ب4 وآله 

فمّن قال: إن آله في الصلاة هم كالأمة» فقد أبعد غاية الإبعاد. 
وأيضًا: فإن النبي 255 د ل 0 فشرع في السلام 
الصالحين ثالئّاء وقد ثبت عن النبى بي أنه قال: «فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم 
على كل عبد لله صالح في السماء والأرض»”'. وأما الصلاة فلم يشرعها إلا 
وأيضّاء فإن اللة .انه أمزنا بالصلاة عليه بعك دكن حقو ق وها شخصة :نه 
الأمة بعده» ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيره 
وتبجيله. ثم قال تعالى : وب كت لم أن دوا رسو أله ولا أن 
2 ۴ ييا 0 إِنَّ لک كان عند الي عَظِيمًا» [الأحزاب: ٣‏ ثم 
ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن ودخولهم عليهن» 
وخلوتهم بهن» ثم عَقَّبِ ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته» وهو 
أمرهم بصلاتهم عليه وسلامه» مستفتحًا ذلك الأمر بإخباره بأنه هو وملائكته 
يصلون عليه» فسأل الصحابة رسول الله يلخ على أي صفة يؤذن هذا 
الحق؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" فالصلاة على 


.)507( أخرجه البخاري (1۳۲۸)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث كعب بن عجرة کو‎ ) ٠١ 1( ومسلم‎ «(TTY ( (؟) رواه البخاري‎ 
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آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأن ذلك مما تقر به عينه» ويزيده 
الله به شرفًا وعلرًا. صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

وأما من قال إنهم الأتقياء من أمته فهؤلاء هم أولياؤه» فمن كان منهم من 
أقربائه فهو من أوليائه» ومن لم يكن منهم من أقربائه» فهم من أوليائه, لا 
من آله. 

فقد يكون الرجل من آله وأوليائه» كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه. 
ولا يكون من آله ولا من أوليائه» وقد يكون من أوليائه وإن لم يكن من آله 
كخلفائه في أمته الداعين إلى سنته» الذابين عنه» الناصرين لدينهء وإن لم 
يكن من أقاربه . وثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال : «ألا إن آل أبي فلان 
ليسوا لي بأولياى إن أوليائي المتقون أين كانوا ومن كانوا)”" . 

وأما من زعم أن الآل هم الأتباع» فيقال: لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ 
الآل في بعض المواضع بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل 
يراد به الأتباع؛ لما ذكرنا من النصوص» والله أعله"”"' . 

النًا: دخول الأزواج رضي الله عنهن في مصطلح الآل: 

لما كان دخول الأزواج رضي الله عنهن في الآل والأهلء وتحريم الصدقة عليهم 
نما قد يخفى"» نذكر هنا نصوصًا إضافية تدل على ذلك. 

١‏ - عن عائشة و قالت: قال النبى يل : «من يعذرني من رجل قد بلغني 
أذاه في هل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًاء ولقد ذكروا رجلا... ما كان 


(۱) رواه البخاري (09440)» ومسلم )5١5(‏ بلفظ : «ألا إن آل أبي (يعني فلانًا) ليسوا لي 
بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين» من حديث عمرو بن العاص تالت . 

(۲( جلاع الأفهام» (ص١١5).‏ 

(۳) خفى على الهيتمى كما فى «الصواعق المحرقة» (ص55١).‏ 
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يدخل على أهلي إلا معی ٩)‏ 
فهنا سمى النبي ية زوجته وتا فى هذا الحديث (حديث الإفك) سماها 
أهله بل آهل بيته . 


۲ - عن أنس أن نساء النبي َة قلن للنبي ب بعد بنائه بزينب: (كيف 
ودين فلك 7 

۳ - عن عائشة وا قالت: (ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين 
متتالين حتى قُبض رسول الله بلا . 

؛ - سئلت عائشة وبا : ما كان يصنع النبي ييه في البيت؟ فقالت: (كان 
يكون في مهنة آهله)“ . 

وواد ضح أن السؤال عن بيته 4 الذي فيه زوجته. 

ه - في حديث الافك قال أسامة بن زيد كوف هة للنبي يي : (هم أهلك وما 


الا 

وهذان الحديثان يدلان على شيوع إطلاق أهل النبي 4 على زوجاته 
رضي الله عنهن . 

5 - عن عبد الله بن هشام ىة قال: (كان النبي بي يضحي بالشاة 
الواحدة عن جميع اهل . 


.)۲۷۷۰( ومسلم‎ .)555١1( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٤۷۹۳(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 

(۳) رواه البخاري (21555» ومسلم (۲۹۷۰)» واللفظ له. 
)٤(‏ رواه البخاري (51/5). 

(5) رواه البخاري .)57/6٠0(‏ 

() رواه البخاري (۷۲۱۰). 
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ومعلوم أن النبي بي إنما كان يضحي عن الزوجات فحسب. 

قال ابن القيم: (ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الامام أحمد أن 
الصدقة تحرم عليهم؛ لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله ذلك الجناب 
الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم» ويالله العجب كيف يدخل أزواجه في 
قوله: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»'» وقوله في الأضحية : «اللهم تقبل 
من محمد وآل محمد»» وفي قول عائشة: «ما شبع آل رسول الله من خبز 
د مع كونها من أوساخ الناس؟! فأزواج رسول الله ي أولى بالصيانة 
عنها والبعد منها)”*) 

فهذه نصوص صريحة الدلالة في إطلاق آل وأهل النبي يه على زوجاته 


اا ايف رظي ا لله 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


. واللفظ له. من حديث أبي هريرة ك‎ »)٠٠٥١( ومسلم‎ »)555٠( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة ونا‎ )١951/( رواه مسلم‎ )۲( 

)۳( رواه البخاري «c(oTT)‏ ومسلم (۲۹۷۰). 

.)۲۱۸ «جلاء الآفهام» (ص‌۲۱۷»‎ )٤( 

.)7”١ص( «آيات آل البيت في القرآن الكريم» لمنصور بن حمد العيدي‎ )٥( 
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aN 
6 المطلب الثاني: فضائل آل البيت‎ J 
جا‎ 27 


أولا: فضائل أهل البيت في الكتاب: 

أما الآيات التي تشير إلى فضائل ومناقب أهل البيت والتي تدل على رفعة 
منزلتهم وعلو درجتهم لما لهم من صلة بالنسب الشريف صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين فهي : 

١‏ - قوله تعالى: الما برد اه ليڏهب عنم الرس آهل ليت 
ود ويه تَطهيرا 46 [الأحزاب: ]٣٣‏ . 
E e‏ 


أجمعين ومن سلك مسلكهم وسار على نهجهم» فالله أراد لهم التطهير. 
قال ابن حجر الهيتمي: هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها 
على غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم» حيث ابتدأت ب (إنما) المفيدة لحصر 
إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشك فيما 
يجب الايمان به عنهم. وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمو 0 
وقد اختلف المفسرون في معنى الرجس على أربعة أقوال: 
فقيل : الإاثم: وقيل: الشرك» وقيل: الشيطان» وقيل : الأفعال الخبيئة 
والأخلاق الذميمة» فالأفعال الخبيثة كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
والأخلاق الذميمة كالشح والبخل والحسد وقطع الرحه"" . 
)١(‏ «الصواعق المحرقة» (ص7١5).‏ 


(۲) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 2201/١‏ وازاد المسير» لابن الجوزي (7”/ 
۱). 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


2 مو ور 2 7 2 26 3 0 


١‏ - قوله تعالى: إن الله وَمَلِيِكََه يِصَلونَ عل الى أا لذب امنوأ 
صَلُواْ عكَيَهِ وَسَلَمُوأْ نيسا  @‏ «لأحاب: +ه. 

وفي ذلك منقبة عظيمة ودرجة عالية شريفة حيث أمر بالصلاة عليهم تبعًا 
له کل . 

يوضح ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن كعب بن عجرة قال: «لما 
نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف 
نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...)20 . 


0 


e‏ فمن ل ا اليا امل را 
E E ELE‏ قر تق متك كك ام 
ع أالكذين که [آل عمران: 31]. 

في هذه الآية فضيلة عالية ومنقبة جليلة لأصحاب الكساء وهم فاطمة 
وعلي والحسن والحسين به . فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سعد 
بن أي وقاص قال : «لما نزلت هذه الآية قل نالوا ندع باينا ا اکر 
دعا رسول الله ية علا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)”" . 

قال ابن حجر الهيتمي: فعلم نهم المراد من الآية وأن أولاد فاطمة وذريتهم 
يسمون أبناءه وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة" 

وكما هو معلوم أنه قد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة رضوان 
اللا عليه" ی خير لما ابه و على سيل ا مثل قوله 
تقال ید روك له وو و ا عن لار ا ا 
(۱) رواه البخاري (/5701). 


(۲) رواه مسلم .)۲٤١٤(‏ 
(۳) «الصواعق المحرقة» (ص٠١55١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 
يعو فَضَلَا مَس أله وَرِضْوَانًا * راضح: ۲۹ وقوله تعالى : «إوَاَلسيِفُونَ الْأَوَلُونَ من 
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A>‏ ه شحو مع > نه 1 


مو ل سمح ع سم رمك ب موسر و خر 0 7 رر عور 5 
المهجرن والانصار والزين اتبعوهم بحسن رص لله عنهم ورضوا عند واعد هم 


1 > > مح > - رج چ رر راس <> 
جگ ری تھا الها کی فیا سا كيك ارد التي @ 4 س 


۰ وقوله تعالى : لد نوس اله عَنِ الروت إذ عونك كت اجرد 
الآية رلضتح: .٠١‏ وغير ذلك من الآيات» ويدخل في هذا الثناء صحابته من 
آهل بيته وون دخولا أوليّاء فهم أولى وألصق بالنبي بي من غيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين""' . 
ثانيًا: فضائل أهل البيت في السنة: 

لقد جاءت أحاديث كثيرة تبين فضائل ومناقب أهل البيت» نذكر منها: 

١‏ - عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)”" . 

فهذا الحديث نص في التفضيل (والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد 
أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم وروميهم 
وفرسيهم وغيرهم» وأن قريشا أفضل العرب» وأن بني هاشم أفضل قريش› 
وأن رسول الله بي أفضل بني هاشم» فهو أفضل الخلق وأفضلهم نسبًا)"" . 

7 -.وعهن يزيد بن حيان» قال الطلقث آنا وخضين .بن سيرة وعم ين 
مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيتَ يا زيد 


.)5١ص( «العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط» لسليمان بن سالم بن رجاء‎ )١( 
.)511/5( رواه مسلم‎ )۲( 
.)77١ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۳( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


خيرًا كثيرّاء ریت رسول الله کی وسمعت حديثه» وغزوت معه» وصلیت 
خلفه» لقد لقيتَ يا زيد خيرًا کثیرٌاء حَدَئْنا يا زيد ما سمعت من رسول الله 

قال: يا ابن أخي والله لقد كبرّث سني» وقدم عهدي» ونسيت بعض 
الذي كنت أعي من رسول الله بي فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا 
تكلفو نيه . 

ثم قال: قام رسول الله بي يومًا فينا خطيبّاء بماء يدعى خمًا بين مكة 
والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذَكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها 
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما 
كتاب الله. فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به» فحث على 
كتاب الله ورعّبٍ فيه ثم قال : «وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بتي أذكركم 
الله في أهل بيتي› أذك ركم الله في أهل بيتي» . 

فقال له حصين: ومن آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل بيته؟ قال : 
نساؤه من آهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس . قال: كل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نع . 

۳ - وعن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي ي4 غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء 
الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله.» ثم 
قال : لما برد آله يذهب عنم ارحس اهل الت وَطهرَةٌ تظهيرا» 


. ]۳٠:بازحألا[‎ 


.)5508( رواه مسلم‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


+ أولا: فضل خديجة وِينا: 


مما يدل على فضلها وجلالة قدرها أن الله 4# أرسل إليها السلام مع 


فقد روى الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة كق قال : «أتى جبريل النبي 
ي فقال: يا رسول الله» هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبَشّرها ببيت في 
الجنة من قصب» لا صخب ولا نصب""" . 

ورويا أيضًا بإسنادهما إلى إسماعيل بن أبي خالد قال: (قلت لعبد الله بن 
أبي أوفى وها : بَشّر النبي بيه خديجة؟ قال: نعمء ببيت من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب)”" . 

ومن مناقبها التي انفردت بها دون سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن النبي 
َة لم يتزوج عليها حتى فارقت الحياة الدنيا. 

فقد روى مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة و قالت: «لم يتزوج 
النبي ية على خديجة حتى ماتت»”" . 

وفي ذلك منقبتان عظيمتان لأم المؤمنين خديجة ونا : 

الأولى: إرسال الرب جل وعلا سلامه عليها مع جبريل وإبلاغ النبي بلا 
)١(‏ رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 


(۲( رواه البخاري «(T۸A14)‏ ومسلم 29 5)., 
RTE‏ 4130 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لذلك» وهذه خاصة لا تف لامرأة ا 


الثانية: البشرى لها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب . 

قال السهيلي: (لذكر البيت معنى لطيف لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث 
ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به» فلم يكن على وجه الأرض في 
أول يوم بعث النبي بيه بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها 
أيضًا غيرها. قال: وجزاء الفعل يُذكر غالبًا بلفظه وإن كان أشرف منه؛ فلهذا 
جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر). 

وقوله 55ةِ: «من قصب» قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة 
كالقضن المديف: 

قال السهيلي: (النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل: «من لؤلؤ» أن في 
لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون 
غيرها؛ ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ الخ 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر 
أنابيبه» وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها إذ كانت حرية على 
رضاه بكل ممکن» ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها). 

ومعنى قوله: «لا صخب فيه ولا نصب» الصخب: الصياح والمنازعة برفع 
الصوت» والنصب: التعب. فنفى عنه ما في بيوت الدنيا من آفة جلبة 
الأصوات وتعب تهيئتها وإصلاحها. 

وقد أبدى السهيلي لنفي هاتين الصفتين حكمة لطيفة فقال: (لأنه ية لما دعا 
إلى الإيمان أجابت خديجة وا طوعًاء فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا 


.)٠٠١ /١( «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


منازعة ولا تعب» بل أزالت عنه كل تعب وآنسته من كل وحشة وهونت 
عليه كل عسير» فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة 
0006 

۴ ثانيًا: فضل سودة بنت زمعة وَيا: 

توفي النبي يه وهي مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن 
وأرضاهن وكانت وفاتها وا في آخر زمن عمر بن الخطاب» وقيل: سنة 
أربع وخمسين في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين”" . 

وقد وردت لأم الؤمنين سودة نا ينا فضائل ومناقب تدل على جلالة قدرها وعظيم 
شأنها .: ينا ومن تلك المناقب: 

١‏ - حرصها على البقاء في عصمة النبي يكل إيثارها يومها في القسم 
لعائشة رضي الله عنهن إيثارًا منها لرضاه عليه الصلاة والسلام وحبًا في البقاء 
معه لتكون من أزواجه في الدنيا والآخرة. 

روى البخاري بإسناده إلى عائشة: (أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
ا ركان البي له يقسم قسم الغاكشة بيوانها ويوع سود 

وعن عائشة ينا أيضًا قالت: «كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين 
نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن 
يومها وليلتهاء 0 سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج 
النبي بيا تبتغي بذلك رضا رسول الله جلا“ . 


.)178 /۷( وانظر: «فتح الباري»‎ .)۲۷۹ /١( «الروض الأنف»‎ )١( 
.)٥۷ /۷( انظر : «الاستیعاب» (5/ ۳۲۳). و«الطبقات الكبرى)‎ )۲( 
.)٥٩۱۲( رواه البخاري‎ )۳( 

(5) رواه البخاري »)۲٥۹۳(‏ وروی مسلم أوله .)۲٤٤١(‏ 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قلت : في طلب سودة ويا من النبي بي إمساكها مع إيثار لضرتها بقسمها 
- ما يدل على رجاحة عقلها ونبل مقصدها. 

وقد تضمنت موافقة رسول ية على إمساكها فضيلة ظاهرة لسودة راء 
حيث بقيت في عصمته عليه الصلاة والسلام» وتوفي وهي في عداد زوجاته 
الطاهرات . 

قال ابن القيم دّ4 : (فلما توفاها الله -يقصد خديجة- تزوج بعدها سودة 
بنت زمعة. . وكبرت عنده وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة وك 
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فأمسكهاء وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي ية تقربًا إلى 
رسول الله يٍَِ وحبا له» وإيثارًا لمقامها معه» فكان يقسم لنسائه ولا يقسم 
لهاء وهي راضية بذلك مؤثرة لرضا رسول الله كله وكنا)”" . 

۲ - ومن مناقبها وا أن أم المؤمنين عائشة ينا تمنت أن تكون في مثل 
هديها وطريقتها: 

فقد روى مسلم بإسناده عن عائشة وا قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى 
أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما 
کرت جلت وميا قن رول الله عله لما الت :سوال الل 
جلعت يومي منك لعائشة . فكان رسول الله بي يقسم لعائشة يومين ويومًا 
Oss‏ 
قال ابن الأثير: (كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها) . 
وقال النووي: (وقولها: «من امرأة». قال القاضي: «مِن» هنا للبيان 


.)١57”ص( «جلاء الآفهام»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)١5717(‏ 
(۳) «النهاية» لابن الأثير (۲/ 789). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CDS‏ 


واستفتاح الكلام» ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك» بل وصفتها بقوة النفس 
وجودة القريحة وهي الحدة» بكسر الحاء)”'' فرضي اللدمعتها و ر فياه 

إن فضائلها لا تعد فهي كثيرة» لكن نذكر بعضها: 

-١‏ فضلها إا في القرآن الكرم: 

أنزل الله ثماني عشرة آية من القرآن في شأنهاء وهي آيات الإفك» قال 
YY CEO TE‏ ر 

١١ نم ما أكْسَبَ من انو َيِه ولت کر کبرم منم لم عَذَابٌ عَظِيم © [التور:‎ E 

وهذه yy‏ الله لج وهي 
تنزيه وتبريء لام المؤمنين وذم ولعن للقاذفين» وهذا ترفيع من الله ولا 
شك0" , 

قال ابن كثير: «ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها مما رماها به آهل 
الإفك» وأنزل في عذرها وبراءتها وحيًا يتلى في محاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة»" 

ومن فضائل عائشة وبا أنها بُشرت بالجنة في قوله تعالى وليك مرو 
200111118 ڪريم 6 [النور: ١‏ . 

فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الرزق الكريم في الآية هو الجنة. 

قال الطبري: وقد قيل: عني بقوله : م« وليك 4 عائشة 


2 /١٠١( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٠١١ /۲۳( و«مفاتيح الغيب»‎ 42597 /٠١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


(۳) «تفسير القرآن العظيم» (5/ 505). 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وصفوان بن المعطل الذي رُميت بهء فعلى هذا القول قيل: «أولئك» 
فجمع» والمراد ذانك» كما قيل: #إوإن كانوأ إِحْوَة4 رالساء: ]٠۷١‏ والمراد 


اران 
وقوله: «لَهم تَعْفرَة»# يقول: لهؤلاء الطيبين من الناس مغفرة من الله 


ل > وو 


لذنوبهم» والخبيث من القول إن کان منهم #ورزق ڪرم يقول: ولهم 
أيضا مع المغفرة عطية من الله كريمة» وذلك الجنة» وما عد لهم فيها من 
الا 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: مأورِرْقٌ ڪرم : «أي عند الله في 
جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي بيه في الجنة» . 

؟ - فضل عائشة في السنة: 

مناقبها رك في السنة كثيرة مشهورةء فقد وردت أحاديث صحيحة 
بخصائص انفردت بها عن سواها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وأرضاهن» ومنها: 

١‏ - مجيء الملك بصورتها إلى النبي 5 في سرقة من حرير قبل زواجها 
به يا 
فقد روى الشيخان من حديث عائشة وا قالت: قال رسول الله جي : 
«أريتك في انام ثلاث ليالٍ جاءني بك للك في سرقة من حرير فيقول: هذه 
امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول: إن يك هذا من عند الله 


(۱) «تفسير الطبري» )١50 /١9(‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (5/ .)١‏ 
)۳( رواه البخاري «(TA4o)‏ ومسلم (4*: ”)2 واللفظ له. 
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؟ - ومن مناقبها ا آنها كانت أحب أزواج النبي بي وقد صرح بمحبتها 
لال عو ی ای ا ورو اليشارف» بإستادة إلى عفر ين 
العاص تة أن النبي بي بعثه على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: فمن الرجال؟ قال: 
«أبوها. ٠‏ الحديث 00 

قال الحافظ الذهبي كبش : (وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض» وما 
كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيبًا» وقد قال : «لو كنت متخذا خليلا من 
هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا: ولكن أخوة الإسلام أفضل)”"', حك أفضل 
رجل من أمته» وأفضل امرأة من آمته» فمن أبغضَ حبيبي رسول الله كَل 
فهو حريٌ أن يكون بغيضًا إلى الله ورسوله. وحبه ت لعائشة كان أمرًا 
ا 

* - ومن مناقبها را نزول الوحي على النبي 4 وهو في لحافها دون 
غوها مو انسانه عليه ا 

فقد روى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة 
فقلن : يا آم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد 
الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله ءي أن يأمر الناس أن يهدوا إليه 
حيث كان أو حيث ما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي بء قالت: 
فأعرض عني» فلما عاد إلىّ ذكرت له ذلك فأعرض عني» فلما كان في 
)١(‏ رواه البخاري »)۳٦٦۲(‏ ومسلم (5785). 


(۳) «سير أعلام النبلاء» (۲/ .)١57‏ 
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الثالثة ذكرت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما نزل عليّ 
الوحي في حاف امرأة منكن غيرها»“ . 

قال الذهبي: (وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات 
المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لهاء وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها)”" . 

٤‏ - ومن مناقبها وبا أن جبريل #4 أرسل إليها سلامه مع النبي كَل 

فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة وا قالت: «قال رسول الله جي 
يومًا: «يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام» فقلت : وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته» ترى ما لا أرى. تريد رسول الله کل" . 

قال النووي: (وفيه فضيلة ظاهرة لعائشة ون . 


حي 


ه - ومن مناقبها را ما رواه البخاري بإسناده إلى القاسم بن محمد: «أن 
عائشة اشتكت » فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط 
صدق» على رسول الله ية وعلى أبي بكر)”* . 

وفي هذا فضيلة عظيمة لعائشة زا حيث قطع لها بدخول الجنة إذ لا 
لدل إلا توفت 

> - ومن مناقبها ويا ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى عبد الله بن 
عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك ته يقول: سمعت رسول الله يا 
)١(‏ رواه البخاري .)۳۷۷١(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۲/ .)١47‏ 
)۳( رواه البخاري (V1)‏ . 

.)۲۲۱ /١5( «شرح صحيح مسلم)‎ )٤( 
.)۳۷۷۱( رواه البخاري‎ )٥( 

() «فتح الباري» 0/ .(1°A‏ 
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يقول: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)”" . 

في هذا الحديث يبين النبي بيه أن فضل عائشة زائد على النساء كزيادة 
فضل الثريد على غيره من الأطعمة. 

قال النووي: (قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق» 
فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه» 
والمراد بالفضيلة : نفعه والتشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله 
وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك» فهو أفضل من المرق 
كله ومن سائر الأطعمة» وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد 
على غيره من الأطعمة. 

وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد 
الا 

ورغم هذه الفضائل المتعددة كتابًا وسنة كانت تقول في مرض موتها بعد ثناء ابن 
عباس عليها: (دعني منك يا بن عباس» فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت 
نسيًا منسيًا)" . فرضي الله عنها وأرضاها“ . 
رابعا: فضل حفصة رِيْا: 

قد وردت في مناقبها أحاديث» منها: 

١‏ - روى البخاري بإسناده إلى سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر 
وا يحدث «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن 
)١(‏ رواه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم .)١5555(‏ 


(۲) (شرح صحيح مسلم» .)5١959 ° /١5(‏ 
)۳( الحديث رواه البخاري .(Vo)‏ 


(:) «آيات آل البيت في القرآن الكريم» لمنصور بن حمد العيدي (ص5١35).‏ 
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حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله ية فتوفي بالمدينة» فقال عمر 
ابن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في 
أمري. فلبث ليالي» ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. 
فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئّاء وكنت أوجد عليه مني على عثمان» 
فلبئت ليالي» ثم خطبها رسول الله #5 فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: 
لعلك وجدت علىٌ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال 
عمر: قلت: نعم . قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت 
علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله ية قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 
رسول الله كَل ولو تركها رسول الله ية قبلتها»""' . 

۳ - روى الطبراني بإسناده إلى قيس بن يزيد «أن رسول الله َيه طلق 
حفصة تطليقة . . . فجاء النبي بيه فدخل فتجلببت فقال النبي كي : «أتاني 
جبريل ل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة» وأنها زوجتك في 
) 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لآم المؤمنين حفصة وكيا 
حيث الثناء عليها بكثرة الصيام والقيام» والإخبار بأنها زوجة المصطفى بيا 
في الجنة . 

قال ابن القيم كث : (ومن خواصها ما ذكره الحافظ المقدسي في 


.)01١75؟( رواه البخاري‎ )١( 
:)۲٤۸ /4( رواه الطبراني (۱۸/ 02315 (475). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
. رجاله رجال الصحيح‎ 


(۳) «جلاء الآفهام» (ص772١).‏ 
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(مختصر السيرة): «أن النبي بي طلقها فأتاه جبريل فقال : «إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة)”'' . 
خامسا: فضل أم سلمة يكنا 

وردت أحاديث في مناقبهاء منها: 

١‏ - ما رواه مسلم بإسناده إلى أم سلمة وا أنها قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول : «ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله 
وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها!! إلا أخلف الله له 
خيرًا منها» قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي 
شلمة؟ ا الله کي! : کک اللي 
رسول الله يا . : أرسل إلىّ رسول الله ية حاطب بن أبي بلتعة 
خط له فلت فقال : ل 
عنهاء و الله أن ات الغيرة»" . 

۲ - ومن مناقبها ما شرفت به وبا من رؤية جبريل #4 في صورة دحية بن 
خليفة الكلبي : 

فقد روى الشيخان بإسنادهما عن معتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت 
أبي عن أبي عثمان قال: TS‏ وا ا 
فجعل يتحدث» فقال النبي ياء لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: 
هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي 


)١(‏ «العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط» لسليمان بن سالم السحيمي 
(ص98). 
(۲) رواه مسلم (۹۱۸). 
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كله يخبر بر جبریل: أو كنا قال.... قال آبى: قلت لأبي عثمان: ممن 
معنت 01 الحم اشاب ب وي 

قال النووي: (قوله: «إن آم سلمة رأت جبريل في صورة دحية» هو بفتح 
الدال وكسرهاء وفيه منقبة لأم سلمة وا . وفيه جواز رؤية البشر الملائكة 
ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على 
صورهم» وكان النبي 45 يرى جبريل على صورة دحية غالبّاء ورآه مرتين 
على و ا 

وقال ابن القيم: (ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي 4 وهي 
عنده» فرأته في صورة دحية الكلبي)”” . 

زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدي حليف بني عبد شمس» 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي ياء وهي التي نزل فيها 
قوله تعالى : هلما قضی وَيْد ہا وَطرا وكا لی لا یکن عل لموم حي 


00 رس ر 


ف ارفج أيهم إا فصوا نھن وط وكات آم لل نر © ما کان عل الب من 
حرج فیا ر آم لم َة أله في ار لوا ين بل ان آم أو د سدوا 
[الأحزاب: ۳۷] . 

وفى هذه الأيات المشتملات على هذه القصة فوائد, منها: الثناء على زيد بن 
حارثة, وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله سماه في القرآن» ولم يُسَّمّ من الصحابة باسمه غيره. 


.)556١( رواه البخاري (2)5985 ومسلم‎ )١( 


(۲) «(شرح صحيح مسلم) (TEI oT /1١5(‏ 
(۳) «جلاء الآفهام» (ص٣۳١).‏ 
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والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي : بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه 
شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن» ظاهرًا وباطنّاء وإلا فلا وجه لتخصيصه 
بالنعمة لولا أن المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المُعْتّقَ في نعمة الْمُعْتق. 

ومنها: جواز تزوج زوجة الدَعِيٌ » كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي» خصوضًا إذا اقترن بالقول» فإن 
ذلك» نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمهء إذا 
لم يقترن بها محذور - لا يأثم عليها العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو 
طلقها زوجها لتزوجهاء من غير أن يسعى في قرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب 
كان؛ لأن الله أخبر أن الرسول بي أخفى ذلك في نفسه . 

ومنها: أن الرسول يي قد بلغ البلاغ المبين» فلم يَدَعْ شيئًا مما أوحي إليه 
إلا وبلغهء حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه . 

وهذا يدل على أنه رسول الله» ولا يقول إلا ما أوحي إليهء ولا يريد 

ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- 
أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس» فتقدم مصلحة 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر 
بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة. 

ومنها: [أنه يتعين] أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس» وأنها أحق 
منها وأَوْلى. 

ومنها: فضيلة زينب وبا أم المؤمنين» حيث تولى الله تزويجها من رسوله 
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بي من دون خطبة ولا شهود؛ ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج 
رسول الله بيا وتقول: رَوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات . 

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوجء لا يجوز نكاحهاء ولا السعي فيه 
وفي آسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء ولا يقضي وطره حتى تنقضي 
عدتها؛ لأنها قبل انقضاء عدتها هي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها 
ولو من بعض الوجوه''". 

وقال ابن القيم: (ومن خصائص زينب أن الله سبحانه كان هو وليها الذي 
زوجها لرسوله بی من فوق سماواته . 

قال الشوكاني: (دخل النبي 5ي على زينب بغير إذن ولا عقد ولا تقدير 
صداق ولا شيء مما هو معتبر في حق النكاح في ا 

وقد تأيد هذا المعنى بروايات في السنة المطهرة» فعن أنس ك : (أن 
ا ف وی نايب ١‏ بذ آنا رط نم اننا حت او انبر وي 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله ودخل عليها بغير 
ا 

ولهذه الفضيلة كانت و تفتخر على نساء النبي بي وتقول: (زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات)”” . 


() قاله السعدي فى «تفسيره) (ص115). 

.)١8 /١( «زاد المعاد؛‎ )۲( 

.)۹١ /٤( «فتح القدير)‎ )۳( 

.)۱٤٩۸( رواه مسلم‎ )٤( 

. من حديث أنس کو‎ ),57١( رواه البخاري‎ )٥( 
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وفي رواية"'': (إن الله أنكحني في السماء). 

وقد أثنى النبي بيا عليها بين أزواجه بذ كر إحدى مآثرها بصيغة يتحقق تأويلها 
مستقبلاء وهي الصدقة والإنفاق في سبيل الله. 

فقد روى مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة وا قالت : قال رسول الله 
ية : «أسرعكن خاقا بي أطولكن يداه قالت : فكن يتطاولن أيتهن أطول يدًا. 
الت فکانت: أطولناءيدًا ؤي لا نها كانت تحمل يدها وتصدف . 

فكانت أول نساء النبي بيه لحوقًا به حيث كانت وفاتها سنة عشرين» 
فرضي الله عنها وأرضاها. 

وقد أثنت عليها عائشة ربا في حديث طويلء وفيه: «فأرسلت أزواج النبي 
5 زينب بنت جحش زوج النبي 4 وهي التي كانت تساميني منهن في 
المنزلة عند رسول الله كي ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب» 
وأتقى لله» وأصدق حديئًاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا 
لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى»“. 
سابعا: فضل جويرية بنت الحارث وِيْا: 

من .مناقبها و أنها كانت من المكثرات للعبادة الذاكرات الله :ذكرًا كثيرًا 

فقد روى مسلم بإسناده إلى عبد الله بن عباس ويا عن جويرية «أن النبي 
َة خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد 


. من حديث أنس زه‎ )۷٤۲۱( رواها البخاري‎ )١( 

(۲) «آيات آل البيت في القرآن الكريم» لمنصور بن حمد العيدي (ص557). 
(۳) رواه مسلم .)۲٤٥۲(‏ 

.)5557( رواه مسلم‎ )٤( 
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أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلتٍ على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت : 
نعم . قال النبي وك : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وُزنت ا قلتِ 
منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه. وزنة عرشه. 
ومداد كلماته)7' . 

ومن مناقبها وا تسمية النبي بي لها بهذا الاسم . 

نقد روي ملم بإسنادة إلى عبد الله بن عبان قال + «كانت وير انها 
برة» فحَوّل رسول الله 4ة اسمها إلى جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج 
ا 
ثامتًا: فضل أم حبيبة بنت أبي سفيان وَكا: 

أسلمت قديمًا وهاجرت هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة» 
فتنصر هناك زوجها وثبتت على دينها وټ" . 

قال الذهبي عنها: وهي من بنات عم الرسول الله ية وليس في أزواجه 
من هي أكرم نسبًا إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقًا منهاء ولا من 
تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منهاء عمد له ي عليها بالحبشة وأصدقها عنه 
صاحبٌ الحبشة أربعمائة دينار وجهزها بأشياء“ . 

كانت من سيدات النساء عبادة وورعًا وزهادة وبرًا وصدقة» كما كانت 
شريفة عاقلة» ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنها وأرضاها. 


.)5155( رواه مسلم‎ )١( 
.)5١55( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) «البداية والنهاية» (۸/ .)١‏ 
)٤(‏ (سير أعلام النبلاء» (؟/ .)5١9‏ 
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وقد ورد في مناقبها وا أحاديث, منها: 

١‏ - ما روى الشيخان من حديث طويل عن أنس نة في غزوة خيبر» 
وفيه : «فمَتّل النبي بي المقاتلة وسبى الذرية» وكان في السبي صفية فصارت 
إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى النبي 5 فجعل عتقها صداقها»"''. 

وفي رواية: فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها 
000 

قال ابن القيم: (ومن خصائصها أن رسول الله جي أعتقها وجعل عتقها 
صداقها. . . وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة» يجوز للرجل أن يجعل 

عتق جاريته صداقها وتصير زوجته)”" . 

؟ - ومنها ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى أنس کر قال : 
«قدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن ذُكر له جمال صفية بنت حيبي بن 
أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساء فاصطفاها النبي ية لنفسه. فخرج 
حتى بلغنا سد الصهباء حلت» فبنى بها رسول الله 5ي ثم صنع حيسًا في نطع 
صغير ثم قال لي : (أذْنْ مَن حولك», فكانت تلك وليمته على صفية» ثم 
خرجنا إلى المدينة» فرأيت النبي 5 يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند 
بعيره فيضع ر كبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى ترکب»“. 

قال الحافظ ابن حجر: (ووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة: فوضع 
رسول الله ية لها فخذه لتركب» فَأَجَلَْتْ رسول الله ية أن تضع رجلها على 


.)57٠١( رواه البخاري‎ )١( 
.)57١١( (؟) رواه البخاري‎ 
.)١١١ /١( «(جلاء الأفهام» (ص۱۳۷)» و«زاد المعاد»‎ )۳( 
.)57١١( رواه البخاري‎ )٤( 
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فخذه فوضعت ركبتها على فخذه ورکبت) . 

وكانت آخر امرأة تزوجها النبي بيه وذلك سنة سبع من عمرة القضية”" . 

وقد وردت لھا مناقب ا في أحاديث» منها: 

: ما رواه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس ويا قال : قال رسول الله كي‎ - ١ 
وأختها أم الفضل بنتت الحارث, وأختها‎ E «الأخوات مؤمنات: ميمونة زوج النبى‎ 
. سلمة بنت الحارث امرأة حمزة» وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن)”"‎ 

ففي هذا الحديث منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة لأم المؤمنين ميمونة ويا 
حيث شهد لها المصطفى ب بحقيقة الإيمان واستقراره في قلبها هي 
وأخواتها اللاتي ذكرن معها رضي الله عنهن وأرضاهن . 
حادي عشر: فضل زينب بنت خزيمة وَينا: 

تزوج رسول الله َة زينب بنت خزيمة الهلالية» وكانت تحت عبد الله 
بن جحش » تزوجها سنة ثللاث من الهجرة» وکانت تسمی أم الهبنا كين 
لكثرة إطعامها المساكين ولم تلبث عند رسول الله 4 إلا يسيرّاء شهرين أو 
اة وتو فت CE‏ 


عي 


.(€A* /0 «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «الاستيعاب» ( ص »)5757١‏ و«الإصابة» (۸/ .)١55‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (4/ ")0 . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(5) «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص 75”) . 

)٥(‏ «العقيدة في آهل البيت بين الإفراط والتفريط» سليمان بن سالم السحيمي 
(ص۱۱۷) . 
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المطلب الثالث: هل القول بتفضيل بني هاشم 


عند أهل السنة والجماعة يغد تفضيلا مطلقًا لهم على جميع 
الأشخاص وفي كل الأحوال؟ 


لا يعني القول بتفضيل آل البيت - عند أهل السنة والجماعة - تفضيلهم 
مطلقًا في كل الأحوال وعلى جميع الأشخاص» بل قد يوجد في آحاد الناس 
من هو أفضل من آحاد بني هاشم؛ لزيادة التقوى والإيمان والعمل عنده. 
وهو الذي على أساسه يثاب الإنسان أو يعاقب» أما نفس القرابة ولو كانت 
من النبي َة فإن الله تبارك وتعالى لم يعلق بها ثوابًا ولا عقابًاء ولا مدح 
أحدًا بمجرد كونه من ذوي القربى وأهل البيت» ولا ذكر سبحانه استحقاقه 
الففيئلة عد ال زلف 100 ] 

فإن القرابة والنسب لا يؤثران في ترتيب الثواب والعقاب» ولا في مدح 
الله كك للشخص المعين» ولا في كرامته عند الله» وإنما الذي يؤثر فيه 
الإيمان والعمل الصالح» عن کی كما ی 127 قال اه ا 
اکر لد أل اک 4 اترات ۴ 

وعلى ضوء هذه الآية الكريمة» وحديث: «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة, خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». ولزيادة التوضيح 
أقول40). 


الأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضة» كان معدن الذهب خيرًا؛ 


.)55١ /۸( و‎ »)٦٠۲ /5( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية» (5/ .)6٠١‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۳۸۳)» ومسلم (777) من حديث أبي هريرة ك . 
() انظر: «منهاج السنة النبوية» (5/ 5505 -108). 
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لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه » فإن قَدّر أنه تعطل ولم يخرج ذهبًاء كان 
ما يخرج الفضة أفضل منه. 

فالعرب في الأجناس» وقريش فيهاء ثم هاشم في قريش - مظنة أن يكون 
فيهم من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم. ولهذا كان في بني هاشم النبي 
كَكِِ الذي لا يماثله أحد في قريش» فضلا عن وجوده في سائر العرب وغير 
العرب» وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا 
يوجد له نظير في العرب وغير العرب» وكان في العرب من السابقين 
الآولين من لا يويجك له نظيز فى ار الأجداس: 

فلابد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول» وقد 
يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل . كما أن 
الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياءء 
والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم 
في الإيمان والتقوى. وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل 
ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من بني هاشم . 

فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب 
مطلقًا» ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله 
في الإيمان والتقوى» فضلا عمن هو أعظم إيمانًا وتقوى؛ فكلا القولين 
خطأء وهما متقابلان. 

بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة» وفضيلة لأجل المظنة والسبب» 
والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية؛ فالأول يُفَضّل به 
لأنه سبب وعلامة» ولآن الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد. 
والثاني يُفَضَّل به لأنه الحقيقة والغاية» ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم 
عند الله» والثواب من الله يقع على هذا؛ لأن الحقيقة قد وُجدتء فلم 
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يعلق الحكم بالمظنة» ولأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه» فلا 
ل اا و ا وات 

ولهذا كان رضا الله عن السابقين الأولين أفضل من الصلاة على آل 
محمد؛ لآن ذلك إخبار برضا الله عنه أنه يصلي عليه هو وملائکته بقوله: 
لن له كك يصاون على التي رلأحرب: ٦٠ء‏ فلم تكن فضيلته بمجرد 
كون الأمة يصلون عليه» بل بأنه تعالى وملائكته يصلون عليه بخصوصه» 
وإن كان الله وملائكته يصلون على المؤمنين عمومّاء كما قال تعالى: هو 
ری صل مک ومکتیکتم لیرد يَنَ ألظَلْمّتِ إلى الور رلأحرب: + . 

فبنو هاشم لهم حق وعليهم حق» والله تعالى إذا أمر الإنسان بما لم يأمر 
به غيره» لم يكن أفضل من غيره بمجرد ذلك» بل إن امتثل ما أمر الله به 
کا اقل ن غر مااع كولاه الا وروغ رم مین ار یا لم زر يه 
غيره» من أطاع منهم كان أفضل ؛ لأن طاعته أكمل» ومن لم بطع منهم كان 
من هو أفضل منه في التقوى أفضل منه. 

فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين» وذلك سبب لرحمة الله 
تعالى لهم بهذا النسب؛ لأن ذلك يوجب أن يكون كل واحد من بني هاشم 
لأجل الأمر بالصلاة عليه تبعًا للنبي بيه أفضل ممن لم يصل عليه. 

ألا ترى أن الله تعالى قال لنبيه ب : خد من أمَوليم صَدَكَهُ هرهم وركيم 
38 وص عله إن صَلَوْتَكَ سک لم4 [التوبة: .]٠١*‏ وفي (الصحصيهي ) عن ادن 
أبي أوفى أن النبي ية كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم» وإن أبي أتاه 
بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى)”" فهذا فيه إثبات فضيلة لمن 


.)٠٠١ - 5٠07 /5( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)۷۸( رواه البخاري (۹۷ 1( ومسلم‎ (۲( 
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صلى عليه النبي ييه ممن كان يأتيه بالصدقة» ولا يلزم من هذا أن يكون كل 
من لم يأته بصدقة لفقره دون من أتاه بصدقة وصلى عليه» بل قد يكون من 
فقراء المهاجرين الذين ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير 
ممن أتاه بالصدقة وصلى عليه» وقد يكون بعض من يأخذ الصدقة أفضل من 
بعض من يعطيهاء وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذهاء وإن 
كان الد العا يوا من الك السك 

فالفضيلة بنوع لا يستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقًا؛ ولهذا في 
الأغنياء من هو أفضل من جمهور الفقراء» وفي الفقراء من هو أفضل من 
جمهور الأغنياء؛ فإبراهيم وداود وسليمان ويوسف وأمثالهم أفضل من أكثر 
الفقراء» ويحيى وعيسى ونحوهما أفضل من أكثر الأغنياء . 

فالاعتبار العام هو التقوی»› كما قال تعالى: إن ڪرم عند لَه 
اتک 4 [الحجرات: »]١۳‏ فكل من كان أتقى أفضل ا وبهذا تزول ا 
كثيرة تعرض في مثل هذه الامور. 

وقد أورد شيخ الإسلام في معرض رده على الرافضي جماعة من قرابة 
الشىئ E‏ کالعباس› وحمزة» وجعفر› وعقيل » وعبد الله وعبيدك الله 
والفضل› وغيرهم من بني العباس» ورييعة» وأبي سفيان بن الحارث؛ و 
أن هؤلاء ليس أفضل من أهل بدرء ولا من أهل بيعة الرضوان» ولا من 
السابقين الأولين» إلا من تقدم بسابقته» كحمزة وجعفر؛ فإنهما وها من 
السابقية الأؤليرخ... بو كذلك عييدة ين الحارث اللاي استشهد يوس يدر 

وذكر شيخ الإسلام كه أيضًا أن كثيرًا من بني هاشم في زمنه لا يحفظ 


.)558 2555 /۸( انظر : «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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القرآن» ولا يعرف من حديث النبي بي إلا ما شاء» ولا يعرف معاني 
القرآن» فضلا عن علوم القرآن والفقه والحديث""'. 

والخلاصة: أنه لا يقال بتفضيل بني هاشم مطلقًاء وإنما مع وجود الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح» فصاحب الايمان والتقوى من غير بني هاشم 
ا ل ا من الهاشمي الذي لا يتصف 
يذلاك ص07 
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المطلب الرابع: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل البيت 
NX 27‏ 


O 
في جميع مسائل الاعتقادء ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت الرسول يا‎ 
فإنّهُم 0 كل مسلم ومسلمةٍ فو تقال عرد لمظا و وات‎ 
لبي بي جميعًاء فيُحبُون الجميعٌ» ويثنون عليهم. وينزلوتهم منازلهم التي‎ 
يَستحقُوئّها بالعدل والإنصاف» لا بالهوى والتعسّفء ويَعرفون الفضلّ لِمَن‎ 
جَمع الله له بين شرف الأايمان وفوف الس‎ 

فمّن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله يا فَإنّهم يُحبُونه 
لإيمانه وتقواه. ولصّحبَّيهِ ياه ولقرابيه منه ككةٍ. 

ومن لم يكن منهم صحابّاء فإِنّهم يُحَبُولّهِ لإيمانه وتقواه» ولقربه من 
رسول الله 5 ويَرّون أن شرّف السب تابعٌ لشرّف الايمان» ومن جمع الله 
له بينهما فقد جمع فجي و 0 EE‏ 


.)3٠١ص( انظر: «آل رسول الله َي وأولياؤه»‎ )١( 
«دراسات في أهل البيت النبوي» خالد بن أحمد الصمي (ص156).‎ )۲( 
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لا یفیده شيئًا» وقد قال الله ك : ل ایک ران انگ4 [الحجرات: ]١۳‏ » 
وقال 5ي في آخر حديث طويل رواه مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة 
كالم : دوقن بطأ به عملّه لم يُسرع به نسیه. 

وقد قال الحافظ ابن رجب: «معناه أنَّ العمل هو الذي يلم بالعبد 
EBT‏ رركن eI‏ 
[الأنعام:۳۲٠]»‏ فمن أبطأ به عملّه أن بلع الان العالية عند الله تعالى 
يُسرع به نسبّه» فيبلغه تلك الدّرجات؛ فإِنَّ الله رتب ا 
على الانسات كما قال تعالى : مادا تح في ألصور فلا ا نباب شير ود 
1 ا (3) 6 [الؤنون: 60١‏ . 

وقد أمر الله تعالى لحارم إلى مغفرته ورحمته ا کم 
قال: فو سارعا إل مور بن رَيَحكُمْ وة عَرْسهَا الوت والأَْضُ أء 
لْمتَّقِينَ © ا قفون ف الشاء ا اء وَالحطِينٌ ا [آل عمران: ١8‏ - 
E‏ الأيتين وقال: 30 لذن هم ين حَشْيَةَ 0 مُشْفِفُونَ 69 ودن هر كاك 
دم ومون 62 © ل هر 2 لا شروت © وال ون م ا ا 75 


کو 


تم ك ريم تنجعونَ ویک سَرعونَ في ليرت وش م ا سلبقون 4 [الؤمنون: اه - 
e‏ 

N SC CE TS 
نما تال بالتقوى والعمل الصَّالِح» ثم ختمها بحديث عمرو بن العاص كك‎ 
في (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم)» قال» ا ا ما في‎ 


.)5599( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠۸ص( «جامع العلوم والحكم)‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 


ليسوا لي بأولياءء وما ولتي اللهُ وصالخ المؤمنين»”"2. يشير إلى أنَّ ولايته لا تال 
بالنّمَب وإن قَرْبِء وإِنَّما تنال بالإيمان والعمل الصالح» فمن كان أكملٌ 
إيمانًا وعملًا فهو أعظم ولايةً له» سواء كان له منه نسبٌ قريبٌ أو لم يكن» 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

لعمزك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكال على النسب 

لقد رفع الإسلام سلمانَ فارس وقد وضع الشرك اليب أبا له“ 

وقال صديق حسن خان: «أما أهل السنة فهم مقرون بفضائلهم (يعني أهل 
البيت) كلهم أجمعين أكتعين أبصعين» لا ينكرون على أهل البيت من 
الآزواج والأولاد» ولا يقصرون في معرفة حق الصحابة الأمجاد. قائمون 
بالعدل والإانصاف» حائدون عن الجور والاعتساف» فهم الأمة الوسط بين 
هده الفرق"الباطلة الكافية a EA‏ 

وقال الشيخ السعدي: «فمحبة أهل بيت النبي حي واجبة من وجوه: 

منها: أولا: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. 

ومنها: لِما تميزوا به من قرب النبي ٤ة‏ واتصالهم بنسبه. 

ومنها: لما حث عليه ورَعٌب فيه». 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل 


.)5١5( رواه البخاري (01950)» ومسلم‎ )١( 

(0) «فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة» لعبد المحسن بن حمد 
العباد البدر (ص7١).‏ 

(9) «الدين الخالص» (۳/ .)۲۷١‏ 

(6) «التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» 
(ص٤۹)‏ . 


جعت كر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ل 
a‏ أبن" . 


AEN 
6 المطلب الخامس: حقوق أهل البيت‎ J) 
NX 27 


من عقيدة آهل السنة والجماعة في آل البيت تحريم إيذائهم أو الإساءة 
إليهم بقول أو فعل» فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب کف 
قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إنه لعهد النبى الأمى ية إلى : أن لا 
يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق)”"' . 

ومنها: حق تبرئة ساحتهم مما ينسب إليهم كذيًا وزورّاء وهذا من 
المطالب العالية. 

فإن الدفاع عنهم لا يعني مجرد الرد على من يسبهم وتعزيره وتأديبه» بل 
يشمل ذلك› و ای ف عاذ نيهم» ا فإن 
ذلك يۇذيهم › وقد لف شيخ الإإسلام ابن تيمية ا كتابه الكبير ( منهاج 
السنة) في الرد على من غلا فيهم . 

ومما يؤكد أن الغلو فيهم يؤذيهم: ما جاء في رجال الكشي عن الإمام 
زين العابدين علي بن الحسين كلإ حيث قال : (إن اليهود أحبوا عزيرًا حتى 
قالوا فيه ما قالواء فلا عزير منهم ولا هم من عزير. وإن النصارى أحبوا 


)002 7 العقيدة الواسطية» (۲/ ۲۸۳). وانظر: «دراسات في آهل البيت النبوي» 


TT 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


عيسى حتى قالوا فيه ما قالواء فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى . وإنا على 
سنة من ذلك» إن قومًا من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود 
في عزير وما قالت النصارى في عيسى ابن مريم» فلا هم منا ولا نحن 
1 0 

وقد أنكر جمع من علماء الشيعة على الغلاة منهم. وذكروا أشياء كثيرة 
من الغلوء لكن مع مضي القرون أصبح هذا الغلو من ضروريات مذهب 
الشيعة وعقائدهم» حتى قال أحد كبار علمائهم - عبد الله المامقاني أكبر 
شيوخهم في علم الرجال في هذا العصر-: (إن القدماء -يعني من الشيعة- 
كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب الشيعة غلوًا وارتفاعًاء 
وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال كما لا يخفى على من أحاط خيرًا 
بكلماتهم)”" . 
ثانيًا: الصلاة عليهم: 

ومنها: مشروعية الصلاة عليهم» وذلك عقب الآذان» وفي التشهد آخر 
الصلاة» وعند الصلاة على النبي 35ة. . . فقد جاء فيها عدة نصوص؛ كقوله 


تعالى : ن اله وة بص ع الي يتما اذ امنا صَلُأ عليه 
وَسَلْمُوأْ شَلِيمًا © * الأحزب: :ه] وكما جاء في الحديث لما سئل النبي كلل 
عن كيفية الصلاة عليه فى الصلاة؛ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 


باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم)”" . 


.)١١١ص( «رجال الكشي»‎ )١( 
.)۲۳ /۳( هم «تنقيح المقال»‎ 


0 رواه مسلم (405) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو تف . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فالصلاة على آله من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأن ذلك مما تقر به عينه» 
ويزيده الله به شرفًا وعلرًا . 

وقد ألف ابن القيم ك كتابًا مستقلا في فضل الصلاة على النبي كل 
سماه: (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام)» س 
فيه أن الصلاة على آل البيت حق لهم دون سائر الآمة» بغير خلاف بين 
ا 

لكن قد يورد البعض مسألتين: 

الأولى: أن أهل السنة كثيرًا ما يصلون على النبي ياء بدون ذكر (الآل) 
فيقولون: ية . 

والثانية: أن آهل السنة إذا صلوا على النبي ب4 في بداية الكلام يضيفون مع 
الآل الأصحاب» فيقولون: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

والجواب عن المسألة الأولى أن يقال: الأمر في ذلك واسع؛ فقد أمر الله في 
القرآن بالصلاة على النبي بيه ولم يذكر الآل؛ كما قال سبحانه: «يتأما 
ا 
حسن» وإن لم يذكروا فالأمر فيه سعة. 

وأما الجواب عن المسألة الانية: فإن الله أمر نبيه بالصلاة على أصحابه في 
قوله : وسل عه إن صلوتك سک که ١٠۴:‏ ونحن مأمورون بالاقتداء 
به كي فذكرهم في الصلاة مع النبي بيه فيه سعة» وهو من الاقتداء 


(٤ /١( «جلاء الأفهام»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ثالنًا. حقهم في الخمس: 

ومن حقوق آل البيت E‏ س الخ لقؤله 
تعالى : 4 | أنَمَا يمم ن سیو فان يله حسم وللرسول ولزى ا وَالْمِنَم 
َالْمَسَكينٍ وآ الیل رلأغال: ]4١‏ وقوله تعالى : یا أفاءَ آله عل رَسُولِوء من 
اَهَل المرى هينه ولول وَلِذِى الْمَرْقَ ولس وَالْمسَكنٍ وان ايله الحشر: ,0 . 

ففي الخمس سهم خاص بذي القربى» وهو ثابت لهم بعد وفاة 
رسول الله يِه وهو قول جمهور العلماء» وهو الصحيح"" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فآل بيت النبي َل لهم من الحقوق ما يجب 
رعايتها؛ فإن الله جعل لهم حقًّا في الخمس والفيء» وأمر بالصلاة عليهم 
مع الصلاة على رسول الله ك . 

فالأنفال التي عنمت عن طريق الحروب بين المسلمين والكفار - تسم 
خمسة أقسام: أربعة أخماس الغنيمة للمحاربين» والخمس الخامس يقسَّم 
خمسة أخماس : لله ولرسوله يله ولذي القربى -أي: قربى رسول الله يا 
لكونهم محرومين من الزكوات» فليس لآل البيت زكاة- واليتامى 
وا و 

لكن أهل السنة -بخلاف الشيعة- يقولون: إنهم يُغطون من خمس 
الات وتن تمن خمسس" الأمؤال» فلن فن الارك خف وكدا في 


9 0040000 


المسكن والسيارة وغيرها؛ لأن الله يقول : #إواعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم من سَيْءِ فان لَه 


.(YAA /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)5٠١ا/‎ /۳( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)٠١ /٥۷( انظر : «سلسلة التفسير» لمصطفى العدوي‎ )۳( 


Ca‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


جس EN‏ 1 عَيِمْتَم) ولم يقل: من أموالكم . 

وقد اضطربت الشيعة بعد غيبة الإمام الثاني عشر اضطرابًا كبيرًا بسبب الخمس» 
حيث ظهرت مشكلة وهي: إلى من يُسَلّم الخمس, وماذا يُصنع به؟ 

يبين هذا الاضطراب الشيخ المفيد حيث يقول: (قد اختلفت قوم من أصحابنا 
في ذلك - أي: الخمس - عند الغيبة» وذهب كل فريق إلى مقال : 

فمنهم من يسقط إخراجه لغيبة الإمام» وما تقدم من الرخص فيه من 
ا ان 

وبعضهم يوجب كنزه - أي : دفنه - ويتأول خبرًا ورد: إن الأرض تظهر 
كنوزها عند ظهور الإمامء وأنه 4 إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من 
كل مكان. 

وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب. 

وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمرء فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره 
وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام إن أدرك 
قيامه» وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة . 

ثم قال بعد ذلك: وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجا إليه 
من صريح الألفاظ . . .)30 . 

فالقول الوحيد المستند إلى الأخبار الواردة عن الأئمة من بين كل 
الأقوال التي استعرضها الشيخ المفيد هو القول الأول الذي يسقط إخراج 
ا 

ومنها: اليقين الجازم بأن نسب رسول الله َيه وذريته هو أشرف أنساب 


)١(‏ «المقنعة» للشيخ المفيد (ص55). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


العرب قاطبة؛ فإن النبي بي يقول: «إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى 
من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم" . 
رابعا: تحريم الزكاة والصدقة عليهم: 

ومن هذه الحقوق: تحريم الزكاة والصدقة عليهم؛ وذلك لكرامتهم 
وتنزيههم عن الأوساخ ؛ فقد قال رسول الله حي : «إن هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككدَنْهُ: (وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى 
أهل بيته تكميلا لتطهيرهم» ودفعًا للتهمة عنه؛ كما لم يورث» فلا يأخذ 
ورثته درهمًا ولا ا 

هذه هي أهم الحقوق التي أوجبها الله ورسوله ك لآل بيت النبي لل 
اقتصرنا فيها على ما اشتهر نصه وذاع أمره؛ خشية الإطالة وحرصًا على 
الاختصار؛ فالواجب على كل مسلم مراعاتها ومعرفتهاء واتباع ما أمر به 
النبي بي تجاههاء فضلا عن محبتهم وتوقيرهم . 
خامسًا: شروط استحقاق آل البيت حقوقهم: 

يظهر من خلال معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يشترطون لموالاة قرابة 
النبي 355 شروط» لابد من تحققها لتكون الموالاة لهم وإلا فإنهم لا 


(۱) رواه مسلم (71175) من حديث واثلة بن الأسقع كك . 

(۲) رواه مسلم )۱٠۷۲(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة كرف . 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۳۰). 

(6) «المقنعة» للشيخ المفيد اض 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


يجدون ذلك الاحترام وتلك المكانة؛ فإن فيهم المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر» والسني والرافضي» وغير ذلك. 

الشرط الأول: أن يكونوا مؤمنين مستقيمين على الملة. 

فإن كانوا كفارًا فلا حق لهم في الحب والتعظيم وال كرام والولاية» ولو 
كانوا من أقرب الناس إلى النبي ية كعمه أبي لهب . 

يقول الشيخ العلامة العثيمين كذ في تقرير هذا الشرط: (فنحن نحبهم 
لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولايمانهم بالله» فإن كفروا 
فإننا لا نحبهم ولو كانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فأبو لهب عم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال» بل 
يجب أن نكرهه لكفره ولايذاته النبي 45 . وكذلك أبو طالب؛ فيجب علينا 
أن نكرهه لكفره ولكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الحماية والذب عنه)""' . 

الشرط الثاني: أن يكونوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة. 

فإن فارقوا السنة» وتركوا الجادة» وخالفوا هدي النبي بيا وتلبسوا 
بالبدع والمحدثات؛ فإنه ليس لهم حق في الحب والتعظيم والإكرام 
والولاية» حتى يرجعوا إلى السنة» ويتمسكوا بها. والواجب في هذه الحالة 
دعوتهم إلى العودة إلى الكتاب والسنة» ونبذ ما سواهما من الأهواء 
والبدع» وأن يكونوا على ما كان عليه سلفهم» كعلي سيه وسائر بنيه» 
والعباس رة وأولاده. 

يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - في تقرير شرطي تولي أهل 


.)۲۷١ ۲۷٤ /۲( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


السنة لقرابة النبي كَل : 

«وذلك إذا كانوا متبعين للسنة» مستقيمين على الملة كما كان عليه 
سلفهم» كالعباس وبنيه» وعلي وبنيه» أما من خالف السنة ولم يستقم على 
ال ف هل ترز ورلن كان هن اهل الت 

فالواجب واللائق فيمن ينتسب إلى أهل البيت المطهر أن يكونوا أولى 
الناس حظًا في تقوى الله وخشيته واتباع طريقة مشرفهم وستته كل قولًا 
وعملا باطنًا وظاهرّاء ناظرين إلى أن التفضيل الحقيقي هو بتقوى الله كك 
واتباع نبيه 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير سورة تبت: (وليس في القرآن ذم من 
كفر به ية باسمه إلا هذا وامرأته -يعني أبا لهب- ففيه أن الأنساب لا عبرة 
لهاء بل صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم» وكما قال 
تعالى : يسا لبي م يات من ية مِيْنَةٍ يُضَعَفَ لها الْعَدَابُ»4 
e‏ 

الشرط الثالث: ثبوت النسب: 

أشرف الأنساب نسب نبنا محمد بيا وأشرف انتساب ما كان إليه كَل 
تانق ا ا ا ق ركز ا 
الانتماء إلى هذا السب» فمن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمنٌ» فقد جمّع 
ال شوك ا ق 
وهو ليس من أهله فقد ارتكب أمرًا محرّماء وهو متشبّعٌ بما لم يُعْطء وقد 
قال التي :شع با لم يغط كلابس وبي زوره» رواه مسلمٌ في 


.)١95ص( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
.)1١7 /١5( «مجموع الفتاوى)‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


دل 


(اقخصض)"" متدويف عائشة وبا . 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريمٌ انتساب م 
ومِمًا ورد في ذلك حديث أبي ذر كك أنه سَمع الي 5 : «ليس من 
ا لور ب ارسي 
فليتبوأ مقعَدّه من النار»» رواه البخاري» ومسلمء واللفظ للبخاري”” . 

وفي (صحيح البخاري) من حديث واثلة ب بن الأشقع كوك يقول: قال 
رسول الله ية : إنَّ من أعظّم الفري أن يَدَّعيَ الرّجِلَ إلى غير أبيه, أو يُري عيته ما 
لم ره أو يقول على رسول الله ياء ما لم يقل" ومعنى الفري: الكذب» 
وقوله: «أو يُري عيته ما لم تَر. أ في المنام . 

وقد ستل د ا ابن تيمية كنْه: أنَّ الوقف على أهل البيت أو 
الأشراف لاب يستحقٌ الأخدّ منه إل من ثبت نسبّه إلى أهل البيت فقد سل 
عن الوقف الذي 5 علن : الأشواف»" ويقول: (إنهم أقارب)» هل 
الأقاربٌ شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئًا من الوقف أم لا؟ 

فأجاب: (الحمد لله إن كان الوقف على أهل بيتٍ لني بيه أو على 
بعض أهل البيت» كالعلويين والفاطميّين أو الطالبيّينَء الذين يدخل فيهم بنو 
ع و فون اومن ی و ر لا م وو ذلك إلا 
من كان نسبه صحيحًا ثابنَاء فما مَن ادّعى أنه منهم أو عُلِم أنه ليس منهم. 
فلا يستحقٌ من هذا الوقف وإن ادعى أنه منهم. كني عبدالله بن ميمون 


القدّاح؛ فإن أهل العلم بالأنسّاب وغيرّهم يعلمون أنه ليس لهم نسبٌ 


.)۲۱۲۹( رواه مسلم‎ )١( 
.)1١( رواه البخاري )0*۸(« ومسلم‎ (۲( 
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صحيحٌ» وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه والحديث 
والكلام والأنساب» وثبت في ذلك محاضرٌ شرعيّة» وهذا مذكورٌ في كتب 
عظيمة من كتب المسلمين» بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم. 

وكذلك من وقف على الأشرافء فإنَّ هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه 
الامو لاعفو لكين ادل OT‏ 

وأمّا إن وقف واقفّ على بني فلانٍ أو أقارب فلانٍ ونحو ذلك» ولم يكن 
في الوقف ما يقتضي أله لأهل البيت النبويٌّ» وكان الموقوف يلكا للواقف 
يصح وقفه على ذريّة المعيّنء لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف». 

فمتى ثبت الانتساب إلى آل البيت مع الإسلام استحق ما لهم من حقوق . 

ويتعين على هذا ترك الانتساب إليه ء4 إلا بحق» وقد جاء الوعيد الشديد فيمن 
انتسب إلى غير أبيه أو ادعى قومًا ليس له فيهم نسب”". 

فقد جاء في الحديث الصحيح عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله 
: «إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير بيه أو يُري عينه ما لم ترء أو 
يقول على رسول الله حي ما لم يقل)”" . 

وجاء عن أبي ذر وة أنه سمع النبي َي يقول: «ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله» ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبواً مقعده من 
انار“ . 


.)٩۹۳ /۳۱( «(مجموع فتاوى)‎ )١( 

(0) «فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة» لعبد المحسن بن حمد 
العباد البدر (ص87) . 

(۳) رواه البخاري .)76-٠09(‏ 

(5) رواه البخاري (7550/8)» ومسلم .)11١(‏ 
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وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي 4 يقول : «من ادعى إلى غير 
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرا . 

وعن أبي هريرة تة عن النبي 4٤‏ قال: «لا ترغبوا عن آبائکم» فمن رغب 
عن أبيه فهو كفر)»"" . 

ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قومًا غير 
قومه» وتحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره» وقيد لك 
بالعلم ولابد منه في الحالتين إثباتا أو نفيًا لأن الاثم يترتب على العالم 
بالشيء المتعمد له . 

ا 
النبي كَل والكذب على النبي بيه كذب على الله وقد قال تعالى: «وومر 
أل مسن أدْرَى عل سه كدي أو 3 03 [الأنعام: 01 . 

وقد ذكر القاضي عياض أنه رُوي عن مالك فيمن انتسب إلى بيت النبي 
كد أنه يُضرب ضربًا وجيعّاء ويشهرء ويُحبس طویلا حتى تظهر توبته لأنه 
لوقف فيا ويد ل ل 

ومع هذا فقد كثر في العصور المتأخرة الانتساب إلى آل البيت» إما 
لمطامع دنيوية وطلب رفعة ومنزلة مكذوبة» أو من أجل الكيد للاسلام 
وأهله. 


.)٦۳( ومسلم‎ »)٤۳۲٣( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)1۷٦۸(‏ ومسلم (15). 

(۳) انظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي (۲/ »)٤۱١ ٤٩۹‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ ١65ه2).‏ 

.)١١١7 /۲( «الشفا»‎ )٤( 
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فالناظر في كتب التصوف يجد أن كثيرًا من أرباب الطرق ينتسبون إلى آل 
اليك لوعن الناسن ل الذعويي» كما أن كنت الرائفة ملق ذلك 
حيث اتخذوا آل البيت ستارًا لبث أفكارهم ومعتقداتهم. 

وكما تقدم من أن الانتساب إلى آل البيت لا يكفي وحده ولو ثبت ذلك 
فإن الصوفية القائلة بوحدة الوجود أو أن الشريعة لها ظاهر وباطن أو جواز 
الطواف على القبور والعكوف عندهاء والرافضة القائلة بأن القرآن محرف 
ومزيد فيه ومنقوص منه"""2 وأن الصحابة جلهم قد ارتد عن الإسلام”") وأن 
الأئمة معصومون”". وغير ذلك من المعتقدات التي تنافي الإسلام؛ 
كالقول بالرجعة ونسبة البداء لله 4#. فهؤلاء وأمثالهم لا حظ لهم في 
الحقوق ولو صح انتسابهم إلى آل البيت لعدم توافر الشرط اللازم لذلك» 


والله أعله”؟ . 


)١(‏ انظر : «الكافي» للكليني (۲/ .)١١‏ و«تفسير العياشي» »)٩ /١(‏ و«الاحتجاج» 
للطبرسي (ص۹٤۲)‏ . 

(۲) انظر ذلك في «روضة الكافي» للكليني (۸/ 755 .)۲٤١‏ و«الاختصاص» للمفيد 
(ص56)» و«الغدير» للأميني (۳/ ۰۲٠۱‏ 517)» و(بصائر الدرجات» (ص‌۲۸۹)» 
و«بحار الأنوار) للمجلسي (۲۷/ ۲۹)» وما بعدها. 

(۳) انظر: «أصول الكافي» للكليني .)565١ /١(‏ و«بصائر الدرجات» للصفار 
(رص54١).‏ و«عقائد الإامامية» للزنجاني (۲/ 22١51‏ و«الحكومة الإسلامية» 
للخميني (ص١9).‏ 

(6) انظر: «العقيدة في أهل البيت بين الإافراط والتفريط» لسليمان بن سالم بن رجاء 
السحيمي (ص97١).‏ 


الإمامة 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الإمامة. 
المطلب الثاني: وجوب الإمامة. 
المطلب الثالث: شروط الإمامة. 
المطلب الرابع: واجبات الإمام. 
المطلب الخامس: حقوق الإمام. 
المطلب السادس: الخروج على الإمام. 
المطلب السابع: تعدد الأئمة. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 
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J‏ المطلب الأول: تعريف الإمامة 6 
7 ا 


الإمامة هل هي من مواضيع العقيدة أم من مواضيع الفقه؟ 

الحق أن لها جوانب عقدية؛ ولها جوانب فقهيةء كما أن لها جوانب تاريخية: 

ولذلك فعلماء السلف رحمهم الله عند ذكرهم لعقائدهم يذكرون ذلك» 
فلا نكاد نجد أحدًا ذكر عقيدته إلا وينص على التربيع بالخلفاء الأربعة وأن 
ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل» كما ينصون على أن الإمامة في 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النارء وينصون على الصلاة خلف كل 
إمام بر أو فاجر والجهاد والحج معه» وعلى تحريم الخروج على الأئمة» 
وعلى السمع والطاعة لهم في غير معصية. وهذه كلها من مباحث الإمامة. 
ولذلك نجد المتكلمين ينصون على باب الإامامة في أواخر كتبهم في 
العقيدة . 

كما أنهم يوردون ذلك في مسائل العقيدة للرد على الانحرافات والبدع 
التي نشأت حول هذا الموضوع» كبدعة الروافض» واعتقاداتهم الفاسدة في 
الإمامة» وأنها من أركان الدين» واعتقاد العصمة» والرجعة» وعلم الغيب 
ونحو ذلك في أئمتهم» فيذكرها علماء السلف للرد عليهم» ولتبيين 
مخالفتهم في ذلك . ومع بدعة الروافض بدعة الخوارج في وجوب الخروج 
غلى الآقنة الفشتة زنكو ذلك 

وكذلك مما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في العصر الحاضر هو 
إنكار بعض المنتسبين للدين أنها من الدين» وهذه من أخطر المسائل 
الفكرية الخاضة . 


.)١9ص( «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجى‎ )١( 
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أول: تعريف الإمامة لغة: 

الإمامة في اللغة مصدر من الفعل (أم) تقول : (أمّهم وأَمَّ بهم : تقدمهم» 
وهي الإمامة. والإمام: كل من ائتم به من رئيس أو غيره)'“. 

وقال مرتضى الزبيدي: (والإمام: الطريق الواسع» وبه قُسَّر قوله تعالى: 
وتا مار مين [سورة الحجر: 04] أي : بطريق يُؤْم) أي : يقصد فيتميز) قال : 
(والخليفة إمام الرعية» قال أبو بكر: يقال: فلان إمام القوم» معناه: هو 
المتقدم عليهم. ويكون الإمام رئيسًا كقولك: إمام المسلمين)». قال: 
(والدليل: إمام السفر. والحادي: إمام الإبل وإن كان وراءها لأنه الهادي 
ا 

ثانيًا: تعريف الإمامة اصطلاحًا: 

قد عرفها العلماء بعدة تعريفات» وهي وإن اختلفت في الألفاظ فهي 
متقاربة في المعاني» ومن هذه التعريفات ذكره الماوردي : 

قال الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
ا 1 

ثالنًا: الترادف بين ألفاظ الإمام والخليفة وأمير المؤمنين: 

الذي يبدو من استعراض الأحاديث الواردة في باب الخلافة والإمامة أن 
الرسول ية والصحابة والتابعين الذين رووها - لم يفرقوا بين لفظ خليفة 
وإمام» ومن بعد تولية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أضافوا إليها 


(۱) «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (5/ ۷۸). 

(۲) «تاج العروس» (۳۱/ )٠٤١ ۲٤٤‏ مادة (أمم). 

(۳( «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص٥).‏ وانظر : «الإمامة العظمى عند أهل السنة 
والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي (ص””). 
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لفظ أمير المؤمنين . 

إلى ذلك ذهب الغلماء فجعلوها. من الكلنات: المترادفة المودية إلى 
معنى واحد. 

يقول النووي: (يجوز أن يقال للامام: الخليفة» والإمام» وأمير 
ا 


ويقول ابن خلدون: (وإذ قد بينّا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة» 
والقائم به خليفة وإمام). 

E SE ET 

وإلى ذلك ذهب الأستاذ محمد نجيب المطيعي في تكملته (للمجموع) 
للنووي حيث قال: (الإمامة والخلافة وإمرة المؤمنين مترادفة)“ . 

و ا ا می قن و 

ويفسر الشيخ أبو زهرة الترادف بين لفظي الخلافة والامامة بقوله: 
(المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإامامة الكبرى» وسميت 
خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي"') 


.)59 /٠١( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) «مقدمة ابن خلدون» (ص١9١)‏ 

(۳) «لسان العرب» (9/ ۸۳). 

.)١9١ /۱۹( (المجموع»‎ €3 

(5) «الخلافة أو الإمامة العظمى» لمحمد رشيد رضا (ص١١٠).‏ 

(5) أجاز الفقهاء تسمية الإمام خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله يية. واختلفوا في 
تسميته خليفة الله : 
فأجازه بعضهم اقتباسًا من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى: = 
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كي في إدارة شؤونهم» وتسمى إمامة لأن الخليفة كان يسمى إمامّاء ولأن 
طاعته واجبة» ولان الناس كانوا يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم 
الصلاة)"'' أي : يأتمون به» وقد كان الخلفاء هم الذين يتولون إمامة الصلاة 
خاصة الجمع والأعباد»: لكن لما اتسغت رقعة الذولة :الاسلامية وضعفت 
الناحية العلمية عند الخلفاءء أخذوا ينيبون عنهم من يقومون مقامهم في 
إمامة الصلاة وخطب الجُمع والأعياد. 

كما يفسر الأستاذ محمد المبارك انه سبب اختيار هذه الألفاظ (الإمام» 
والخليفة» وأمير المؤمنين) بأنه: ابتعاد بالمفهوم الإسلامي للدولة ورياستها 
المختلف اختلاقًا أساسيًا عن المفهوم الإسلامي الجديد)”" . 


= وإ ل بيك إلمآتيگة إيْ جَاعِلُ فى الأرض عَلِينَة4 قال الطبري في «تفسيره؛ (1/ 
۲ (أي : مني . يخلفني في الحكم بين خلقي . وذلك الخليفة هو آدم» ومن قام 
مقامه في طاعة الله» والحكم بالعدل بين خلقه» ونسب هذا القول إلى ابن مسعود 
وابن عباس وها) . 

و منع الجمهور ذلك لأن معنى الآية ليس عليه. قال ابن كثير: (أي: قوم يخلف 
بعضهم بعضّاء قرنًا بعد قرن» وجيلا بعد جيل). «تفسير ابن كثير» (۱/ .)7١57‏ قال 
ابن تيمية في ١منهاج‏ السنة النبوية» :)١78 /١(‏ (فالمقصود أن الله تعالى لا يخلفه 
غيره» فإن الخلافة إنما تكون عن غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في 
تدبيرهم إلى غيره) . وذهب الراغب الأصفهاني في «المفردات» (ص6١1١)‏ إلى أن : 
(الخلافة : النيابة عن الغيرء إما لغيبة المنوب عنه» وإما لموته» وإما لعجزه» وإما 
لتشريق" لعلف وقال: (وغلئ هذا" الوه الأخير ايعخلف: الله أوليلءة فى 
الارن ها نذكز ابات الوالةعلى ذلك ٌ 

.)5١ /١( «تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) «نظام الإسلام الحكم والدولة» (ص١١).‏ وانظر : «الإمامة العظمى عند أهل السنة 
والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي (ص۲"). 
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اا رر 
J‏ المطلب الثاني: وجوب الإمامة 6 
و X‏ 


قال الإمام ابن حزم: «اتفق جميع آهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج - على وجوب الإمامة» وأن الآمة واجب عليها 
الانقياد لإمام عادل» يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى بها رسول الله َيه حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم 
الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم)"'' . 

وقال القرطبي: (ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إلا 
ما روي عن الأصم. حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال 
بقوله واتبعه على رأيه ومذهيبه)”"' . 

والموجبون لها منهم من يرى وجوبها عن طريق الشرع» وهم أهل السنة 
والجماعة وأكثر المعتزلة”". ومنهم من يوجبها عقالاء والموجبون لها عملا 
منهم من يوجبها على الله تعالى - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - وهم 
الشيعة . ومهم «من. يوجبها على النامن». وحم المعدرلة. البخداديون”*2, 
رالا بر ا ا 


.)۷١ /5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» /١(‏ 3545). 

(۳) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» »)١5١ /7١(‏ وانظر: «العثمانية» للجاحظ 
(ص١55).‏ 

(5) «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (۲/ 0708. 

(6) «العثمانية» للجاحظ (ص١١5).‏ 

(0) «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي (ص55). 
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الأدلة على وجوب الإمامة: 

أول: الأدلة من القرآن الكريم : 

4ع قوق EI‏ امن انوا ليغا لد راطيا ات ول لخر 
نه [النساء: هع . من هم أولو الأمر؟ لأهل العلم فيهم قولان: أولهما: أ 
ولاة الأمور. وثانيهما: أن المراد بأولي الأمر: أهل 0 

ولفظ أولي الأمر يأتي الع معدي لاضن واد عر E‏ 
العلم» حمله على آهل العلم كما في قوله تعالى: 00" ليسول 
وَإِلَت أولي الْذَمرِ مِنّْهُمَ * رلساء:٣‏ فأولو الأمر هنا هم أهل العلم» فالآية نزلت 
فى rE‏ النبي ية طلق أزواجه» فذهب إلى مسجد 
رسول الله ب فإذا بالناس جلوس يبكون» فطرق واستأذن على رسول الله 
كه فأذن له بعد ثلاث» فقال: (هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: « 
ES‏ تال : وو جاءَهم مر من لذن أو الْحَوفٍ أَذَاعوأ به 
ولق رو ا اسول و ا الام م ا نطوم 4 
[النساء:65]» فكان عمر من وك الأمر مع أنه لم يكن أميرًا على عهد رسول 
الله عليه الصلاة والسلام. وأحيانًا يأتي اصطلاح أولي الأمر ويقصد به 
الولاة الذين قال الله في شأنهم : لن إن َكْنَهُم في لض تمر الكل 
اتو ألرَكَرة وأمروا بالمعروف وَنَهُوأْ عن امک وَل علقبة ا 4 
الحج:41]. وأحيانًا -كما ذكرنا- يراد بأولي الأمر: أهل العلم. والآيات هنا 
محتملة للاثنين معًا 

يعوا أله وأيليعوا اسو وول الأ ينك أولو الأمر هنا محمولة على 
لاقل ةع لطي لضان ال لاشو معي له ا الا 


= وانظر: «تفسير الطبري»‎ .)7 /١5( «سلسلة التفسير» لمصطفى العدوي‎ )١( 
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۲ - ومن الأدلة القرآنية أيضًا جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها من 
الأحكام التي يلزم القيام بها وجود الإمام وآيات وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحوها من الآيات. 

فالواقع أن جميع الآيات القرآنية التي نزلت بتشريع حكم من الأحكام 
التي تتعلق بموضوع الإمامة وشؤونها - جاءت على أساس أن قيام الإمامة 
الشرعية والقيادة العامة في المجتمع الشرعي شيء مفروغ من إثباته ولا 
نقاش في لزومه» ذلك لأن الأحكام المشار إليها من الأمور التي يتوقف 
امتثالها وتنفيذها على وجود الإمام لأنها من مسؤولياته ووظائفه» فتشريع 
مثل هذه الأحكام يلزمه مسبقًا المفروغية من تشريع حكم لزوم الإمامة وقيام 
الدولة الإسلامية في المجتمع المسلم . 

وهذا ينهينا إلى أن لزوم الإمامة وإقامة الدولة في المجتمع الإسلامي من 
بدهيات وضروريات الشريعة الإسلامية. 

ثانيا: الأدلة من السنة: 

أ- الأدلة من السنة القولية: 

روي عن النبي 45 أحاديث كثيرة فيها دلالة على وجوب نصب الإمام» 
ومن هذه الأدلة ما رواه عبد الله بن عمر وها عن النبي مَلِةٍ قال: «من مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»”'“ أي : بيعة الإمام . 


= (۸/ 60”7) واتفسیر ابن كثير) (۲/ 5506). 

.)١86١( رواه مسلم‎ )١( 
قال الشيخ مصطفى العدوي : هذا في الإمام الذي اتفق عليه المسلمون وأشاروا عليه‎ 
باللإصبع» وقوله: «مات ميتة جاهلية»» ليس معناها أنه مات على الكفرء إنما‎ 
- معناها: مات كما يموت أهل الجاهلية الذين كانوا يستنكفون من تأمير شخص‎ 
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وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام لأنه إذا كانت البيعة واجبة 
إن الرسول ي أقام أول حكومة إسلامية في المدينة» وصار رسول الله 

ية أول إمام لتلك الحكومة» فبعد أن هيا الله لهذا الدين من ينصره ورسوله 

بدأ ية في تشييد أركانهاء فأصلح ما بين الأوس والخزرج من مشاكل 
وحروب طاحنة قديمة» ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين» ونّظم الجيوش 
المجاهدة لنشر هذا الدين والذود عن حماه» وقد أرسل الرسل والدعوات 
إلى ملوك الدول المجاورة يدعوهم إلى الإسلام وعَقّد الاتفاقات 

والمعاهدات مع اليهود وغيرهم» وأبان أحكام الأسرى وما يتعلق بهم» 

أمر الله كك وعيَّن الأمراء والقضاة لتدبير شؤون المسلمين» وأقام الحدود 
يقول الإمام الشاطبي كه : (ثبت أن النبي بي لم يَمْتْ حتى أتى ببيان 

جميع ما يُحتاج إليه من أمر الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل 
ال 


ومن المعلوم أن قيام هذه الدولة وزعامته بي لها لم يكن هدفًا له في حد 


= عليهم» فأهل الجاهلية كانوا لا يحبون أن يكون عليهم أمير أو كبير» وكل واحد 
يحب أن يفعل الذي في رأسه. فالالتزام لم يكن عندهم» فمعنى: «مات ميتة 
جاهلية)» أي : كما يموت أهل الجاهلية الذين يأنفون من اتخاذ الأمراء» ولكن ليس 
معناه أنه يكفر. «سلسلة التفسير» .)١١ /٠٠(‏ 

.)۹ /١( «الاعتصام»‎ )١( 
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ذاته» وإنما هو من مستلزمات هذا الدين الذي لا يتم إلا به» كيف وقد 
عرضت عليه قريش من أول وهلة الملك عليها من دون تعب ولا جهاد» 
وإنما كان هدفه الوحيد َي القيام بتبليغ هذه الرسالة وحملها إلى الناس» 
واتخاذ كافة الوسائل المؤدية إلى ذلك» ومن هذه الوسائل قيام الدولة 
الإسلامية» فهي واجبة لهذا الغرض» ولأنها من مستلزمات هذا 
الدين. . . فالمقصود أن فعل النبى بيه فى تولية زعامة الدولة الإسلامية 
الآولى دليل على وجوب الإمامة» حيث إن النبي بي كان مبيئًا للأحكام 
الشرعية بقوله وفعله وإقراره» وفعله ييه يقتضي الوجوب” إذا لم يكن 
مختصًا به بي ولا جبلّيا ولا مترددًا بين الجبلي وغيره» ولا بيانا لمجمل 


5 ده 5 مس بره مي سس مي ل مج سل مك 
كقطع يد السارق ونحوه لقوله تعالى : فَامُِوا باه وَرَسُولِه أَلتَِيَ الأيَ ألزى 
وينت پائ وكلمليف واتبعوه ا َلك تَهُنَدُونَ» [لأعراف: »)٠٥۸‏ ولقوله 


8 


تعالى : «إومَآ ءاتنک السو فش دوہ وما تپک عنه فَأنتهوأ4 حدر »0 ولقوله عز 
من قائل كريمًا فلم فَصَى رید تنا وَطرا زتها لی لا يكن عل لمن 
حي ف أَرُوّج أدعيايهم إِدا قصَوَأْ من ورا 4 رالأحراب: ++ قال ابن النجار : (فلولا 
الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم)"". 
ثالمًا: الإجماع: 
ومن هم الأدلة الدالة على وجوب الإامامة: الإجماع على ذلك من قبل 


(۹۳ /١( «(سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) على خلاف بين علماء الأصول» لكن هذا هو الراجح لقوة الدليل. انظر: «تفصيل 
المسألة في شرح الكو كب المنير» لابن النجار الحنبلي (۲/ 189). 

)۳( شرح الکو کب المنیر» (۲/ .)١9٠‏ 
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الآمة» وأول ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للنبي 
ي بعد وفاته» بل حتى قبل دفنه وتجهيزه'' . 

وقد ورد في ذلك عدة روايات, منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله یي مات» وأبو بكر بالسنح”"© - قال 
إسماعيل : يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله َيِه . 
قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاكء وليبعثتّه الله 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله كَل 
فقبّله فقال: بأبي أنت وأمي طبت حبًا وميّنّاه والذي نفسي بيده» لا يذيقنك 
الله الموتتين أبدًا. ثم خرج فقال: أيّها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو 
بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: آلا من كان يعبد 
محمدًا ية فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 
وقال : ئك ميت ولم يون 62 »> رار .٠]ء‏ وقال: وما محمد إل َسُولٌ قد 
عَلَتْ من نلو اسل هين ات أو فيل اقمع ع أعقيكم وسن ينقت على 
عَقَبَيَهِ فلن يعد الله فآ وَسَيِحَرِى 20 رن 9 4 آل عمران: ]٠٤٤‏ قال : 
فشنج الناس يبكون . 

قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» 


فقالوا: منا أمير ومنكم أمير . فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 


)١(‏ كانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الإثنين بعد أن زاغت الشمس لاثنتي عشرة 
خلت من ربيع الآول» وكان دفنه - كما يقول ابن هشام - من وسط الليل ليلة 
الأربعاء. انظر: «سيرة ابن هشام» (5/ 42154 وانظر: «سبل السلام» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) السنح: قيل بتسكين النون وقيل بضمها: منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي» 
بينه وبين المسجد النبوي ميل . «فتح الباري» 0/ ۹). 
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آرت يذلك إلا ای قد هات كلاما قد اک حفيتك أن لا پل أبق يكن 
ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء. فقال حباب بن المنذر: والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال 
أبو بكر : لاء ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب دارًا وأعربهم 
أنسابًاء فبايعوا عمر وأبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا 
وخيرنا وأحب إلى رسول الله ية. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس)”" . 

وبهذا يتبين أنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بمجرد أن 
بلغهم نبأ وفاة النبي ية بادروا إلى عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كبار 
المهاجرين والأنصارء وتركوا أهم الأمور لديهم ذلك الوقت وهو تجهيز 
الرسول وة وتشييعه . 

ويقول الهيتمي: (اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على 
أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب» بل جعلوه أهم الواجبات 
حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله كلا" . 

وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء, منهم الماوردي حيث قال: (وعَقّدها - 
أي الإمامة - لمن يقوم بها واجب بالإجماع» وإن شذ عنهم الأصم)"" . 
وقول التووف::( ا عن اتيس طن :امايق تفي ا 
ويقول ابن خلدون: (نَصْب الإمام واجب» وقد عرف وجوبه في الشرع 


(۱) رواه البخاري (T1۸ TTY)‏ . 
(۲) «الصواعق المحرقة» (ص۷). 
(۳) «الأحكام السلطانية» (ص 0). 


.)5١5 /۱۲( شرح صحيح مسلم)‎ )٤( 
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بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله كي عند وفاته بادروا 
إلى بيعة أبي بكر نة » وتسليم النظر إليه في آمورهم» وكذا في كل عصر 
O E‏ على وجوب نصب الامام)'. 

رابعًا: القاعدة الشرعية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

ومن الأدلة على وجوب الإمامة: القاعدة الشرعية القائلة بأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . وقد علم أن الله 4# أمر بأمور ليس في مقدور 
آحاد الناس القيام بهاء ومن هذه الأمور إقامة الحدود وتجهيز الجيوش 
المجاهدة لنشر الإسلام» وإعلاء كلمة الله» وجباية الزكاة وصرفها في 
مصارفها المحددة. وسد الثغور وحفظ حوزة المسلمين» ونشر العدل ودفع 
الظلم» وقطع المنازعات الواقعة بين العباد. . إلى غير ذلك من الواجبات 
التي لا يستطيع أفراد الناس القيام بهاء وإنما لا بد من إيجاد السلطة وقوة لها 
حق الطاعة على الأفرادء تقوم بتنفيذ هذه الواجبات» وهذه السلطة هي 
الإمامة. 

فبناء على ذلك يجب تعيين إمام يخضع له ويطاع » ويكون له حق التصرف 
في تدبير الأمور حتى يتأتى له القيام بهذه الواجبات. 

وفي هذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (لا 
بد للناس من إمارة بَرَّة كانت أو فاجرة) قالوا: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد 
عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ قال: (يقام بها الحدودء وتأمن بها السبل 
ويجاهد بها العدو. ويقسم بها الفيء)”'" . 


.)١9١ص( «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
و«السياسة الشرعية»).‎ »)١57 /١( «منهاج السنة»‎ )۲( 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (يجب أن يعْرَف أن ولاية أمر الناس 
من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض)"'' ويقول معللا ذلك: 
(لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجِمّع 
والأعياد ونصر المظلوم» وإقامة الحدود - لا تتم إلا بالقوة والإمارة)”" . 

ويقول ابن حزم: (وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما 
أوجبه الله من الأحكام عليهم في الأموال» والجنايات» والدماء» والنكاح» 
والطلاق» وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم» وإنصاف المظلوم» وأخذ 
القصاص - على تباعد أقطارهم وشواغلهم» واختلاف ارائهم» وامتناع من 
تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن. .) إلى أن قال: (. . . وهذا الذي لا 
بد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لهاء فإنه لا يقام هناك 
حكم حق» ولا حد» حتى قد ذهب الدين في أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين 
إلا بالأسفاه إلى بواعد أو أ 0 
خامسا: دفع أضرار الفوضى: 

كما أن من الأدلة على وجوب الإمامة دفع أضرار الفوضى؛ لأن في عدم 
اتخاذ إمام معين من الأضرار والفوضى ما لا يعلمه إلا الله» ودفع الضرر 
وعنماية: الضروؤيات. ,الهس ك الدية»: والشية والعومن والمال» 
والعقل - واجب شرعًاء ومن مقاصد الشريعة حفظها. وهذا لا يتم إلا 


.)١5١ص( «السياسة الشرعية» لابن تيمية‎ )١( 
.)١57؟ص( «السياسة الشرعية»)‎ )۲( 
.)77 /5( «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»‎ )۳( 
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بإقامة إمام للمسلمين» فدل على وجوبه»ء قال الإمام أحمد ك4 في رواية 
محمد بن عوف بن سفيان الحمصي : (الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر 
اا 

وخير دليل على ذلك: الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم» 
ففيه دلالة قاطعة على أنه لن تقوم للاسلام قائمة إلا بالرجوع إلى الله» ثم 
السعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي ما فتئ أعداء الإاسلام ينخرون في 
جنباتها حتى قوضوهاء وصار لهم ما أرادواء فبعد أن أبعدت الخلافة 
الإسلامية وبحي الإسلام عن قيادة الأمة» عُطلت الحدودء وانتهكت 
لارا ا ا وغظ لك ورا و ا 
دويلات متناحرة يضرب بعضها رقاب بعض . وسلبت خيرات المسلمين من 
أراضيهم » وتكالبت عليهم الأمم الكافرة من كل حدب وصوب (وما الذل 
الذي يخيم على المسلمين فيجعلهم يعيشون على هامش العالم وفي ذيل 
الآمم ومؤخرة التاريخ» إلا قعود المسلمين عن العمل لاقامة الخلافة وعدم 
مبادرتهم إلى نصب خليفة لهم التزامًا بالحكم الشرعي الذي أصبح معلومًا 
من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والحج» فالقعود عن العمل لاستئناف 
الحياة الإسلامية معصية من أكبر المعاصي؛ لذلك كان نصب خليفة لهذه 
الأمة فرضًا لازمًا لتطبيق الأحكام على المسلمين» وحمل الدعوة الإسلامية 
إلى جميع أنحاء العالم)””" . 

لذلك فلا خلاص لهذه الآمة مما هي فيه اليوم من الذل والهوان إلا 


)١(‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص5١)»‏ و«السنة» »)8١ /١(‏ و«طبقات الحنابلة» 


. بلفظ (بأمر المسلمين)‎ )"١١ /١( 
.)۲٤۸ص( «قواعد نظام الحكم في الإسلام» د. محمود عبد المجيد الخالدي‎ )۲( 
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بالإنابة إلى الله» ثم إقامة حكم الله على هذه الأرض وَفْق ما ارتضى لها 
ربها يل . 
سادسًا: الإمامة من الأمور التي تقتضيها الفطرة وعادات الناس: 

ومن الأدلة أيضًا أن النزوع إلى تنصيب رئيس للجماعة أمر فطري» جَبَّل 
الله الخلق عليه» حيث إن الإنسان مدني بالطبع - كما يقال - فهو لا يستطيع 
الاين ووه وت E‏ ارب لال عرم يل لاود امسر 
مع الناس حتى تستقيم أمور حياته وتتحقق مصالحه» ونتيجة لمخالطة الناس 
الآخرين قد تتعارض مصالحهم مع مصالحه» ويحدث الاحتكاك بينه وبينهم 
ويحصل التنازع» فلا بد من أمير يختصم إليه الناس» ويرتضونه ليحكم في 
منازعتهم وخصوماتهم» ومن هنا كان تنصيب الإمام أمرًّا ضروريًا للمحافظة 
على حقوق الناس» وضمان استقرار الحياة. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (كل بني آدم لا تتم مصلحتهم 
لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتناصرء فالتعاون والتناصر على 
جلب منافعهم» والتناصر لدفع مضارهم ؛ ولهذا يقال: الإنسان مدني 
بالطبع » فإذا جمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة» 
وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك 
المقاصدء وللناهي عن تلك المفاسد» فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة 
آمر وناوء فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من آهل دين» فإنهم 
يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم. مصيبين تارة ومخطئين 


)١(‏ «الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۸). 
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والسلطة المَسَيّرة للمجتمع هذه هي إحدى الأركان المكونة لأي مجتمع 

کان" فلا يمكن أن يقوم أي مجتمع ما لم تكتمل أركانه. 
وقديًا قال الشاعر صلاءة بن عمر بن مالك الأفوه الأودي”": 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
وقال قبل هذا البيت: 
والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم توس أوتاد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة يومّاء فقد بلغوا الأمر الذي كادوا 
والنزوع إلى اتباع قائد معين ليس مما فطر الله عليه بني الإنسان فحسبء بل 

يشاركهم في ذلك بعض الحيوانات وحتى الحشرات: 
فأنت ترى الإبل تكون عادة تابعة لقائدها (الجمل الفحل) تتبعه حيث 

سار؛ ولذلك لا يهتم راعي الابل إلا بتوجيه هذا القائد» ومن تم تتبعه 

البقية. أما الحشرات فلا أدل من بروز تلك الفطرة منها عند النحل الذي 
حيث كان. فما بالك بالإنسان الذي منحه الله العقلء وجعله يدرك الخطأ 

من الصواب» ويعرف ما ينفعه مما N‏ 

)١(‏ فالمجتمع مكون من أفراد وصلات اجتماعية يحددها العرف وقوانين مرسومة 
وأنظمة متبعة وسلطة نُسَير أمور المجتمع» وفوق هذا كله وأهم من هذا كله شعور 
بالانتماء إلى هيئة واحدة وجماعة واحدة وعقيدة يشترك جميع الأفراد في احترامها 
والحفاظ عليها. «المجتمع الإسلامي» لمحمد أمين المصري (ص“27). 

(۲) انظر: «ديوان الآفوه الأودي ضمن مجموعة: الطرائف الأدبية» (ص١٠).‏ 

(9) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص55١).‏ 

(6) «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي . بتصرف 
(ص 550). 


ADS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


255595959595952 
J‏ المطلب الثالث: شروط الإمامة 6 
N 7‏ 


2202222000 
| الشرط الأول: الإسلام | 
N 27‏ 

هذا شرط واجب في كل ولاية إسلامية صغيرة كانت أو كبيرة» ومن باب 
ول شتراطها في الولاية العظمى . 

والأدلة على هذا الشرط كثيرة» منها: 

أ- قول الله ك : فاون ل َه لِلْكفْرِنَ عل ومين سيلا 6 [النساء: ]١ 41١‏ 
أي : بأن يسلطوا عليهم في الدنيا""» ومعلوم أن الولاية العظمى هي أعظم 
سبيل وأقوى تسليط على المحكوم. 

ب- ومنها الآيات الدالة على الي اك تولي الكفارء كقول الله یك : 
يام الدِينَ َامَنُوأْ لا ذا الود والتصرى ويه اول ف ون م 
نَم من الائدة: ٥١‏ . وقوله تعالى: بايا أل 27 لا دوأ افر 
او مِن دون لْمُوْمِنِينَ رون أن ا ئو عَيَحكُم سلطا ميا (9) 46 [النساء: 
٤‏ ومنها قوله تعالى : هلا يِذ لوسو نَّ الْكفريتَ ولیه من مِن دون الْموَمنِينٌ وَمَن 
يقكل للك ف فيص ای ا ˆ أ قرا مه مدد رال عران: ٠۸‏ إلى غير 
ا E‏ : 
ذلك من الآيات الناهية عن تولي الكفار”" e‏ 
عله ؟ لذا لا يجوز توليتهم على شيء مت فون الال 2 


.)۳۸۸ /۳( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
)۲۳۸ /۱( (؟) جمع هذه الآيات العلامة ابن القيم 1 في كتابه «أحكام أهل الذمة»‎ 
فلن ا ا‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


وه 07 سس r‏ 


ج- ومن أدلة اشتراط 0 في الإمام قوله تعالى: «يايا الَدِينَ ءامنوا 
ا وك 1 4 [النساء: 5ه] فقوله تعالى : ١مِنكم)‏ نص 
على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين. .. ومعلوم أن الكافر لا 
تجب طاعته في شيء أبدّاء بل تجب محاربته ومقاتلته بنص القرآن”'' حتى 
يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر إن كان من أهلها. 

د- ومن الأدلة على ذلك أيضًا ما رُوي عن أم المؤمنين عائشة ونا روج 
لبي کل أا قَالَثْ: خَرَجَ رَسُولُ الله ولي قل بذر» كلما ان بحر الْوَبرَة 
E ETS‏ ادم 
فا افر كه قال رول الله حت اا عا STE‏ 
قَالَ لَه رَسُولُ الله ي : «تُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِه؟) 5 قال : «فَازْجغ, فَلَنْ 


e ٤ 


E u 
فإذا ورد النهى عن الاستعانة بالكافر فى بعض الأمور فكيف يستعان به‎ 


ب 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : یلوا اليرت ل تومبو بال وَل يالوم لخر ولا عرس ما 
ح أله ورمولة ولا يربو تون ال من المت أوثا التب حن ينوا الجزية عن 
يد وشم مروت © * [التوبة: 15]. وقوله: «وقلوا الْمْْرِكِنَ ک حكيا 7 عَم 
اة زالترية: م 


00 رواه مسلم (۱۸۱۷) من حديث عائشة ا . 
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هت الإجماع على ذلك: 

أجمع المسلمون على عدم جواز تولية الكفار تدبير أمور المسلمين» وأنه 
لا ولاية لكافر على مسلم . 

وقد حكى هذا الإجماع كثير من أهل العلم» منهم: ابن المنذر حيث 
قال: (أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على 
مسلم بحال)'» وقال القاضي عياض : (أجمع العلماء على أن الإمامة لا 
تنعقد لكافرء وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة 
الفا انك و لتا له 

وبناء على هذا فلا يجوز أن تعقد الإمامة لكافر أصلي أو مرتد؛ لأن معنى 
إقامة دولة إسلامية هو أن تلتزم بالمنهج الإسلامي تطبقه وتعيش حياتها على 
وَفق تعاليمه» وهذا المنهج الإسلامي لا يتصور تطبيقه إلا من أناس يدينون 
بالولاء والخضوع التام لمشرع هذا المنهج”" . 


هذا من الشروط البديهية واللازمة في كل ولاية إسلامية صغيرة كانت أو 
كبيرة» فلا تنعقد إمامة الصبي لأنه مولى عليه في أموره وموكل به غيره» 
فكيف يجوز أن يكون ناظرًا فى أمور الأمة؟! قال تعالى : «#ولا نوا الشتهة 
ولك أل جَعَلَ اک کک با وَأردفُوَهمٌ فہا وَأَكُْوهم وَؤونوا لز لا شر © 4 


.)5١5 /۲( انظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 

(؟) «إكمال المعلم» (5/ .)١١8‏ 

(۳) «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي. بتصرف 
(ص5؟757). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


[الساء:ه] والمراد بالسفهاء هنا: (الصغار والنساء)"'' فإذا تُهينا عن إعطائهم 
او ی شرف سر باك أرق اهلا ا تدر امون 
اليو ولان الصف عو مكلت 

(1):ما کان عارضًا مرجوًا زوالة كالاغماءء. فهذا قال عنه أبنو يغلى : (لا 
يمتع غقدها ولا اتدامتها لآنه مرض قليل اللبث» ولآن الى كله أخمي عليه 
EE‏ 

NGO ENA SNEED 

وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ما كان مطبمًا لا يتخلله إفاقة» فهذا يمنع الابتداء والاستدامة» وإذا 
طرأ عليه أبطلها لأنه يمنع مقصود الولاية. 

ب- ما كان أكثر زمانه الخبل فهذا كما كان مطبقًا. 

ج - ما كان أكثر زمانه الإفاقة» فهذا يمنع من عقد الإمامة" واختلف 
في منعه من استدامتها . 

هذا ولا يكتفى في رئيس الدولة أن يكون عاقلا فقط» بل لا بد أن يكون 
على درجة عالية من الذكاء والفطنة تمكنه من التفكير في قضايا الأمة وإيجاد 
الول ا 


.)۳١۸ /١( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
. هذا على سبيل الغالب وإلا فهناك رجال سفهاء» كما أن هناك نساء عاقلات‎ 

(۲) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١5).‏ 

(۳) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص8١)»‏ و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى : 
(ص١١).‏ 
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N 
6 الشرط الثالث: الحرية‎ J 
5 7 


هذا الشرط أيضًا من الشروط الضرورية في الإمامة لآن المملوك لا يحق 
له التصرف في شيء إلا بإذن سيده» فلا ولاية له على نفسه» فكيف تكون له 
الولاية على غيره؟ ! 

ويعلل الغزالي هذا الشرط بقوله: (فلا تنعقد الإمامة لرقيق» فإن منصب 
الإمامة يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الخلق فكيف ينتدب لها من 
هو كالمفقود في حق نفسه الموجود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره؟ ! 
كيف وفي اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط › إذ ليس يتصور الرق 
ی كزين بعال تكن جرا 

هذا وقد نقل ابن بطال عن المهلب الإجماع على ذلك فقال: (وأجمعت الأمة 
على أنها - أي الإمامة - لا تكون في العبيد)”" . 

وقال الشنقيطي: (لا خلاف في هذا بين العلماء)”" . 

ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج» فإنهم جوزوا أن يكون الإمام 
و 

وشذوذ الخوارج لا يعده العلماء قادحًا في صحة الإجماع. 

فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على إمامة العبد» فقد أخرج البخاري 
في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال 


.)١18١ص( «فضائح الباطنية»‎ )١( 
«فتح الباري» 1 ؟077).‎ )۲( 
.)00 /١( «أضواء البيان»‎ )۳( 


(5) «الملل والنحل» للشهرستاني .)١١١ /١(‏ 
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رسول الله ية : «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
ا وما في معناها. 

فالجواب عن ذلك: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مأمورًا من 
وجهه الإمام الأعظم على بعض البلادء قال الشنقيطي كْأَنْهُ: (وهو 
أظهرها)"“ فليس هو الإمام الأعظم . 

وما يدل على اشتراط الحرية وأن تصرف العبد باطل وإن كان حاكمًا: حكم العز 
بن عبد السلام كه ببيع أمراء الدولة الأيوبية في مصر - المماليك - لأنه لا 
يصح شرعًا تصرفهم إلا إذا غتقواء فحَكم ببيعهم وإدخال أثمانهم إلى بيت 
مال المسلمين» فلما حكم بذلك غضبوا وغضب نجم الدين أيوب - حاكم 
مصر في ذلك الوقت - وقال: هذا ليس من اختصاصه. 

فقرر العز الرحيل عن مصر فجهز أمتعته وسارء ثم لحقه جميع الناس 
وقالوا: إن خرج خرجنا. 

فلحق به نجم الدين في الطريق وترضاه وطلب منه أن يعود وينفذ ما حكم 


: مخ لح ات 
به» فعاد ونفذ ما رادا : 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)7١57( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «أضواء البيان» /١(‏ 05). 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ .)5١1 2.51١7‏ 
وانظر: «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن عمر الدميجي 
(ص۲۳۷) . 


عقر تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


7 N 
6 الشرط الرابع: أن يكون ذكرًا‎ J 
. من شروط الإمام أن يكون ذكرًا (ولا خلاف في ذلك بين العلماء)”"'‎ 
ويدل عليه ما ثبت في (صحيح البخاري) وغيره من حديث أ بكرة‎ 
رضي الله تعالى عنه أن النبي يك لما بلغه أن فارسًا ملّكوا ابنة كسرى قال:‎ 
. «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأق)”"‎ 
هذا وقد حكى الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة ابن حزم‎ 
الظاهري حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة‎ 
, المرأة)”" وكذلك" القزطبي”؟‎ 
وخالف في ذلك الخوارج» فهناك فرقة منهم تقول بجواز ذلك وهي‎ 
الشبيبية (أتباع شبيب بن يزيد الشيباني) قال البغداي عنهم: (إنه من أتباعه‎ 
أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفيهم‎ 
وآ غزالة أم هیب كانت الاكام بعد قل ييه إلى أن ت‎ 


)١(‏ «أضواء البيان» /١(‏ 2255 وعدّه ابن حزم من المسائل المجمع عليها. انظر: 
«(مراتب الإجماع» له (ص5١١).‏ 

اا 7 

.)١١١ /٤( «الفصل»‎ )۳( 

.)۲۷١ /١( «أحكام القرآن»‎ )( 

)٥(‏ «الفرق بين الفرق» (ص١١١).‏ وعند الذهبي : (أنها امرأته استخلفها بعده» فدخلت 
الكوفة» وقامت خطيبة وصلَّت الصبح بهم في الجامع فقرأت في الركعة الأولى 
بالبقرة وفي الثانية بآل عمران...). راجع: «تاريخ الإسلام» (۳/ ,)١5١‏ 
و«الخطط» (۲/ .)٠١‏ و«المعارف» لابن قتيبة (ص١18١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea‏ 


”255552555 
J‏ الشرط الخامس: العلم 6 
7 ا 


قال الجمهور: يشترط أن يكون بلغ مرتبة الاجتهاد. 

فقد قال الشاطبي ّف : (إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى 
لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع)»ء وقال إمام 
الحرمين الجويني : (فالشرط أن يكون الإمام مجتهدًا بالعًا مبلغ المجتهدين 
مستجمعًا صفات المفتين» ولم بُوّثر في اشتراط ذلك خلاف»» وقال الرملي 
في سياق عده لشروط الإمام: (. . . مجتهدًا كالقاضي وأَؤْلىء بل حكي فيه 
الإجماع. . .) قال: (وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين 
غير مجتهد إنما هو لتغلبهم فلا يَرِدْ). 

وإلى هذا القول ذهب الإمام الشافعي» والماوردي» والقاضي أبو يعلى» 
وعبد القاهر البغدادي والقرطبي وابن خلدون والقلقشندي . . . وغيرهي""' . 


١‏ - أن الصحابة رضوان الله عليهم قدَّموا للامامة من قدمه الرسول كَل 
للصلاة. . . - وقد قال جي : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 


القراءة سواء فأعلمهم بالسنة...» الحديث”" . 


8 


وقد استدل ابن خلدون على اشتراط الاجتهاد بقوله : (لأن التقليد نقص» 


/۷( واغياث الآمم» (ص55).» و«نهاية المحتاج»‎ »)۱۲١ /۲( انظر : «الاعتصام»‎ )١( 
و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص5)» و«الأحكام‎ »)١١١ /١( و«الأم»‎ ) ۹4 
/١( و«اصول الدين» (ص/77/7)», و«أحكام القرآن»‎ »)7١ السلطانية» لآبي يعلى (ص‎ 
.)۳۷ /١( و«مقدمة ابن خلدون» (ص79١)» و«ماثر الإنافة»‎ ؛١‎ 


(۲( رواه مسلم )٦۷۳(‏ من حديث أبى مسعود رة . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


والامامة تستدعى الكمال فى الأوصاف والأحوال). وقال: (لأنه إنما يكون 
منفدًا لأحكام الله تعالى إذا كان عالمًا بهاء وما لم يعلمها لا يصح تقديمه 
وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية لأنه لم يرد نص صريح فيهاء وإنما 
مرجع ذلك إلى الضرورة والحاجة والمصلحة» فإذا وجد مجتهد تتوافر فيه 
بقية الشروط الضرورية والمنصوص عليها فهو المطلوب. وإن تعذر وجوده 
فلا تترك مصالح المسلمين تتعطل ويدب فيهم الفساد بسبب عدم وجود 
المجتهد الذي تتوافر فيه شروط الإمام» والله أعلم. 
اطر و و و و و و وف فو وفوف ففف ف ر 
ْ الشرط السادس: العدالة 
و NX‏ 
العدالة صفة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر 
والصغائر والتعفف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة. 
ورعاية الآداب الاجتماعية» ومراعاة كل ما أوجبت الشريعة الالتزام به. 
وبناء على هذا الشرط فلا يجوز تولية الفاسق ولا من فيه نقص يمنع 
الا قال لاف عاف زول فين هام ادف 4ود كله 
الحافظ في الفتح"» وقال القرطبي : (ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز 


أن عقن OO‏ 


.)509 /۷( «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(۲) «إكمال المعلم» (5/ .)١١8‏ 

)۳( «فتح الباري» (۱۳/ 8). 

(6) «تفسير القرطبي» 2257١ /١(‏ وانظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص١١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


ومن الأدلة على اشتراط هذا الشرط ما يلي: 

١‏ - ما ورد في قصة إبراهيم 4 حينما قال له ربه: إن جاك لاس 
اك قال ومن درق قال لآ تال عَهْدَقَ لطَلِلِمِينَ * [البقرة: 4؟1] عن مجاهد: (أنه 
أراد أن الظالم لا يكون إمامًا. . .)'“. 

وقال الفخر الرازي: (احتج الجمهور على أن الفاسق لا يصلح أن تُعقد له الإمامة 
بهذه الآية «ؤلا يَنَالُ عَهَدِى الظَلِمِيَ»# ووجه الاستدلال بها على وجهين: 

الأول: ما بنا أن قوله: «لا ينال عَهَدِى الطَللِيِينَ»* جواب لقوله: وين 
دري طلب للامامة التي ذكرها الله تعالى» فوجب أن يكون المراد بهذا 
العهد هو الإمامة ليكون الجواب مطابقًا للسؤال» فتصير الآية كأنه تعالى 
قال: لا ينال الامامة الظالمون» وكل عاص فإنه ظالم لنفسه» فكانت الآية 
دالة على ما قلا 

وبنحوه قال الشوكاني : (وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على 
أن الإمام لا بد أن يكون من آهل العدل والعمل بالشرع كما ورد لأنه إذا زاغ 
عن ذلك كان ظالمّاء ويمكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد وما 
تفيده الإضافة من العموم فيشمل جميع ذلك اعتبارًا بعموم اللفظ من غير 
ق a E o‏ الك EOE‏ لى فاك تن هذا 
الخبر في معنى الأمر لأن أخباره تعالى لا يجوز أن تتخلف. وقد علمنا أنه 
قد.غهلاه هخ الأقامة وغيرها كتير هن الظالميه)”” . 

قال الفقيه الحنفي أبو بكر الجصاص: (فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة 


.)59 /۱( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


(۲) «التفسير الكبير» للفخر الرازي (5/ 55). 
(©) «فتح القدير» للشوكاني /١(‏ ۱۳۸). 


وريم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الفاسكيرانة TCO‏ 

وقال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: (وقالوا: في هذا دليل على أن 
الفاسق لا يصلح للامامة» وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا 
تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة؟!). قال: (وعن ابن عيينة: لا 
يكون الظالم إمامًا قط» وكيف يجوز نصب الظالم للامامة والإمام إنما هو 
لكف الظلمة» فإذا صب من كان ظالمًا في نفسه فقد جاء المثل السائر: مَن 
ارعن ال 

وقال ابن خلدون: (وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب 
التي هي شرط فيهاء فكان أَوْلى باشتراطها فيه)". 

وقال البغدادي: (وأقل ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممن يجوز 
EIS‏ 

والحقيقة أنه إذا كان الله تعالى قد جعل العدالة شرطًا في أصغر ما يُتصور 
من الولايات والأحكام مثل حضانة الصغير والحكم في جزاء الصيد» وأن 
الفاسق لا يصلح أن يكون واليّا على صغير أو يتيم» ولا حكمًا في مسألة 
قياسية» فكيف يصلح واليًا على الأمة جمعاء» وحكمًا في قضايا في غاية 
الخطورة. 

كما يدل على ذلك أن الفسق مدعاة للتساهل في تطبيق أحكام الشريعة 
ولإقامة الذؤعةكلى كان نسقه شرت مر قاد فال تور عقا أنه لذ ينا أن 


(۱) «أحكام القرآن» للجصاص .07١ /١(‏ 
(۲) «الکشاف» (۱/ ۳۰۹). 

(۳) «مقدمة ابن خلدون» (ص”97١).‏ 

(6) «أصول الدين» (ص۲۷۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ماهر 


يقع منه التساهل في شأن الخمر وشاربهاء وهكذا في سائر الأحكام كما أن 
الأخيار العدول في الأمة كثيرء والحمد لله فما الداعي لتولية الفاسق؟! 

هذا وقد قسم الماوردي الفسق الذي تزول به العدالة إلى قسمين: 

الأول: ما تعلق فيه بشهوة. 

الثاني: ما تعلق فيه بشبهة . 

فأما الأول منها فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو ارتكابه للمحظورات 
وإقدامه على المنكرات تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى. فهذا - كما يرى 
الماوردي - يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها. . . 

وأما الثاني: فمتعلق بالاعتقاد والتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف 
الحق» فقد اختلف العلماء فيها: فذهب فريق من العلماء إلى أنها تمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتها. . . وقال كثير من علماء البصرة: (إنه لا يمنع 
من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز 
ارم 

۲ - ومنها ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: قال لنا رسول الله جي : «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها»» 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)”" . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع؛ ولذلك كان 


.)١7ص( «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )۷۰٥۲(‏ من حديث ابن مسعود رة . 
الآثرة: - بفتح الهمزة والثاء - الاسم من آثر يؤثر إيثارّاء إذا أعطى» أراد أن يستأثر 
عليكم فيفضل غير كم في نصيبه من الفيء. والاستئثار: الانفراد بالشيء. انظر: 
«لسان العرب» (5/ ۸) مادة (أثر). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


مذهب السلف رضوان الله عليهم الصلاة والجهاد مع كل إمام برا كان أو 
فاجرًا؛ لأن هذا من طاعة الله» فهم يطاعون في طاعة الله ويُعصون في 
معصيته. وهذا ما أدى بأبي يعلى أن يقول: (وقد رُوي عن الإمام أحمد 
ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل. فقال في رواية عبدوس 
ابن مالك: (ومّن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسّمي أمير المؤمنين لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا عليه برا كان أو 
فاجرًا فهو أمير المؤمنين) وقال أيضًا في رواية المروزي: (فإن كان أميرًا 
يُعرف بشرب المسكر والغلول» يغزو معه» إنما ذلك له في نفسه)""' . 

المسلمين وثقاتهم أو أخذ هو ذلك على نفسه ثم رضيه المسلمون جاز له 
ذلك) فهذا يدل على أن الإمام أحمد يشترط كغيره العدالة والعلم في 
حالة الاختيار» أما في حالة التغلب فلا يشترط. . . 

وهذا ما حدا بالأحناف إلى ألا يَعَدوا العدالة من الشروط الواجبة» 
وأجازوا أن يلي الفاسق أمر الأمة» لكنهم يكرهون ذلك" لأنه قد ثبت أن 
الصحابة صلوا خلف أثمة الجور من بني أمية ورضوا بتقلدهم ركاسة 
الدولة. 

والرد عليهم أن ذلك في حال التغلب لا في حال الاختيار كما مر. وهناك 
من يجعل الفسق موجبًا للعزل» وبناء عليه فلا تلزم إمامة المتغلب الفاسق 
بل العدل فقط. . . 


.)3١ص( «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «المسامرة في شرح المسايرة» (ص٦١١ء »)١١۷‏ وانظر: «حاشية رد 
المحتار على الدر المختار» .)٥٤۸ /١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وبهذا يتبين أن هذا الشرط واجب توافره في الإمام عند الاختيار دون 
التغلب لتضافر الأدلة على ذلك. 

كما أنه ما ينبغي التنبيه له أنه ليس المقصود بالعدالة أن يكون المرشح 
للامامة معصومًا في أقواله وأفعاله وتصرفاته» خاليًا من كل نقص» مبرأ من 
كل عيب - كما تدّعي الرافضة -» فهذه الصفات لا يدركها إلا الرسل عليهم 
الصلاة والسلام الذين أكرمهم الله بالعصمة من الكبائر والذنوب وعدم 
إقرارهم على الصغائر إن وقعت منهم . أما المسلم العادي فقد يقع في بعض 
الذنوب والآثام ولكنه سرعان ما يسترجع ويستغفر الله مما بدر منه ويعزم 
على أن لا یعود» فهذه لا تخرم مروءته ولا تبطل عدالته. 

كما أن العدالة معتبرة في كل زمان بأهله وإن اختلفوا في وجه الاتصاف بهاء 
فنحن نقطع بأن عدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين» وعدالة التابعين 
لا تساويها عدالة من بعدهم» وكذلك كل زمان مع ما بعده إلى زماننا هذاء 
فلو قيس عدول زماننا بعدول الصحابة والتابعين لم يعدوا عدولا لتباين ما 
بينهما من الاتصاف بالتقوى والمروءة» ولكن لا بد من اعتبار كل عدول 
زمان بحُسبه» وإلا لم يمكن إقامة ولاية يشترط فيها العدالة الثافة :.. 


م 
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مما ينبغى توافره فى الخليفة أيضًا أن يكون شجاعًا جريئًا على إقامة 
الحدود واقتحام الحروب بصيرًا بها كفيلًا بحمل الناس عليهاء عارفًا بالدهاء 
قويًا على معاناة السياسة وحسن التدبير؛ ليصبح له بذلك ما ججعل له من 


تيم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


259595959595952 
الشرط الثامن: الحفاءة الجسمية 

ر ( 

7 جا 


والمقصود بها سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها في الرأي 
والعمل. كذهاب البصر والنطق والسمعء فهذه تؤثر في الرأي» وفقدان 
اليدين والرجلين يؤثر في النهوض وسرعة الحركة وتشوه المنظر وتضعف 
من هيبة الإمام في نفوس الرعية . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الشرط في قصة طالوت وذلك في قوله 
تعالى : إن أله أَضَطْفَدهُ يڪم وراد َة فى الْهِل وَالْحِسَوْ » (البقرة: 
4۷ 

من أجل هذا قىم الفقهاء أوجه النقص الجسدية إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما لا يمنع من عقد الإمامة وهو: النقص الذي لا يؤثر فقده في 
رأي ولا عمل ولا يشين في المنظر. فهذا نقص لا يحول دون قيام الخليفة 
بوظائفه لأنه لا يؤثر في كفاءته وقدرته على سياسة الأمور في الدولة 
الامنامية: 

الثاني: النقص الذي يمنع من اختيار الشخص لمنصب الخلافة» كفقد 
اليدين أو عجز الرجلين الذي يمنعه من النهوض ويؤثر في حركته. فهذا 
وذاك نقص يؤثر في الكفاءة اللازم توفرها في المرشح للخلافة» ويعوقه عن 
مباشرة سلطاته واختصاصاته فيما لو ولي أمر الأمة» وهو ما يضر بحقوقها 
ومصالحها العامة؛ لذلك فإن هذا النقص يحول دون صلاحية الشخص 
لرئاسة الدولة» كما أنه يؤدي في حالة طروء هذا النقص عليه بعد توليته 
الخلافة إلى منع استدامتها . 

الثالث: وهو النقص المؤدي إلى العجز الجزئي ويؤثر في أداء بعض 
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الأعمال» كقطع إحدى اليدين أو الرجلين. وهذا من شأنه أن يَحُول دون 
اختياره للخلافة لعجزه عن كمال التصرف» ولم يختلف الفقهاء في ذلك 
وإنما اختلفوا في استدامتها. . . 

الرابع: وهو النقص الذي يمنع الخليفة من مباشرة الأعباء المقررة على 
المنصب ولا يحول دون قيامه بسائر اختصاصاته وسلطاته» كالنقص المؤثر 
في المظهر كجدع الأنف وسمل إحدى العينين» فهذا لا يخرجه من الإمامة 
بعد عقدها اتفاقًا؛ لعدم تأثيره في شيء من حقوقهاء أما في الاختيار فالعلماء 
فيه على رأيين: منهم من أجاز» ومنهم من منع ليَسْلّم الولاة من شين يعاب 
ونقص يزدرى فتقلّ هيبتهم وفي قلّتها نفور عن الطاعة» وما أدى إلى هذا فهو 
نقص في حقوق الأمة. أما عن شرط سلامة الحواس فالسمع والنطق 
يشترطه كثير من الفقهاء؛ لأن الوقوف على مصالح المسلمين والرأي 
والتدبير يتوقف عليهما ومنهم من لم يشترطهما لامكان الفهم عن طريق 
الكتاب”“ لكن الراجح اشتراط توافرهما في الخليفة للحاجة إليهما. 
وكذلك البصر فهو من الشروط التي يجب توافره ضرورة» لأن الأعمى لا 
يستطيع أن يدبر أمر نفسه وهو ما لا يسمح له أن يدبر أمر المسلمين» ونحن 
لا نقول بأنه نص عليه قرآن ولا سنة ولا إجماع» وإنما مقصود الامامة لا يتم 
إلا بمن كانت فيه هذه الشروط»› وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» والله 


ل 


)١(‏ انظر : «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۱۹). و«الأحكام السلطانية» لآبي يعلى 
(ص۱» ۲۲)» و«ماثر الإانافة» .)٤ /١(‏ و«مقدمة ابن خلدون» (ص"9١)‏ 
و«طرق اختيار الخليفة» د. فؤاد محمد النادي (ص55)» و«رئاسة الدولة فى الفقه 
الإسلامى») (ص86١١).‏ 
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صم[ 
0 الشرط التاسع: عدم الحرص عليها بغير مصلحة شرعية ( 


قد نص النبي 4 على هذا الشرط. وجعل الحرص عليها بغير مصلحة 
شرعية تهمة يعاقب عليها بمنعه منها. 

والأدلة على هذا الشرط كثيرة؛ منها: 

١‏ - عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي 
رسول الله 4: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإن أعطيتها عن 
مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء“. 

٣‏ - وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي كَلةٍ أنا 
ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمّرنا يا رسول الله. وقال الآخر 
مثله» فقال: «إنا لا ولي هذا من سأله ولا من خرص عليه)”" . 

ولذلك قال سفيان الثوري ننه : (إذا رآيت الرجل يحرص على أن يوَّمّر 
ا 

أما إذا كان في تقديم الإنسان نفسه مصلحة شرعية كأن يكون أهلًا لهذا 
المنصب فيموت الوالي ولا يوجد غيره» وخشي من التأخر الفتنة والضياع» 
فله أن يقدم نفسه بنية المصلحة الشرعية لا بنية الحرص عليها. 

قال الحافظ ابن حجر: (وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من 
الحصول بالطلب أو بغير طلب» بل في التعبير . ب(حرص) إشارة إلى أن من 
امار لامر و ی کو كفن ا لطن ايخ نوا ل« لفقل احرص 


.)١165؟( ومسلم‎ C(I) رواه البخاري‎ )١( 
.)"595( رواه البخاري‎ (۲) 
رواه ابن الجعد فى (مسنده» (ص559).‎ )۳( 
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غالا عمق عداشانه» وقد يشر الحاض کی حمق فن تفن عليه لكواثة بن 
وخا 
هذا وقد سأل الولاية بعض الأنبياء المصطفين عليهم وعلى نبينا الصلاة 
والسلام حينما رأوا أنهم أكفاً من يقوم بهاء ولخطورة ما يترتب عليها لو 
وضعت فى يد غير أمينة» فهذا يوسف 9 يقول للملك : #أجعلى عل 
حَرَآبِنِ رض إن حَفِيظٌ عَلِيٌ» إبسف: 0ه وهذا سليمان #4 يسأل الله كد 
الولاية فيقول: 6ل وي مر لي وب لي ملكا لا لى لك مَنْ رى . 
دا ا ا ُااا 222 
J‏ الشرط العاشر: القرشية 6 
N 7‏ 
الصحابة والتابعين عليه» وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين» ولم يخالف 
في ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع كالخوارج وبعض المعتزلة وبعض 
الأشاغرة : 
من هم قريش؟ 
قبيلة قريش هم أولاد قريش» واختلف النَسَابون في قريش هذا من هو؟ على عدة 
أقوال: 
الاول: قيل : هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . 
قال ابن هشام : (النضر فريش» فمن كان من ولده فهو: قرشي . ومن لم 
يكن من ولده فليس بقرشي). وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية”" . 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ .)١757‏ 
(۲( «سيرة ابن هشام) (۱/ ۳). 
(۳) انظر : «حاشية الجمل» (۷/ .)۷۸٤‏ 
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قال البغدادي: وهذا اختيار أبي عبيدة معمر بن المثنى» وأبي عبيد القاسم 
بن سلام» وبه قال الشافعي يَف وأصحابه''' وهو قول ابن حزما" وابن 
منظور”" وقول الحافظ ابن حجر“ وابن قيم الجوزية» رحمهم الله 
ال 

الثاني: أن قريشًا هو فهر بن مالك. 

قال الزبيري: (قالوا: اسم فهر بن مالك: قريش» ومن لم يلد فهر فليس 
من قريش)'. 

وقال الزبيدي: (والصحيح عند أئمة النسب أن قريشًا هو فهر بن مالك بن 
النضرء وهو: جماع قريش» وهو : الجد الحادي عشر لرسول الله r:‏ 
فكل من لم يلده فليس بقرشي" قيل: اسمه فهر. ولقبه قریش . 


وقيل: العكس» وقد رُوي عن نسابي العرب أنهم قالوا: من جاوز فهرًا 


)١(‏ «أصول الدين» (ص775)» و«الحاوي» للماوردي (۸/ 577)» و«روضة الطالبين» 
لوو 01/0 

(۲) «جمهرة أنساب العرب» (ص؟١).‏ 

(۳) انظر: مادة (قرش) في «لسان العرب» لابن منظور (5/ 07795 . 

.)075 /5( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)5٠ /۳( «زاد المعاد»‎ )٥( 

(0) «نسب قريش» لابن المصعب الزبيري (ص١١).‏ 

(۷) لأن نسبه َيه كالتالي : هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن فصي ب كلا ين ارال تھب ین لزي بن غالجا رق فر بن والكدين المصر :ب 
انظر: «سيرة ابن هشام» .)١ /١(‏ 

(۸) «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» (۲/ .)7١‏ 
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فليس من قريش”» قال الزهري : (وهو الذي أدركت عليه من أدركت من 
نسابي العرب أن من جاوز فهرًا فليس من قريش)”" . 
أدلة أهل السنة والجماعة على اشتراط القرشية: 

قلنا: إن جماهير علماء المسلمين قاطبة ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط 
وحكي الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين» وبه قال الأئمة الأربعة» 
فقال الإمام حمل في رواية الاصطخري : (الخلافة في قريش ما بقي من 
الناس اثنان» ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم» 
تقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة)”' (وقد نص الشافعي فة على هذا في 
بعض كتبه”*'» وكذلك رواه زرقان عن أبي حنيفة)””' وقال الإمام مالك : 
(ولا يكون - أي الإمام - إلا قرشيًا. وغيره لا حكم له إلا أن يدعو إلى 
الإمام القرزشي)” وَلم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من الخوارج وبعض 
المعتزلة وبعض الأشاعرة. 

واستدل المثبتون بعدة أدلة صريحة صحيحة من السنة والإجماع: 

فمن السنة ما يلي: 

١‏ - مارواه البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله تعالى عنه حيث 
قال البخاري: (باب الأمراء من قريش: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 


.)۷١ /١( «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني‎ )١( 
.)5٠ /۳( «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲( 

(۳) «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلي (۱/ 55). 
(:) «الأم» (۱/ .)١143‏ 

. «أصول الدين» (ص77,50)‎ )٥( 

(5) «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ .)١97١‏ 
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الزهري قال : كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية - وهم 
عنده في وفد من قريش - أن عبد الله بن عمرو يحدث «أنه سيكون ملك من 
قحطان» فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنه بلغني 
اراک يعلثون: اتناديق الست فى کاب الله بولا و عن 
رسول الله ئة وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني 
سمعت رسول الله ل يقول: «إن هذا الأمر في قريش» لا يعاديهم أحد إلا كبه 
الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين)7"©. 

۲ - ومنها الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله بي : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»”" . 

قال الحافظ ابن حجر: (وليس المراد حقيقة العدد. وإنما المراد به انتفاء أن 
يكوت الآمن في غير قرش" : 

٣‏ - ومنها ما رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ابي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َي : «الناس تبع لقريش في هذا الشأنء 
مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهى)”؟' . 

أما الإجماع فقد حكاه غير واحد من العلماء: 

منهم النووي حيث قال في شرحه لحديث: «الناس تبع لقريش...» 
الحديث: (هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة 


بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 


.)9600( رواه البخاري‎ )١( 
.)7651١( رواه البخاري‎ )5( 

(۳) فتح الباري (۱۳/ ۱۱۷). 

(5) رواه البخاري »)۳٤۹٥(‏ ومسلم (۱۸۱۸). 
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الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة”" . 

ومنهم القاضي عياض» فقد نقل عنه النووي قوله: (اشتراط كونه - أي الإمام 
- قرشيًا هو مذهب العلماء كافة. قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر وها على 
الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في 
مسائل اللإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما 
ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار . قال: ولا اعتداد بقول النظام 
ومّن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا 
سخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على 
القرشى لهوان خلعه إن عرض منه أمر. وهذا الذي قاله من باطل القول 
وراد مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. والله أعلم)”" . 

ومن حكى هذا الإجماع أيضًا الماوردي”". والإيجي في (المواقف)› 
وابن خلدون في (المقدمة) ٠‏ والغزالي في (فضائح الباطنية)'' ' وغيرهم . 

ومن الحدثين الشيخ محمد رشيد رضا حيث قال: (أما الإجماع على اشتراط 
ا فقن تك الل والفعل م رر شاك المحديية وال ده 
المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم» وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار 
وإذعانهم لبني قريش» ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون. .)”" . 


.)5٠0١ /۱۲( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


(۲) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۲/ .)5٠0١‏ 
(۳) «الأحكام السلطانية» (ص6). 


(5) «المواقف» (ص7"98). 

(0) «مقدمة ابن خلدون» (ص95١).‏ 

(5) «فضائح الباطنية» (ص١18١).‏ 

(۷) «الخلافة أو الإمامة العظمى» لمحمد رشيد رضا (ص9١).‏ 
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حِمْلٌ الإمامة ثقيل» وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على 
وجهها الأكمل إلا أولو العزم من الرجال؛ لذلك كانت من أعظم القربات 
عند الله لمن احتسب القيام بهاء وقَصّد التقرّب إليه تعالى؛ ولذلك قال كلل : 
«سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله...» وذكر منهم: «وإمام 
عادل.. .)230 . 

ونما يدل على ثقل هذا الحمل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري 
ينه أن النبى ب قال له فى الامارة: «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من 56 بحقها وأدى الاق عليه فيها)”" . 

وعن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله ءي قال : «ألا كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته, فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجها وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيّده وهو مسؤول عنه. ألا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


. ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة ك‎ »)1٦۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)١1855( رواه مسلم‎ (۲) 
. ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر ڪا‎ »)٥۲۰۰( رواه البخاري‎ )۳( 
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المقصد الأول: إقامة الدين. 

ونتمثل في: أولا: حفظه» وذلك با يلي: 

١‏ - نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان. 

اموق ايديا لال و 

۳ - حماية البيضة وتحصين الثغور حتى يكون المسلمون في أمن على 
دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

ثانيا: تنفيذه وذلك با يلي: 

١‏ - إقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه: وذلك يشمل جباية الزكاة» 
وتقسيم الفيء» وتنظيم الجيوش المجاهدة لأجل رفع راية الإسلام» وإقامة 
قضاة الشرع للحكم بين الناس بما أنزل الله» وتنفيذ هذه الأحكام والحدود 
التي شرعها الله لعباده. . . إلخ . 

۲ - حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب. 
الملقصد الثاني: سياسة الدنيا بهذا الدين. 

وهو: الحكم بما أنزل الله في جميع شؤون هذه الحياة. 

وينتج عن هذا المقصد بعض المقاصد الفرعية منها: 

١‏ - العدل ورفع الظلم. 

؟ - جمع الكلمة وعدم الفرقة. 

۳ - القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح للاسلام 
ا 
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aN 
6 المبحث الثاني: واجبات فرعية‎ J 
NX 27 


أول: استيفاء الحقوق المالية لبيت المال وصرفها في مصارفها الشرعية: 

من واجبات الإمام ومسؤولياته الجسام استيفاء الحقوق المالية أو الموارد 
أو كما يقول أبو يعلى: (جباية الفيء. والصدقات» على ما أوجبه الشرع 
نضا واجتهادًا من غير عسف) وكذلك المصروفات والنفقات والعطاءات» 
وعلى حدّ قول القاضي أبي يعلى : (تقدير العطاء وما يستحق من بيت المال 
من غير سرف ولا تقصيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير)”" . 

موارد بيت المال: 

-١‏ الزكاة: 

والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها 

ا شي ل & إِنَّمَا ألصَدَقَتُ 0 
َالْمُوَلْفََ ويم وف الما وَالْمرِيينَ وف سيل أله وَأ اسل فربصة 
آله ا ع سے € 6 [التوية: ٦.‏ : 

فالشاهد من الآية قوله: م وَالْمَدِمِينَ قال الفخر الرازي في تفسيره: 
(دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومن يلي 
من قبله» والدليل عليه أن الله جعل للعاملين سهمًا فيهاء وهذا يدل على أنه 
لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل» والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ 
الزكوات» فدلٌ هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ الزكوات)”" . 

كما يدل ذلك أيضًا على أن :بعفن- المضارف المذكورة ل .يمك أن 


)١(‏ «الأحكام السلطانية» (ص58). 
(5) 7 التفسين: كيرا رار 15/150 
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يصرفها إلا الإمام» مثل مصرف المؤلّفة قلوبهم» فهذا لا يقوم به إلا 
اللإمام» فدل على استحقاق دفعها إليه. ومثل إعداد العدَّة والعَدَدٍ للجهاد في 
سبيل. الله فلا يمكن تنظيم ذلك إلا بتصرف الإمام. 

الحكمة في دفعها للإمام: 

ولقيام الإمام بجمعها ثم توزيعها دون قيام المالك بتوزيعها بنفسه على مستحقيها 
جكم كثيرة, منها: 

١‏ - أن كثيرًا من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم والهزال» 
فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمثل هؤلاء. 

۲ - في أخذ الفقير حقه من الحكومة لا من الغني نفسه حفظ لكرامته 
وصيانة لماء وجهه أن يراق بالسؤال» ورعاية لمشاعره أن يجرحها المنْ 
والأذى. 

۳ - أن ترك الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى» فقد ينتبه أكثر من غني 
لإعطاء فقير واحد» على حين يغفل عن آخر لا يفطن له أحد» وربما كان 


0 
اشد فق ا / 


كل ما سبق يدل على أن على الإمام أن يطلب الزكاة ويجبيها من 
أصحابهاء ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها الذين ذكرتهم الآية السابقة. 
وعلى الأمة أن تدفعها إليه أو إلى عماله الذين يرسلهم لجبايتها. 

۲- الجزية: 

المورد الثاني من موارد بيت مال المسلمين هو الجزية» وهي: المال 
المقدر المأخوذ من الذمي» يلتزم إذا ما دخل في ذمة المسلمين بأدائها إلى 


. 076057 /۲( انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوي‎ )١( 
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الدولة الإسلامية إذا أحبٌ البقاء على دينه» قال تعالى : قينا اريت 1 


2 7 1 حب مه او 020 و - - 
يمت 2 رلا بِلرّو لاخر ولا ع ا 21 وشوا شک ف 
کت ا وكا أ 200 38 و8 ا 
[التوبة: ۲۹] . 


وتسقط الجزية بعد وجوبها إذا أسلم الذمي» أو عجزت الدولة عن 
e‏ ا لد 
e‏ الب التو وا 

لانت اراج 

وو نما تسو ا الكقان و غنوه القن ١‏ نكن بهد 
أصحابها . 

a TT 
م له على رأي.‎ 
د‎ 

4 - العشور: 

وهي ضريبة تؤخذ من الذميين والمستأمنين على أموالهم المعدّة للتجارة 
إذا دخلوا بلاد المسلمين» ومقدارها نصف العشر على الذمى» والعشر على 
الحربي؛ لأنهم يأخذون على تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهمء أما 


.)١595ص( «الأحكام السلطانية» لآبي يعلى‎ )١( 
.)١55ص( «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ (۲( 
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الذميون فلأنهم صولحوا على ذلك قاله أبو عبيد ومالك بن أنس""' . 

ه- الغنائم: 

الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. وقد سمّاها الله تعالى 
أنفالا لآنها'زيادة في أموال السي*: 

وهي أربعة أصناف: أسرى» وسبي» وأرضون» وأموال منقولة. وهذه 
هي الغنائم المألوفة. 

5- الفيء: 

ا المسلمون من الكفار بغير قتال» قال الله تعالى: ووا 
َه آل عل وله منم ما أوجَفْمْرَ عليه مِنْ َيل ولا ركاب ون لله سط رسكم 
عل من کا وله علي ڪل سء َي ل 6 الحشر: 0 . 

وسُمّي فينًا لأن الله تعالى أفاءه على المسلمين» أي ردّه عليهم من الكفار 
ل(أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق 
لعبادته» فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم 
يستعينوا بها على عبادته - لعباده المؤمنين الذين يعبدونه)"" . 

- الموارد الأخرى: 

ومن موارد بيت المال الأموال التي ليس لها مالك مَعَيِّنْه مثل من مات 

ف السليية ولص الموارة سه وكالغصوب والعواري والودائع التي 
ن معرفة أصحابهاء والأراضي التي تستغلها الدولة أو تؤجرهاء والمعادن 
التي تستخرجها الدولة من باطن الأرض» وخمس الركاز وهي: المعادن 


.)٤۷۳ »٤٦۷ص( «الأموال» لأبى عبيد‎ )١( 
. «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص؟3)‎ )۲( 
.)5 ٠١٠ «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص‎ )۳( 
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المستخرجة من باطن الأرض» كالذهب والفضة والنحاس والملح 
ونحوها. . . أما إذا استخرجتها الدولة فهي لبيت مال المسلمين. ومنها ما 
يفرضه الإمام على الأغنياء عند الضرورة وعجز بيت المال لصرفه على 
شؤون الدولة والرعية الضرورية» مثل نفقات الجند والسلاح وسد حاجات 
الاج تكن للك 
ثانيًا: اختيار الأكفاء للمناصب القيادية: 

نظرًا لثقل الأعباء المنوطة بالإمام فإنه لا يستطيع وحده القيام بتدبيرها 
جميعًا ؛ ولذلك كان لابد له من ولاة ومعاونين ويدخل في الحكم الوزراء 
والبطانة جميع الولاة الذين يقوم بتوليتهم» كالقضاةء وولاة الحرب» 
والحسبة» والمال. وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل 
من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل)”"' . 
ثالنًا: الإشراف بنفسه على تدبير الأمور وتفقٌّد أحوال الرعية: 

إن الإمام هو المسؤول الأول عن كل صغيرة وكبيرة في الدولة» ومع أنه 
يُشْرَّع له اتخاذ الوزراء والأعوان على تدبير الآمورء إلا أنه يجب عليه أن 
يُشرف بنفسه على هؤلاء الوزراء والأعوان» وأن لا يكل عليهم» فعليه أيضًا 
أن يقوم بالاشراف على أحوال الرعية ويتفقد أحوالهم» وأن لا يحتجب عنهم 
حتى يعرف أوضاعهم., فيعين محتاجهم وينصر مظلومهم» ويقمع ظالمهم. 

قال أبو يعلى في تعداده لواجبات الإمام: (العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة 
الأمور» وتصفح الأحوالء ليهتمّ بسياسة الآمة وحراسة الملة» ولا يُعَول 
على التفويض تشاغلًا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش الناصح» وقد 


)١(‏ «السياسة الشرعية» (ص5). 
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قال ال :هد داو إن ماف حلهه الارن ا ی ای ا و 
: ر ر ر E‏ ا 


هوی [ص: 55] فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة» وقد قال 
يلد : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته»'. 
رابعا: الرفق بالرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم: 

كما أن من واجبه أيضًا الرفق بهذه الرعية التي استرعاه الله أمرهاء 
والنصح لهم» وعدم تتبع سوءاتهم وعوراتهم. 

وقد ورد في هذا الواجب أحاديث وآثار كثيرة» منها: 


ما رواه مسلم ف صحيحه بسئده عن عائشة 9 قالت: سمعت 


رسول الله َيه يقول في بيتي هذا : «اللهم مّن وَلِيَ من أمر أمتي شيا فشقَ عليهم 
فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به" . 

قال النووي: (هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس» وأعظم الحث 
على الرفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى)”” . 

ومنها ما رواه البخاري بسنده إلى الحسن قال: إن عبيد الله بن زياد زار 
مَعْقِل بن يسار في مرضه الذي مات فيه» فقال له معقل: إني محدثك حديئًا 
سمعته من رسول الله 4 سمعت النبي ٤ي‏ يقول: «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرّم الله عليه الجنة)”* . 

وعند مسلم قال كَل : «ما من عبد يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح 


. ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر وا‎ »)٥۲۰۰( رواه البخاري‎ )١( 
وانظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۲۸).‎ 

(۲) رواه مسلم (۱۸۲۸). 

(۳) «(شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۳). 

(5) رواه البخاري »)۷۱٥۰(‏ ومسلم »)۱٤۲(‏ واللفظ له. 
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لھم إلا لم يدخل الجنة معھم» 
خامسا: أن يكون قدوة حسنة لرعيته: 

من طبيعة النفس البشرية أنها دائمًا مولعة بتقليد الأقوى. سواء كان في 
الخير أو الشرء وحيث إن الإمام هو الذي في يده زمام السلطة والتدبير» فإن 
نفوس الرعية تكون مولعة فيما يذهب إليه؛ لذلك وجب عليه أن يكون قدوة 
خم اع ن يووا على ها وااو في ملكي لشي ف ران 
عيونهم معقودة به وأبصارهم شاخصة إليه» فإن أي صغيرة تبدو منه تتجسم 
لل العامة و .متها و يمدو م إلى الاتحزاف وق أن 
يردّهم بعد ذلك نصح أو تخويف. 

(ولذلك لما دخل قائد جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص مو قصر 
كسرى وهو يتلو قوله تعالی : « كم ترا أ من جت وعبونِ 2 ورروع وَمَقَاوِ 
كير @ وَيتَمََ كنا نيا هین © کدرك وَأوْربتََا هرما كبن الدعان: ۲۰ - 
٠١‏ أرسل سعد كل ما في قصر كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وغم اه 52 النفائس ويقول: إن قومًا ادوا هذا لأمناء! ! فقال 
علي بن أبي طالب كيك : (لقد عففتَ فعمّتُ رعيتك» ولو رتعتٌ لرتعث) ثم 
قسم حمر ذلك : الما 

وقد روى ا ككلَنَهُ عن اق بكر كه في حديثه للأحمسية لما 
سألته: ما بقاء هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: (ما 


)١(‏ رواه مسلم )١57(‏ بلفظ : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا 
لم يدخل معهم الجنة). 
(۲) «الكامل في التاريخ» (؟/ ؟5”)ء و«البداية والنهاية» (۷/ ۷۸). 
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اشا بک اتک . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككنْهُ: (وينبغي أن يعرف أن 8 الأمر 
كالسّوقء ما نفق فيه جُلب إليهء هكذا قال عمر بن عبد العزيز» فإن نفق فيه 
الصدق والبرٌ والعدل والآمانة لب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والجور 
TS‏ 
aS‏ 
07 المطلب الخامس: حقوق الإمام ١‏ 
أولا: حق الطاعة: 
الطاعة من الأمور الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجبه الملقى على 
عاتقه» وضرورية أيضًا لتمكين الدولة من تنفيذ أهدافها وتحقيق أغراضهاء 
ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث يقول: (لا إسلام بلا جماعة» ولا 
جماعة بلا أمير» ولا أمير بلا طاعة). 
وإن من أهم ما يميز نظام الإسلام عن غيره من النظم الأرضية التي 
وضعها البشر هو ذلك الوازع الديني في ضمير المؤمن» فهو يستشعر - عند 
قيام الإمام بواجبه - أن الله 4# قد أوجب عليه الطاعة لهذا الإمام» فيؤنبه 
ضميره ويردعه وازعه الديني عن الإخلال بنظام الدولة أو التمرد والعصيان 
على أي أمر من أمور الدولة التي وضعتها لصالح الآمة وإن غابت عنه عين 
الرقيب والحارس لهذا النظام؛ لأنه يشعر بأن الرقيب حي قيوم لا تأخذه مينة 
ولا نوم» وهو مطلع عليه عالم بأحواله في كل لحظة وأوان. 
وهذا ما لا وجود له في النظم الأرضية» فكل منهم يراقب عين الرقيب 


(۲) «السياسة الشرعية» (ص””7) . 
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وحارس النظام» وهو بشر مثلهم» ومن طبيعة البشر الضعف والغفلة 
والتقصير» فإن غاب عنه فلا رقيب ولا حارس ولا وازع ديني أو خلقي يردعه 
عن التمرد على هذا النظام المراد حفظه . 

كذلك المؤمن إذا اتخذ هذه الطاعة قربة لله يل وعبادة» فله عليها الأجر 
الجزيل؛ لأنه يطيعهم امتثالا لأمر الله ورسوله بذلك لا لأشخاصهم. فيرجو 
تخ الله :الوا عن ذلك 

أما النظم الأخرى فلا رجاء ولا أجر إلا ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من 
حطامهاء ومن النتائج المترتبة على حفظ هذه النظمء وما ليه لديا في 
لْآَخْرَوَ 3 متم [الرعد: 15] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدء 
وطاعة ولاة الآمور واجبة لآمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة 
ولاة الآمر لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية 
والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من 
خلاق)”'" . 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رة عن النبي كك 
قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة بمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد 
العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصَّدَّقه وهو غير ذلك» ورجل بايع إمامًا لا 
يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف . 

لذلك فالسمع والطاعة لخلفاء المسلمين وأئمتهم من أَجَلَ الطاعات 


(۱) «(مجموع الفتاوى) (0”/ 72015 .)١‏ 
(۲( رواه البخاري c(YTVY)‏ ومسلم .(°A(‏ 
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والقربات عند الله تعالى» ومن الواجبات الملقاة على عاتق كل مسلم. 

قال ابن كثير: (وقال الصياح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن 
عبد العزيز يخطب وهو يقول: اَي إن مَكنهُمْ في لاض الآية رلمع: 4١‏ . 
ثم قال (آلا إتها ليست على الوالي :وحده.ولكتها على الوالي. والمؤالى 
عليه آلا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلك» وبما للوالي عليكم منه؟ إن 
لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم وأن يهديكم إلى 
التي :هي أقوم ما استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا 
الك هة ولا المطالف سرها غاي 

أدلة وجوبها: 

السمع والطاعة للامام من أهم حقوقه الواجبة له» ومن أعظم الواجبات 
على الرعية له» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة: 

أول: من الكتاب: 


ے 


5 رچ صل سا او + مس مه م 22 م27 و 

قوله تعالى: © ييا الذي ءامنوا أطيعوا الله وأطِيعوأ السُولَ وول ال منك إن 
3 هه 
س 


اوي © > راساء »م . 
فلما أمر الله تعالى الرعاة والولاة بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم 
بالعدل في الآية السابقة لها: لك آله يمرك أن نودو الأسكتِ إله أَمْيها َد 
حنم بن الاس أن كوا يلمد راساء: ٠١‏ أَمَر الرعية من الجيوش وغيرهم 
بطاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير 
ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


.)575 /٥( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. )7”017 /٥( «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )۲( 
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وأولو الأمر في هذه الآية هم كما قال الشوكاني: (الأئمة والسلاطين 
والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم 
فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية)""' . 

وما ا ا الما كي سيق نيان 

فالصواب إذا شمولها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأولو الأمر 
أصحابه وذووه» وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماى 
والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس)”" . 

ثانيًا: من السنة: 

أما من السنة فالأحاديث كثيرة في وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير 
معصية» نأخذ منها ما يلي : 

١‏ - مارواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله َي : «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى 
الل ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني)”” . 

۲ - ومنها ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك تة أن رسول الله 
بي قال : «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام 
فيكم كتاب الله“ . 

وفي رواية: إن رسول الله َيه قال لأبي ذر: «اسمع وأطع ولو لحبشي كأن 


)١(‏ «فتح القدير» للشوكاني 8١ /١(‏ ة). 

(۲) «الحسبة» لابن تيمية (ص8١١).‏ 

(©) رواه البخاري »)۲۹٥۷(‏ ومسلم .)2١875(‏ من حديث أي هريرة سر . 
(5) رواه البخاري »)۷۱٤۲(‏ من حديث أنس کو . 
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رأسه . 

طاعة الإمام ليست مطلقة: 

حينما أوجب الله َك على الرعية أن تطيع ولاة الأمور المسلمين» لم 
يجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيدء وذلك لأن الحكام والمحكومين كلهم 
عبيد لله ك» واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره؛ لآنه هو الحاكم وحده» 
فإذا فَصَّرت الرعية في حق من حقوق الله تعالى فعلى الحاكم تقويمها 
بالترغيب والترهيب حتى تستقيم على الطريق» وكذلك الحاكم إذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة له» وإنما على الأمة نصحه وإرشاده» والسعي 
بكل وسيلة إلى إرجاعه إلى الحق شريطة ألا يكون هناك مفسدة أعظم من 
مصلحة تقويمه» وإلا فعلى الرعية الصبر حتى يقضي الله فيه بأمره ويريحهم 
منه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : (إنقيات أي: أهل السنة والجماعة - لا 
يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ 
طاعته فيه في الشريعة». فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إمامًا 
عادلاء فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والصدق» والعدل» والحج» والجهاد في سبيل الله. فهم في 
الحقيقة إنما أطاعوا الله» والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم 
طاعة الله» ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم بحق 
لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق)"" . 

وقال: (فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقّاء إنهم يطيعونهم في 


)21 رواه البخاري (595). 
(۲) «منهاج السنة» (۲/ 075 . 
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مهدو 22 


ضمن طاعة الرسول بيه كما قال تعالى : ملأطِيعوا أله وأطيعوا الرسول وأؤلى الأ 
4 الآية نا 

أما الأدلة على تقييد سلطة الإمام من السنة فكثيرة جدَّاء نأخذ منها ما يلي: 

١‏ - عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله جي قال: «على المرء السمع 
والطاعة فيما أحب أو كره. إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”" . 

قال ابن القيم يرنه تعليقا على هذا الحديث: (وفي هذا الحديث دليل على أن 
من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيّاء وأن ذلك لا يمهد له عذرًا 
عند الله» بل إثم المعصية لاحق به وإن كان لولا الأمر لم يرتكبهاء وعلى 
هد | وذل 3 الحدوف O I‏ 

۲ - ومنها ما رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم عن علي بن أبي طالب 
فة قال : «بعث النبي بيه سريّة» وأمّر عليها رجلا من الأنصارء وأَمَرهم أن 
يطيعوه» فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي َيه أن تطيعوني؟ قالوا: 
بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيها. 
فجمعوا حطبًا وأوقدوا نارّاء فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى 
بعض » كان ا ا 
هم كذلك إذ خمدت النار» وسكن غضبه» فَذَّكِرَ للنبي بي فقال : «لو دخلوها 
ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف)”* . 

من كل ما سبق يت يتين أن :طاعة" الآئمة: مقيدة بها اليس فيه معصية لله 


(۱) «منهاج السنة») (۲/ .)۷١‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۹۰۵)» ومسلم (۱۸۳۹). 
(۳) انظر : «تهذيب سنن أبي داود» (۷/ ۲۰۸). 
)٤(‏ رواه البخاري »)۷۱٤٥(‏ ومسلم .)۱۸٤٩(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
ورسوله» أما ما كان كذلك فلا طاعة لهم فيه كما نصت الآدلة. 

ويتبين لنا كذلك أن الطاعة للأئمة التي أمرنا الله بها وأوجبها على الرعية 
إنما هي طاعة مبصرة لا طاعة عمياء كما تنص عليها المصطلحات العسكرية 
في النظم الوضعية» وكما تنص عليها بعض الطرق الصوفية من إيجاب 
الطاعة العمياء على الشخص أمام مريده» أما الإسلام فلا (إنما الطاعة في 
المعروف)"'' كما مرّ معنا في قصة أصحاب السرية وأميرهم وتوجيه النبي كَل 
م 

ولو أجيزت الطاعة في المعصية لكان هناك تناقض في الإسلام» إذ لا 
يُعقل أن يُحرّم الشارع شيئًا ثم يوجبه" . 

ويعلق الأستاذ أحمد شاكر على حديث: «السمع والطاعة على المرء فيما 
أحب وكره...» بقوله: (. . . ثم قَيّد هذا الواجب - واجب الطاعة - بقيد 
صحيح دقيق» يجعل للمكلف الحق في تقديره ما کلف به» فإن أمره مَن له 
الأمر عليه بمعصية فلا سمع ولا طاعة» لا يجوز له أن يعصي الله بطاعة 
المخلوق» فإن فعل كان عليه من الاثم ما كان على مَن أمره» لا يعذر عند 
اللة يانه أت عنذه:السعضية باغو قان مكلف مزل :ص عه .شان 
شأن- آمرة وء : 

ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور آلا يطيع فيها 
الامر هي المعصية الصريحة التي يدل الكتاب والسنة على تحريمهاء لا 
المعصية التي يتأوّل فيها المأمور ويتحايل حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه 
ال مسعالا ليم ل د 


. من حديث علي کر‎ ))١1850( ومسلم‎ «(VYoV) رواه البخاري‎ )١( 
. «النظام السياسي في الإسلام» د. عبد القادر أبو فارس (ص”277)‎ )۲( 
انظ اال :)الاين شاكن:‎ 95 
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طاعة الإمام الجائر: 

هذه الطاعة ليست مشروطة بكون الإمام عادلاء بل حتى ولو كان فيه 
شيء من الجور والفسق على نفسه» كأن يكون فيه تقصير في حق الله 
فال و قوق و العادل ا و لمر انب لله ذل 
أن يأمر بمعصية وهو يعلم أنها معصية» أما الذي قد يأمر بمعصية لله تعالى 
فهو الجائر والفاسق. فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله . 

والذي يدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - مارواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تنكروتهاً»» قالواء يآ رسول الله كف تأمر.من أدرك ذلك ما؟ قال + «تؤدون 
الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لک . 

١‏ - وعن سعيد بن حضير أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول اللهء 
استعملت فلانًا ولم تستعملني؟ قال: «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض)"" . 

۳ - وعن سلمة بن يزيد أنه قال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم» ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض 
عنه. . . إلى أن قال: «اسمعوا وأطيعوا فإِنَّ عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما 
حُمّلتم)”" . 


٤‏ - مارواه مسلم عن حذيفة فة قال: قلت: يا رسول الله: إنا كنا يشر 


.)۱۸٤۳( ومسلم‎ »)۳٦۰۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)1855( ومسلم‎ «(TV4۲) (؟) رواه البخاري‎ 
.)1845( رواه مسلم‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


فجاء الله بخير فنحن فيه» فهل کک هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»» 
قلت : وهل وراء هذا الشر خير؟ قال: «نعم). قلت: فهل وراء هذا الخير 

شر؟ قال: «نعم). قلت : كيف؟ قال: ل ولا 

يستنون بسنتي» وسيقوم فيكم رجال» قلوبهم قلوب الشياطين في جنمان إنس», 

قال : قلت : ا «تسمع وتطيع 

وإن صرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأط». 

ثانيًا: النصرة: 

اتضح لنا عند ذكر واجبات الإمام عظم المسئولية الملقاة على عاتقه 
ومنها محاربته للفساد والمفسدين» وهذه تجعله في خطر منهم ؛ لذلك فعلى 
الأمة أن تقوم بجانبه وتساعده على نوائب الحقء ولا تَسْلِمّه لأعدائه 
المفسدين» سواء كانوا داخل الدولة الإسلامية أو خارجها. 

يدل على ذلك ما يلي: 

|) قول الله ود : اماو عل ال ووی وكا نموا عى‎ -١ 
الائدة: ؟] ولا شك أن معاضدة الإمام الحق ومناصرته من البر الذي يترتب‎ 
عليه نصرة الإسلام والمسلمين.‎ 

۲ - يدل على ذلك أيضًا ما رواه عمرو بن العاص ويا أن النبى ياو قال : 
«من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن اا ينازعه 
فاضربوا رقبة الآخر...» الحديث” . 

قال أبو يعلى: (وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان: الطاعة 


.)١6851/( رواه البخاري رك كك ومسلم‎ )١( 
.)۱۸٤٤( رواه مسلم‎ (۲( 
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والنصرة ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة). 
ثالنًا: المناصحة: 

إن الإمام بَشْرٌّء يعتريه ما يعتري البشر من الضعف والخطأ والنسيان؛ 
ولذلك شرعت النصيحة له لتذكيره وتبيين ما قد يخفى عليه من الأمورء 
وهذه من حقوقه على الرعية» فعلى الرعية القيام بأدائها إليه سواء طلبها أم 
لا. 

والأدلة على هذا كثيرة, منها: 

١‏ - مارواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي 4 قال: «الدين 
النصيحة») . وف زواايةة ا iS‏ قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)”" . 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم 
به وتذكريهم برفق ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق 
المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتأليف قلوب الناس لطاعته. . 
رابعا: حق المال: 

واجبات الإمام كثيرة كما سبق تستدعي التفرغ التام لتدبير شؤون الرعية» 
وهو كغيره من الناس في حاجة إلى المال لمأكله ومشربه وخدمه وعياله 
ونحو ذلك؛ لذلك فقد جعل الإسلام له حمًا في مال المسلمين يأخذ منه ما 
يكفيه ومن يعول» وقد أخذ أبو بكر. 


)١(‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۲۸). 


(۲( رواه مسلم (900). 
)۳( ااشرح صحيح مسلم) للنووي (۱/ TA‏ 4( مختصرًا. 
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روى البخاري وابن سعد بسنديهما عن عائشة وبا قالت: (لما استخلف 


أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة 
أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. 
واو ل و 
خامسًا: مدة صلاحية الحاكم للإمامة: 

ومن حقوق الإمام أن يبقى حاكمًا ما دام صالحًا للامامة» وليس له وقت 
محدد ينتهي إليه» بل حتى ينتهي أجلهء أو تنتهي قدرته وطاقته في القيام بها . 

يقول الدكتور محمد الصادق عفيفي: (وللخليفة الحق في أن يحكم مدى 
الحياة» حتى يأمن الملق والنفاق» وحتى لا يستكين لأحد طمعًا في تجديد 
انتخابه مرة ثانية» والحاكم عندما ينظر يجب أن تكون نظرته شاملة» أي : 
ينظر إلى الشعب في مجموعه دون تفرقة بين طائفة وأخرى» وأن يعمل على 
أساس أنه باق مدى الحياة طال الزمن أو قصرء حتى يكون عمله خالصًا من 
الات 

وهذا مما يخالف فيه الإسلام النظم الديمقراطية التي تحدد فترة معينة 
للرئيس» ثم بعدها ينتخب انتخابًا ثانيّاء وفي هذه الحالة يكون هَمّهِ جمع 
اكير غ8 هذ OY‏ حا ل لاعفا اوه جوم a‏ 
بالمصلحة دون غيرهم من الناس لكسب رضاهم. . . والله أعلم . 
سادسًا: أداء العبادة معه وخلفه: 

اول أداء الصلاة. 

الصلاة خلف البر والفاجر. 


.)١185 /۳( رواه البخاري (۲۰۷۰)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)١96ص( (؟) «المجتمع الإسلامي وأصول الحكم»‎ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

لما كان السلطان أو الخليفة قد يصلي بالناس الجُمَّع والأعياد وغيرها من 
الصلوات» لزم بيان حكم أداء هذا الركن اللإسلامي» آلا وهو الصلاة خلفه 
إذا كان تدعا سواء كان داعية أو ترا ببدعتة لا يظهرها: 

وتفصيل الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف حال الحاكم المبتدع 
من كونه داعية أو غير داعية» ويختلف أيضًا باختلاف حال المأموم من 
الرعية» من كونه يجد من يصلي خلفه تلك الصلاة غير السلطان» أو غير 
واجد إلا الصلاة خلف الحاكم المتلبس ببدعة. 

ولإيضاح ذلك أقول: إن كان الحاكم المبتدع داعيًا إلى بدعته» ولم يمكن 
إقامة الجَمّع والأعياد والجماعات إلا خلفه. وهذا يكون غالبًا إذا كان 
الخليفة هو المتولي لأمر الصلاة كما في العهد السابق» فإن الصلاة خلفه 
في هذه الحال صحيحة مجزئة عند عامة أهل السنة من السلف والخلف» 
بل قد عد عدد من أهل العلم تاركها في هذه الحال مبتدعًا؛ وذلك لآن هذه 
الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم» فتركها 
خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. 

وما يدل على ذلك ما جاء عن صحابة رسول الله ية والتابعين لهم» ومن جاء 
بعدهم من سلف هذه الأمة, ومن ذلك: 

ما جاء عن عبيد الله بن عدي فة أنه دخل على عثمان بن عفان هة وهو 
محصورء فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة» 
ونتحرج . فقال: (الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسين 
معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم)”" . 


00 رواه البخاري (696) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رة . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


وقد بوب الإمام البخاري كه على هذا الأثر بقوله : (باب إمامة المفتون 
والمبتدع). 

فَأَمَر عثمان کف ته بالصلاة مع إمام الفتنة» والمقصود به هنا كنانة بن بشر 
وهو أحد رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان كوه كما رجح ذلك 


الحافظ ابن حجر 40 0 


وقال الحافظ ابن حجر يََْنْهُ : «وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة» 
ولاسيما في زمن الفتنة؛ لئلا يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن الصلاة خلف من 
ES‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنْهُ : (وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف 
المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة 
أخرى» فهذه تُصلَّى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة» 
وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة 
أهل السنة» بلا خلاف عندهم)”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْدَنْهُ: «وكان عبد الله بن عمر وغيره من 
اا ر رونفيني: ركاف لمجاب و لنانعرة 
يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال)” . 

وقال أيضًا: (وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل» 


(۲( «فتح الباري» (۲/ 89 . 


(۳) «فتح الباري» (۲/ ۱۹۰). 
)٤(‏ (مجموع الفتاوى» (۳/ .)58١‏ 
(5) «مجموع الفتاوى)» (۳/ .)58١‏ 


DSS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
فإذا لم تجد إمامًا غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد» وكالعيدين 
وكصلوات الحج خلف إمام الموسم» فهذه كلها تفعل خلف كل بر وفاجر 
باتفاق أهل السنة والجماعة). 

فظهر من ذلك أن الأئمة لا يختلفون في جواز الصلاة خلف أئمة البدع الدعاة 
إلى بدعهم» إن لم يمكن إقامتها خلف غيرهم من أهل السنة". 

وقال أيضًا: فإذا كان داعية - أي إلى البدع - مُنع من ولايته وإمامته 
وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو 
اتهامه في شهادته وروايته. 

فإذا أمكن لإنسان ألا يدم مُظهرًا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن 
إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا 
بِشَرٌ أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكر» فلا يجوز دفع الفساد القليل 
بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بِحَسّبٍ الإمكان. ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا 
جميعًا ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا. فإذا لم يمكن منع المُظهر 
للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك بل يصلى خلفه 
ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كالجمّع والأعياد والجماعة. إذا لم يكن هناك 
إمام غيره؛ ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحَجاج والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة؛ فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم 


.)3600 /۲۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
«ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة» لخالد ضحوي‎ )۲( 
.)٤٤۳ /۲( الظفيري‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع 
فجوره» فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

ولهذا"كان التاركوق: اللحيعة: والجماعات لف أئمة الجؤر طلقا 
معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع . 

أن إذاذافكة فل ال و الجاع حاف ار فين از ل و ا 
خلف الفاجر . 

وحينئلٍ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. 

منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من 
الإنكار بصلاته خلف هذاء فكانت صلاته خلفه منهيًا عنها فيعيدها. ومنهم 
من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة وما ذكر من ترك 
الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها 
من فعل أهل البدع. وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف 
الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تُعَدْ. وليس كذلك بل النزاع في 
الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح 
هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. 

وأما الصلاة خلف مَن يُكمّر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في 
نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن قال: (إنه يكفر) أمر بالإعادة لأنها صلاة 
خلف كاف . 
ثانيًا: الجهاد معه: 


أما عن حكم الجهاد معهم وتحت لوائهم ورايتهم» فقد نص أهل العلم 


.)3 537 /۲۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


على أن الجهاد يكون مع كل بر وفاجرء وسيأتي نقل أقوالهم في ذلك تحت 
الحديث عن حكم الجهاد مع الحاكم الفاسق» والبدع من أنواع الفسق 
والفجور التي لا تمنع الرعية من إقامة الجهاد خلف حكامهم إن كانوا 

ومن آثار السلف في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد اه أنه كان يحث على 
الجهاد أيام المأمون والمعتصم في قتال بابك الخرمي . 

ومن ذلك كتاب الإمام أحمد إلى علي بن المديني» ونصه: (إلى أبي 
الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد: 

سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 

اعيو الله :]لياف فى الأعوى كلها واف وإيانا امن كان موه که 
كتبت إليك وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة» أسأله العون على 
أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة. 

كتبت إليك -رحمك الله- في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا 
الخرمي» الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به» من قتل الذرية وغير ذلك 
وانتهاك المحارم وسبي النساء وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك» 
رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى آهل أردبيل» 
والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك» فإن رأيت - رحمك 
الله - لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك ذلك» فإنهم على شفا هلكة 
وضيعة وخوف من هذا العدو المظل. 

كفاك الله وإيانا كل مهم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)""' . 

وعن حسين الصائغ قال: لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض 


.)١١60( رواه الخلال فى «السنة»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


على الخروج إليه» وكتب معي كتابًا إلى أبي الوليد والي البصرة يحرضهم 
على الخروج إلى بابك . 

فظهر أن ارتكاب الحاكم للبدعة لا يكون سبًا للتخاذل عنه وعدم نصرته 
والجهاد معه؛ لأن في ذلك خذلانًا للمسلمين» وقد يكون سببًا لنصر أعداء 
الله عليهم خاصة إن كانوا في مواجهة الكفار. 

لكن ينبه هنا على أن الجهاد أو القتال الذي لا يُترك مع الخليفة المبتدع هو الجهاد 
الشرعي الذي نص أهل العلم على أنه جهاد في سبيل إعلاء كلمة الله 
ويدخل في ذلك قتال الخوارج والبغاة مع الإمام. أما القتال في الفتنة فإن 
هذا مما يحرم متابعة الإمام فيه» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
ثالنًا: الحج معه: 

كان السلف الصالح - رحمهم الله- لا يتوقفون عن الحج مهما كان 
اعتقاد الخليفة ما دام مسلمّاء ولم يرد عن أحد من السلف أنه توقف عن 
الحج بسبب ابتداع الخليفة أو فسقه. 

قال زهير بن عباد یاه : (كان من أدركت من المشايخ» مالك» وسفيان» 
والفضيل بن عياض» وابن المبارك» ووكيع » وغيرهم - كانوا يحجون مع 
a‏ اا" 

وقال الإمام ابن بطة كْزَنْهُ: (وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم 


.)١١11/( رواه الخلال فى «السنة»‎ )١( 

(۲) «ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة» لخالد ضحوي 
الظفيري (۲/ 557). 

(۳) رواه ابن أبى زمنين فى «أصول السنة» (ص7588). 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
والنساك والعبّاد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة 
والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي» مع كل أمير بر أو فاجرء 
وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز» والصلاة في المساجد التي 
بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء» وسائر 
التجارة والزراعة والصنائع كلهاء في كل عصر ومع كل أشي چا علق 
حكو ا الكقات وال 
N‏ 


0 المطلب السادس: الخروج على الإمام ( 
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المبحث الأول: مسببات العزل 


من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائمًا بواجباته الملقاة على 
عاتقه :مالا القذرة على الأستمرار فى تديين شوون رععه» عاد لا ينهم ؛ 
فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه بل ذلك مما حذر منه الإسلام وتوعد 
الغادر بعذاب أليم يوم القيامة» كما أن الأخطاء اليسيرة لا تُجوّز عزل 
الإمام؛ لآن الكمال لله وحده» والمعصوم من عصمه الله» وكل ابن آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون. 

لكن هناك أمور عظيمة لها تأثير على حياة المسلمين الدينية والدنيوية, منها ما 
يؤدي إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب لهاء وهذه الأمور منها ما هو متفق عليه بين 
العلماء. ومنها ما هو مختلف فيه. 


(1) «الشرح والابانة» ( ص٦۲۷‏ - .)۲۸١‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CDS‏ 


الأول: الكفر والردة بعد الإسلام: 

أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي وخلعه عن تدبير أوامر 
المسلمين - هو الردة والكفر بعد الإيمان» فإذا ما ارتكب الإمام جرمًا 
عظيمًا يؤدي إلى الكفر والارتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك عن تدبير أمر 
ا ا ل و لد : #ولن جع أنه 
ِلْكفْرِنَ ع عل وين سَبِيلًا 46 [النساء: ]١ ٤١‏ وأي سبيل سبيل أعظم من سبيل الامامة؟! 
رق مسقي اكد رارض افو دادس رق اللا لجال مهد ال «بايعنا 
ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم 


مو الله قفد ها 


قال الخطابي: (معنى «بواحًا» يريد ظاهرًا باديّاء من قولهم: باح بالشيء 
يبوح بوحًا وبواحًاء إذا أذاعه وأظهره)"" . 

وقال ابن عنيمين: أي : ا 

«وعندكم من الله فيه برهان» قال الحافظ ابن حجر: (أي: نص آية أو خبر 
صحيح لا يحتمل التأويل*“ . 

وقال النووي: (المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث: لا تنازعوا 
ولاة الأمور في ولاياتهم. ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محقمًا 


0 راه البخاري:(0/060. وضيل 044 
(۲) «فتح الباري» ۱ .(A‏ 
(۳) «التلخيص المعين على شرح الأربعين» (ص١5).‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۳/ 6). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


تعلمونه من قواعد الإسلام). 

وقال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى 
أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة؛ خرج عن حكم الولاية وسقطت 
طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن 
أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر: (أنه - آي : الإمام - ينعزل بالكفر إجماعًاء فيجب 
على كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن 
فعليه الاثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض)”" . 

الثاني : ترك الصلاة والدعوة إليها: 

كما أن من الأسباب الموجبة لعزل الإمام ترك الصلاة والدعوة إليها : 

-١‏ مارواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم). قيل: يا رسول اللهء أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: (لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه, فاكرهوا عمله. ولا 
تنزعوا يدا من طاعة» . 

؟ - وعن أم سلمة زوج النبي ي عن النبي يه أنه قال: (إنه يُستعمل 


.)۲۲۹ /۱۲( «اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» (۱۳/ ۱۲۳). 

.)١8655( رواه مسلم‎ )٤( 
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عليكم آمراء» فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضي وتابع». قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال : (لاء ما صلوا» ا 
من كره بقلبه وأنكر بقلب . 

الغالث: ترك الحكم با أنزل الله: 

: عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله لله قال‎ - ١ 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم‎ 
. كتاب الله"‎ 

” - وعن آم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: حججت مع 
رسول الله ية حجة الوداع . . . ثم سمعته يقول: (إن أُمّر عليكم عبد مجدع - 
حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا/”” . 

من المتفق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداء. 

قال القرطبي: (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق . 

لكن لو انعقدت الإمامة لعادل ثم طرأ عليه الفسق فما الحكم؟ هنا حصل الخلاف 
بين العلماء: 

منهم من قال : يستحو العزل وتنتقض بيعته . 

ومنهم من قال باستدامة العقد ما لم يصل به الفسق إلى ترك الصلاة أو 

الكفر. 


.)١805( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)7١57(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۲۹۸). 

0) «الجامع لأحكام القرآن» .)۲۷١ /١(‏ 
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وفَصَّل آخرون القول في ذلك على ما سيأتي : 

-١‏ القائلون بالعزل مطلقا: 

نسب الزبيدي هذا القول إلى الشافعي في القديم» وإليه ذهب بعض 
أصحابه) وهو المشهور عن أبي حنيفة . وهو مذهب المعتزلة والخوارج""' . 

۲ - القائلون بعدم العزل بالفسق مطلقًا: 

وهم جمهور أهل السنة؛ قال القاضي عياض: (وقال جمهور أهل السنة من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق 
ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يجب وعظه وتخويفه)"”" . 

وقال النووي: (إن الامام لا ينعزل بالفسق على الصحيح)”" . 

وقال أبو يعلى في المعتمد: (ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه 
لا ينخلع بذلك» أي: بفسق الأفعال» كأخذ الأموال وضرب الأبشار» ولا 
يجب الخروج عليه» بل يجب وعظه وتخويفه» وترك طاعته في شيء مما 
يدعو إليه من معاصي الله تعالى)“. 

وذهب في كتابه (الأحكام السلطانية) إلى أن الفسق (لا يمنع من استدامة 
الإمامة» سواء كان متعلمًا بأفعال الجوارح وهو ارتكاب المحظورات 
وإقدامة :على المنكرات اتباعًا لشهوة» أو كان متعلقًا بالاعتقاد وهو: المتأؤل 


)١(‏ انظر : «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» (۲/ 717)» و«مآثر الإنافة» 
/١(‏ ۷۲)». و«المغني في أبواب التوحيد والعدل» .)١7١ /5١(‏ 

(۲( اشرح صحيح مسلم) للنووي (۱۲/ ۲۲۹). 

(۳) «روضة الطالبين» /٠١(‏ 58). 

)٤(‏ «المعتمد في أصول الدين» (ص”51). 
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لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق)""' . 

ثم استدل على ما ذهب إليه بكلام الإمام أحمد في المنع من الخروج على 
الأئمة لما في ذلك من إحياء الفتنة» وبالأحاديث الآمرة بالصبر على جور 
الأئمة. 

لكن نما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام هو أن المراد هنا هل الفسق يجعله 
مستحقًا للعزل أم لا؟. . . علمًا بأن هناك طرقًا للعزل غير السيف. . . وليس 
كل من استحق العزل يعزل» وإنما ينظر إلى ما سيترتب على هذا العزل» 
فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجز العزل والخروج عليه. كما لا يجوز إنكار 
المنكر بمنكر أعظم منه. أما إذا أمنت الفتنة ودر على عزله بوسيلة لا تؤدي 
إلى فتنة» ففي هذه الحال يقوم أهل الحَل والعقد بعزله لأنهم الذين أبرموا 
معه عقد الإمامة» فهم الذين يملكون نقضه. 

۳- القائلون بالتفصيل: 

وهذا التفصيل من جهتين: من جهة ماهية الفسق» ومن جهة زمان العزل. 

أ- فأما ما يتعلق بماهية الفسق فقد ذكر الماوردي الشافعي أن الفسق المانع لعقد 
الإمامة واستدامتها على ضربين: 

أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. وهو فسق الجوارح» وهو ارتكابه 
المحظورات» وإقدامه على المنكرات؛ تحكيمًا للشهوة وائقيادًا للهوى. 
قال: (فهذا فسق يمنع من انعقاد اللإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأ على مَن 
انعقدت إمامته خرج و 


.)5١ص( «الأحكام السلطانية»‎ )١( 
.)١7ص( «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ (۲( 
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الثاني منهما: متعلق بالاعتقاد والمتأول لشبهة تعترض فيتأول لها خلاف 
الحق» فقد اختلف العلماء فيها : (فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد 
البصرة لا يوون اناد RE SU‏ كما لا بو 
القضاء وجواز اا ر 

ب- أما ما يتعلق بزمان العزل ففيه ثلاثة أوجه وهي كالتالي: 

أحدها: ينخلع بنفس الفسق. . . كما لو مات. 

والثاني: لا ينخلع حتى يحكم بخلعه» كما إذا فك عنه الحجر ثم صار 
مبذرّاء فإنه لا يصح أن يصير محجورًا عليه إلا بالحكم. 

والثالث: إن أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع. وإن لم يمكن ذلك 
خلع”” 

وهذا الوجه هو الذي رجحه الجويني”' وذهب إليه ابن حزم الظاهري 
فقال: (والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك 
ويمنع منه» فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو الأعضاء 
كان لا يحل خلعه» فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم 
يراجع ؛ وجب خلعه إقامة غيره ممن يقوم OE‏ 


.)١72ص( «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) «تكملة المجموع» للمطيعي .)07١ /١١(‏ 

(۳) «غياث الأمم» (ص4۲). وانظر: (ص76), و(ص۸۸). 
(5) «الفصل» (5/ .)١725‏ 
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الخامس: نقص التصرف: 

ومن مسببات العزل أيضًا نقص التصرف» وذلك بآن يطرأ على الإمام ما 
يقيد تصرفاته أو يبطلها. 

وقد قسمه العلماء إلى حجر وقهر: 

أ- فالحجر: (هو: أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من 
غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة)""' . 

فهذا لا يقتضي عزله وخروجه من أحكام الإمامة» وإنما بنظر إلى أفعال 
من استولى على أموره وهي: لا تخرج عن صورتين. 

١‏ - إما أن تكون جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل» وفي هذه 
الحالة يجوز (إقراره عليها تنفيدًا لها وإمضاء لأحكامها؛ لثلا يقف من 
E‏ سكرة بماك قلق ال 

؟ - وإما أن تكون أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل» ففي 
هذه الحال (لم يجز إقراره عليهاء ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل 
تغليه)9 . 

ب- أما القهر فله صورتان: 


(۱) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص9١).‏ و«الأحكام السلطانية» اي يعلى 
(ص١؟١3).‏ 

6 «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص*٠۲)ء‏ و«الأحكام السلطانية» 5 يعلى 
ا 

(۳( «الأحكام السلطانية» لأ يعلى (ص2)77 و«الأحكام السلطانية» للماوردي 
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الا م موا كان هنا" العدى ر و ا ا 

١‏ - أن يكون مرجو الخلاص من هذا الأسرء فهو في هذه الحال باق 
مامول الفكاك إما يفاك أو يفداء)'١؟‏ وغل كافة الأمة استقاذه لما أوحيته 
الإمامة من نصرته. 

۲ - أن يكون ميئوسًا من خلاصه» وفي هذه الحال يُنظر إلى الآسر: 

أ- فإن كانوا المشركين: فعلى أهل الل والعقد استئناف بيعة غيره على 
الإمامة. 

ب- وإن كانوا بغاة: فلن يخلو حالهم من أمرين: 

١‏ - إما أن يكونوا قد نصبوا لأنفسهم إمامًا دخلوا في بيعته وانقادوا 
لطاعته» ففي هذه الحال يكون «الإمام المأسور في أيديهم خاربًا من 
الإمامة بالإياس من خلاصه؛ لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن 
الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة» فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة وللمأسور 
معهم قدرة» وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن 
ارتضوا لهاء فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها» . 

۲ - وإما أن يكونوا لم ينصبوا لهم إمامّاء بل كانوا فوضى لا إمام لهم» 
ففي هذه الحالة يكون (الإمام المأسور في أيديهم على إمامته؛ لأن بيعتهم له 
لازمة وطاعته عليهم واجبة» فصار معهم كمصيره مع أهل العدل إذا صار 
تحت الحجرء وعلى آهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرًا يخلفه إن لم يقدر 


.)3١ص( «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ )١( 
«الأحكام السلطانية» لأبى يعلى (ص"۲)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي‎ (۲( 
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على الاستنابة» فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم». 

الصورة الثانية: أن يخرج عليه من يستولي على الإمامة بالقوة. 

هلا أحد طرق انعقاد الإمامة... وهو ما يسمى بالقهر والغلبة» وفي 
هذه الحال إذا تمكن هذا القاهر وغلب على الإمام الأول» واستولى على 
تدبير الأمور؛ فإن الإمام السابق في هذا الحال يكون معزولاء وتنعقد 
الإمامة لهذا المستولي الجديد للضرورة» وحتى لا يقع الناس في الفوضى 
والفتنة ويعمٌ الفساد. 

وذهب الإمام أحمد كته إلى بطلان إمامة السابق كما في رواية أبي 
الحارث : (في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك» فيفتتن الناس فيكون مع 
هذا قوم ومع هذا قوم» مع من تكون الجمعة؟ قال: (مع من غلب)”" . 

وقد سبق الحديث عن هذه الطريقة» وأقوال العلماء فيها وأنها ليست من 
الطرق المشروعة وإنما للضرورة» ولأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك» 
والله أعلم . 
السادس: نقص الكفاءة: 

وذلك بعجز عقلي أو جسدي له تأثير في الرأي أو العمل: وهذه منها ما 
يمنع عقد الإامامة ابتداء ويمنع استدامتهاء ومنها ما يمنع عقدها ابتداء 
فقط . . . ومنها ما لا يمنع العقد لا ابتداء ولا يمنع من استدامتها. 

ونحن في هذا المقام سنقتصر على ما يمنع من عقد الإمامة ابتداء ومن 


6 «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص*۲)ء و«الأحكام السلطانية» 5 يعلى 
)2 
(۲) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۲۳). 
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استدامتها؛ لأن ذلك هو الموجب للعزل فقط . 

أت ؤوال العقل وخر توه رخاف ف إذا اة 5اا 
ينفك؛ لأن الجنون يمتد عادة (فلو لم ينصبوا إمامًا آخر لأدى ذلك إلى 
اختلال الأمورء ولأن المجنون يجب ثبوت الولاية عليه» فكيف يكون وليّا 
لكافة الأمة)؟ . 

وأيضًا لأن ذلك (يمنع المقصود الذي هو إقامة الحدود واستيفاء الحقوق 
ا 

هذا إذا كان مطبقًا لا يتخلله إفاقة» أما إذا كان يتخلله إفاقة يعود فيها إلى 
حال السلامة ففي هذه الناحية يحتاج الأمر إلى تفصيل (فإن كان أكثر زمانه 
الخبل فهو كما لو كان مطبقًا - أي : يمنع ابتداء العقد واستدامته - وإن كان 
أكثر زمانه الإفاقة فقد قيل: يمنع من عقدهاء وهل يمنع من استدامتها؟ 
فقيل : يُمنع من استدامتها كما يُمنع من ابتدائها؛ لأن في ذلك إخلالا بالنظر 
المستحق فيه» وقد قيل: لا يمنع من استدامتها وإن منع من عقدها؛ لأنه 
يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي الخروج منها نقص كامل) أما إن 
كان عارضًا يرجى زواله کالإغماء ونحوه فهذا لا يمنع العقد ابتداء» ومن ثم 
لا يمنع استدامتها من باب أَوْلى7” . 

ب- فقد بعض الحواس المؤثرة في الرأي أو العمل؛ مثل: 

١‏ - العمى: فهذا يمنع من عقدها ومن استدامتها؛ لأنه يطل القضاء 


)١(‏ حكى الجويني الإجماع على ذلك . انظر: «غياث الأمم» (ص”9). 

(۲) «ماثر الإنافة» /١(‏ /50). 

(۳) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١5)»‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص۱۸). 
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ويمنع من جواز الشهادة - على رأي الجمهور - فَأَوْلى أن يمنع من صحة 
ال 

أما عشى العين وضعف البصر فلا يمنع من الاستدامة. 

۲ - الصمم والخرس: ففي انعزاله بطروئهما عليه ثلاثة مذاهب حكاها الماوردي 
وهي: 

الآرلة تعر ذلك كما .يتعول بالعمن الباثيرهما فى دين رالا 
ورجح هذا القول”"', وعليه اقتصر الرافعي والنووي”" . 

الثاني: لا ينعزل لقيام الإشارة مقام السمع» والخروج من الإمامة لا يكون 
إلا بنقص كامل. 

الثالث: إن كان يحسن الكتابة لم يعزل» وإن كان لا يحسنها انعزل؛ لأن 
الكما نه" شيعه وا لحف ره و 

أما ما لا يؤثر ذهابه في الرأي والعمل كالخَشّم في الأنف الذي يمنع إدراك 
الروائح» وفقد الذوق الذي يعرف به الطعوم» فإنهما لا يوجبان العزل بلا 
خلاف . 

وكذلك لا ينعزل بتمتمة اللسان ونحوها لأن نبي الله موسى ل لم تمنعه 
عقدة لسانه من النبوة فأَؤْلى ألا يمنع الإمامة . 


)١(‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١5)»‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص١١).‏ 

(۲) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص18١).‏ 

(۳) «ماثر الإنافة» /١(‏ 58). 

() «الأحكام السلطانية» (ص8١).‏ 

(5) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١5)»‏ وانظر: «مآثر الإنافة» /١(‏ 59). 
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هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن من الفقهاء من لا يشترط هذه الأمور في 
الإمامة عند ابتداء العقد» ومن باب أوّلى بعد العقد كابن حزم وغيره لكنه 
رأي مرجوح... 

ج- فقد بعض الأعضاء الخل فقدها بالعمل أو النهوض: 

وذلك كذهاب اليدين أو الرجلين. فإذا طرأ على الإمام شيء من ذلك 
انعزل لعجزه عن كمال القيام بحقوق الأمة. 

أما ما يؤثر في بعض العمل دون بعض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين 
ففيه وجهان: 

الأول: أنه لا يؤثر وإن كان ذلك يمنع عقد الإمامة ابتداء؛ لأن المعتبر في 
عقدها كمال السلامة» فيعتبر في الخروج منها كمال النقص» وهذا هو 
الراجح . 

والثاني: يؤثر لنقص الحركةء فلو كان ذلك لا يؤثر فقده في عمل ولا 
نهوض كقطع الذكر أو الأنثيين» فهذا لا يمنع من الإمامة ولا من 
استدامتها؛ لأن ذلك مؤثر في التناسل فقط... وقد استدلوا على ذلك 
بوصف الله ليحيى بن زكريا ااا وثنائه عليه فقال تعالى : «وَسَيّدًا وحصورًا 
وتيا مَنَ ابلح (العمران: ٠‏ فقالوا: (فلما لم يمنع ذلك من النبوة» فَأَؤْلى 
أن لا يمنع من الإمامة). 

ونحو ذلك سمل إحدى العينين وجدع الأنف والأذن لأن ذلك لا تأثير له 
على الحقوق» والله أعلم. 


.)5١ص( «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ )١( 
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١‏ المبحث الثانى: حكم الخروج على الأئمة 
N 7‏ 


الأئمة أحوالهم متباينة من شخص لآخرء وواحدهم لا يخرج عن أحد 
نكن إن أن Og Ela EOE ES EOS‏ 
يكون حاله مترددًا بين هذين» وهو الفاسق أو الظالم» وهذا قد يكون فسقه 
وظلمه على نفسه وفي أعماله الخاصة» وقد يتعدى ذلك إلى الرعية إما في 
أموالهم وأنفسهم أو في دينهم وأعراضهم. ولكل واحد من هؤلاء حكم 
خاص . 

١‏ - الإمام العادل المقسط: 

فهذا يحرم الخروج عليه مطلقًا وباتفاق العلماء» يدل على ذلك الآية 
والأحاديث الآمرة بالطاعة لأولي الأمر من المسلمين. . . ويدل على ذلك 
أيضًا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالبيعة» وما ورد من 
النهي والتحذير من نكثها في ذلك... حتى ولو وجد بعد إبرام العقد 
واا لحن کو انف :واكم كروك هن عه كفن ناض و هق 
ناوأه وبغى عليه إذا لم يفئ إلى أمر الله. 

هذا وقد سبق أن بِّنَا أن العدالة المطلوبة التي باتصاف الامام بها يحرم 
الخروج عليه كائنًا من كان هذا الخارج - لا تقتضي أن يكون معصومًا في 
أقواله وأفعاله» بل كل بشر عرضة للوقوع في الخطأ وفي بعض الذنوب» 
لكن إذا كان حريصًا على التحرز من ذلك ويرجع عن خطثه إذا تبين له ذلك 
ويستغفر ويتوب إلى الله عما بدر منه» ويرجع حقوق الآدميين إلى أصحابها 
إذا ظهر له الخطأ في تصرفه فيها إذا أمكن ذلك؛ فهو بهذه الصفات من أئمة 
العدل الواجب طاعتهم والمحرم الخروج عليهم بكل صور الخروج 
المختلفة. ولهؤلاء الآئمة نرجو من الله المغفرة لهم فيما يقعون فيه من 


جعت تم جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


خطأً. ولهم ثواب الاجتهاد الذي بذلوه في سبيل الوصول إلى الحق سواء 
أصابوه آم خالفوه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

؟ - الخروج على الحاكم الكافر المرتد: 

وهذا - أيضًا - متفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته بالسيف إذا قدر 
على ذلك» أما إذا لم يكن لهم قدرة عليه فعليهم السعي إلى سلوك أقرب 
طريق للاطاحة به» وتخليص المسلمين من تسلطه عليهم مهما كلف ذلك 
من جیا يدل على :ذلك عديك عادد الا ت الد کر و والا ازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفرًا بواحًا عند کم من الله فيه برهان)"'' . 

قال الحافظ ابن حجر: (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث. . 
يعني حديث عبادة الآنف الذكر)”" . 

وقال في موضع آخر: (إنه - أي : الحاكم - ينعزل بالكفر إجماعًا» فيجب 
على كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن 
فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض)"" . 

۳ - الخروج على الأئمة الظلمة. 

ذهب غالب آهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة 
الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح» 
أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الآمة بغير كتاب الله تعالى كما نصت 
عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل. 


. رواه البخاري (00 ۷<۰( ومسلم (1810) من حديث عبادة بن الصامت كوف‎ )١( 
”6 فت رف‎ «(VY 71 «فتح الباري»‎ )۲( 
.(YT 7/۱7) «فتح الباري»‎ (۳) 
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وهذا المذهب منسوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين 
علي ومعاوية ويا . وهم : سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» وابن عمرء 
ومحمد بن مسلمة"'' وأبو بكرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهو: 
مذهب الحسن البصري”"' والمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل وعامة أهل 
الحديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْذَنْهُ: (. . . ولهذا كان مذهب أهل الحديث 
ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح 
5 أو.يستراح :من افاجره ...)7 

هذا وقد ادعى الإجماع على ذلك بعض العلماء كالنووي في شرحه 
لصحيح مسلم”*' وكابن مجاهد البصري الطائي فيما حكاه عنه ابن حزم“ 
ولكن دعوى الإجماع فيها نظر؛ لأن هناك من أهل السنة من خالف في 
E‏ 

استدلوا على مذهبهم وهو ترك الخروج على أئمة الظلم بالسيف بالأدلة التالية: 

الأحاديث الواردة في الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة والأمر بالصبر على 
جورهم وإن رأى الإنسان ما يكره. وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر 
المعنوي كما ذكر ذلك الشوكاني" يله أهمها: 


.)١۷١ /5( «الفصل في الملل والآهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 
.)٠١١ /9( (؟) «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 

(۳) «مجموع الفتاوى) (5/ .)٤٤٤‏ 

6 اشرح صحيح مسلم) (۱۲/ 9؟5). 

(5) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص99١).‏ 

(5) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)١58‏ 

(۷) «نيل الآوطار» (۷/ .)١99‏ 
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١‏ - حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: (بايعنا 
رسول الله بء على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. 
وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الآمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم 
من الله فيه برهان». وفي رواية: (وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن 
نقول الحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائي). 

قال ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث: (فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي 
الأمر وذلك ظلم منهء ونهي عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج 
OE‏ 

۲ - حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: «إن رسول الله كياج 
قال : «إنه يُستعمل عليكم آمراءی فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر 
فقد سلم» ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال : «لا ما صلوا»"" . 

۳ - حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى یلا قال : «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شيا فمات مات ميتة 
a‏ 

٤‏ - حديث عوف بن مالك الأشجعي ية قال : سمعت رسول الله كيا 
يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم. 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم». قال: قلنا: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال : «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا مَن ولي عليه 


.)١1850( رواه البخاري (۷۱۹۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۸۸ «منهاج السنة» (؟/‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم .)١18605(‏ 

(5) رواه البخاري .)۷۰٥٤(‏ ومسلم (1855). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وال فرآه يأنى شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية اللهء ولا ينزعن يدا من 
طاعة) . 
د : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في 


عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»" , 


قال ابن عثيمين: ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أن 
يخرج عليهم؟ لأن هناك فرقًا بين جواز الخروج» وبين وجوب الخروج. 

وا جواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» إلا 
حيث يكون الخروج مصلحة» وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها 
قليل فى وجه دولة بقوتها وسلاحها؛ لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء 
واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراءء كما هو 
مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين وؤ إلى يومنا 
هذاء حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد. 

لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد 
عقباه» وهذا غلط عظيم"" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)١1865( رواه مسلم‎ )١( 
.)1861١( رواه مسلم‎ (۲( 


(۳) «التلخيص المعين على شرح الأربعين» (ص١5).‏ 
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aN 
6 المطلب السابع: تعدد الأئمة‎ J 


حكم تعدد الأئمة: 

قال الماوردي: «إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحدء. وإن شذ قوم 
: : 200 

فجوزوه)"''. 
وقال النووي: (اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر 
احد 0 

وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين: 

أ- قوم قالوا بالمنع مطلمًا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لاء 
وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة» وبعض المعتزلة» حتى 
زعم النووي اتفاق العلماء عليه . 

ب- وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الاتحاد على 
إمام واحد» ويفتضي هذا الست التعدد» ففي هذه الحالة يجور التعدد. 

وذكر إمام الحرمين الجويني أهم هذه الأسباب في قوله: (منها اتساع الخطةء 
وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة» وجزائر في الحج متقاذفة» وقد يقع 


)١(‏ «الأحكام السلطانية» (ص9). 


)۲( شرح صحيح مسلم) للنووي 10/ .(TTT‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام» وقد يتولج خط من 
ديار الكفر بين خطة الإسلام» وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين 
ورا 

قال : (فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب 
إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام)”" . 

وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري» والأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايبني» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي» ورجحه أبو 
ا ل 

وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: (لكن إذا تباعدت الأقطار 
تقافك :كال دول وف دانم اذ دلق )7 

استدلوا على ما ذهبوا إليه وهو أنه لا يجوز تعدد الأئمة في زمن واحد وفي مكان 
واحد - بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 

- من الكتاب: 


فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تدعو المسلمين 
وتأمرهم بالإجماع والتآلف» وتنهى عن التفرق والاختلاف المؤديين إلى 
التنازع والفشل : 

نمن هذه الاباك قوله ال2 واوا ل الله خا 2 0 


واذکروا مت الو کم إذ كنم أعداة الت ين ويم ضْبَحَمُ فاص ا و 


)١(‏ «غياث الآمم» (ص۲۸). 

(۲) «ماثر الإنافة» .)٤١ /١(‏ 
(۳) «أصول الدين» (ص٤۲۷).‏ 

(:) «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ ۲۷۳). 
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زآل عمران: ۱۰۳] . 

ومنها قوله تعالى : اول تَكْونوأ کالرین نَمَو وأَحتَلمُوأ من بد ما هم الك 
اوك أ عَذَابُ ع @ 4 آل عمران: .]٠١8‏ 

ومنها mM‏ من قائل : وأطيعوا الله ورسولم ولا سترعوأ فَنَسَمَلُوا ويَذْهبَ 
رسک ار ل لَه مم لصَّبرِسنَ 9 4 [الأنفال: +4 إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة في هذا المعنى . 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أنها جميعًا جاءت متفقة على الأمر بالوحدة 
والتضامن» والنهي عن التشتت والافتراق والاختلاف؛ لما ينجم عن ذلك 
عادة من التنازع والفشل الممقوت» وكلها تدل على وجوب وحدة الأمة 
الإسلامية وتضامنهاء وذلك لا يتأتى إلا إذا كان إمامها واحدًا لا ينازعه 
أحد» إذ إن وجود إمامين فأكثر يؤدي إلى غيرة أحدهما من الآخرء 
ومنافسته له» ومحاولة التعالي عليه» ومن ثم إلى الشقاق والتناحر لا 
محالة» وهذا مما نهى الإسلام عنه» فدل على وجوب أن يكون إمام 
المسلمين واحدًا؛ لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

19- من السنة: 

أما من السنة فقد ورد عن النبي ئي أحاديث صحيحة صريحة في هذه تدل 
على وجوب منع تعدد الآئمة في الزمن الواحد» ومن هذه الأحاديث : 

أ- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي بي قال: «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»"'" . 

فالأمر بقتل الآخر يدل على تحريم نصب إمامين في آن واحد؛ لأن القتل 


.)1861( رواه مسلم‎ )١( 
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لا يكون إلا عن كبيرة يتفاقم خطرها. لذلك فلا يجوز عقد البيعة لخليفتين 
وأََّلّ بعض العلماء القتل هنا بالخلع والاعتراض عليه لا بالقتل 
الق 

ولكن هذا التأويل لا محل له ومردود بالحديث التالى : 

ب- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع 
النبى بل يقول : «من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه, فليطعه ما استطاع, 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر...» الحديث”"' . 

ج- ومنها ما رواه عرفجة بن شريح قال : سمعت رسول الله َيه يقول: 
«(من أتاكم وم ركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتكم فاقتلوه)”” . 

۳ - الإجماع: 

نقل الإجماع على ذلك النووي“» وإمام الحرمين الجويني“» والقرطبي”", 
والقاضي عبد الجبار”"' (من المعتزلة) وابن حزم حيث قال: (واتفقوا أنه لا يجوز 


000 انظر: «فتح الباري» (۱۲/ .)١65‏ 

(۲) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱۸١۲(‏ 

.)۲۳۲ /۱۲( اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۲) علمًا بأنه من القائلين بجواز التعدد عند 
وجوه السب المودي إلى ذلك 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ ۲۷۳). 

(0) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» (۲۰/ .)۲٤۳‏ 
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أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان 
ولا مفترقان» ولا في مكانين ولا في مكان واحد)""' . 

وخالفه في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (النزاع في ذلك معروف بين 
المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرامية وغيرهم 
جِوَازٌ ذلك وأن علا كان إمامًا ومعاوية كان إماماء .وأما أئمة الفقهاء 
بلعوي E‏ نكيم فى لهل ولاك تجاديدة تكب اللقاء 
الواحد» وأما جواز العقد لهما فهذا لا يُقعل مع اتفاق الأمة. . .). 

>٤‏ - المعقول: 

أما الدليل من المعقول فإن تعدد الأئمة للأمة الإسلامية الواحدة يؤدي 
إلى الاختلاف والشقاق والخصومات وحصول الفتن والاضطرابات 
والقلاقل واختلاف أمر الدين والدنياء وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك 
فلا تجوز الإمامة لأكثر من واحد في زمن واحد. 

وكذلك لو جاز في العالم إمامان لجاز أن يكون ثلاثة وأربعة وأكثرء فإن 
منع من ذلك مانع كان متحكمًا بلا برهان» ومدعيًا بلا دليل» وهذا الباطل 
الذي لا يعجز عنه أحد» وإن جاز ذلك الأمر حتى يكون في كل عام إمام» أو 
في كل مدينة إمام» أو في كل قرية إمام» أو يكون كل واحد إمامًا وخليفة 
في منزله» وهذا الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا"" . 


5 
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)21 «مراتب الإجماع» لابن حزم ( ص٤ )۱٤‏ . 
(۲) «نقد مراتب الإجماع» (ص5١١).‏ 
(۳) نقلت باب الإمامة من كتاب «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن 


عمر الدميجى بتصرف ( ص .)00١‏ 
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قال الشوكاني: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحدء والأمور 
راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم» فحكم 
الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن 
المتاعة 4 واها إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس 
اها اران هن ا ا نكن فلن ا او اد أن لخدو شان 
أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهماء فإن استمرا على الخلاف كان على 
أهل الحَل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين» ولا تخفى 
وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك . 

وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صار 
في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار 
كذلك» ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت 
إلى ولايته» فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد 
منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك 
صاحب القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته 
وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا تجب على أهل القطر 
الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد الأقطارء فإنه قد لا يبلغ إلى 
ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانهاء ولا يدرى من قام منهم أو مات» 
فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق» وهذا معلوم لكل من له 
اطلاع على أحوال العباد والبلاد» فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له 
الولاية في أرض المغرب» فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته» وهكذا 
العكس» وكذلك آهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن» 
وهكذا العكس . 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


افك ارفا الناسيي لر اغد :الشترهية و الول بقع لا دل عل 
الأدلة» ودع عنك ما يقال في مخالفته» فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية 
الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار» ومن 
اکا فى ا لذ ممع أن شاط الضف لادلا ا 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.)5١7 /٤( «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»‎ )١( 
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O CEN 
ل‎ 5 


الولاية 


المبحث الأول: تعريف الولاية 


أولا: الولي لغاة: 

الولي (بفتح فسكون): القرب والدنو» وحصول ثانٍ بعد أول من غير 
فصل» يقال: تباعد بعد وَلّي» وك مما يليك» أي يقاربك. ويقال: سقط 
الوَليء وهو المطر يلي الوسمي ويحصل بعده. والمطر الوَلِيّ يقال أيضًا 
بوزن فعيل . 

والولاء بالفتح: القرابة والنصرة» يقال: بينهما ولاء. وبالكسر الموالاة 
والمتابعة» تقول: أفعل هذه الأشياء على الولاء. وتوالى عليه شهران. 
والموالاة بين شخصين تكون أيضًا مضادة للمعاداة. 

والولاية (بالكسر) السلطان» يقال: وليت الأمر إليه فأنا والٍ. ونحن 
ولاة. وبالفتح النصرة» يقال : هم على ولاية: إذا اجتمعوا على النصرة. 
وتكون الولاية بالكسر على هذا المعنى عند الجمهور» وجعلها سيبويه اسمًا 
لما توليته وقمت به. 

والمولى ابن العمء والعاصب» والحليف والناصرء والجار. 

والوليّ (وزان فعيل) ضد العدو» من وليه إذا قام به» يكون بمعنى فاعل 
وبمعنى مفعول» فمن الأول: الله ولي الذين آمنوا. ومن الثاني: المؤمن 
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ولي الله» للمطيع له. وکل من ولى أمر غيره فهو وليه. ويطلق على ابن 
العم والناصر والصديق والمحب. تقول: توليته» إذا جعلته وليًا. ومنه: 

ون يتك يتك كنم عنقم 4ه زا د 

ثانيًا: تعريف الولاية والولي اصطلاحًا: 

قد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقد قيل : إن الولي سمي ولي من 
موالاته للطاعات». أي متابعته لهاء ويقابل الولي العدو» على أساس من 
القرب والبعد)"”'" . 

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: «والمراد بأولياء الله: خلقه المؤمنين» 
كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته» وقد فسر سبحانه 
هؤلاء الأولياء بقوله : ال اموا وڪاو سقو 2 4 إبرس: م أي : 
يؤمنون بما يجب الإيمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله 
ا 

(وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض»ء وتكره ما یکره 
وتسخط ما يسخط» وتوالي من يوالي وتعادي من ادى 

(والمراد بولي الله العالِم بالله المواظب على طاعته المخلص في 
اد 


)١(‏ «رسالة الشرك ومظاهره» لمبارك بن محمد الميلي (ص .)١١5‏ وانظر: «كل هذا من 
الصحاح والقاموس والأساس والمصباح . 

(۲) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص٦).‏ 

(۳) «فتح القدير» (۲/ /501). 

(5) «الاستقامة» (۲/ )١78‏ لابن تيمية . 


)0 «فتح الباري» (o0۰ /٠١(‏ ل حجر. 
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وقال ابن القيم كآنه : (فالولاية هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
عا ل 

وقال أيضًا كْنْهُ: (فولي الله هو القريب منه المختص به)”" . 

وقال ابن تيمية ككْآَنْهِ: (والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب 
بالفرائض والنوافل)”” . 

وقال أيضًا ّنه : (فولي الله مَن والاه بالموافقة له في محبوباته 
ومرضاته» وتقرب إليه بما أمر به من طاعته)“ . 

وقال السيوطي يرَدْهُ : (وهو العارف بالله حَسَّبٍ ما يمكن» المواظب على 
الطاعات المجتنب للمعاصي المُعْرِض عن الانهماك في اللذات 
وا 
ثالنًا: اجتماع الولاية والعداوة: 

وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه» كما قد يكون فيه 
كفر وإيمان» وشرك وتوحيد» وتقوى وفجور» ونفاق وإيمان. وإن كان في 
هذا الأصل نزاع لفظي بين آهل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع» 
كما تقدم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى - أولى من 


»)۷٠*أ٥ص( «الجواب الكافي» (ص772١2)2 وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
.)٠١١ /۳( و«بدائع الفوائد)‎ 

.)55٠ /٠١( «مجمود الفوائد)‎ )۲( 

(۳) «مجمود الفوائد) /١١(‏ 57). 

(5) «إتمام الدراية» (ص72)» وانظر: «مجموع الفتاوى) (۲/ ۳۷۳)ء /١١(‏ ١١١)ء‏ 
و«تفسير الخازن» (۲/ .)550١‏ 

. «التعريفات الاعتقادية» لسعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف‎ )٥( 
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موافقته في المعنى وحده» قال تعالى: وما يُوْمِنُ ڪرشم يانه إلا وشم 
مرون © > ربرسف: ٠۰٦‏ . وقال تعالى : طقل لم وا وکن فووا أَسْلَمنَا4 
الحجرات: 0014 الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية» وأنهم ليسوا منافقين 
على أصح القولين . وقال ي : «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حذث كذبء وإذا 
عاهد غدر, وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر» وفي رواية: «وإذا ائتمن خان), 
بدل: «وإذا وعد أخلف». أخرجاه في اا ود له 
الإيمان. . . وقوله يَِةِ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
ا" 

فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن كان 
معه كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج 
من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصي من شعب الكفرء وإن كان 
وافن م E EE‏ 

وأما ما يروى مرفوعًا إلى النبي كَل أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا 
وفيهم ولي لله لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه» : فلا أصل له» وهو كلام 
باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفارّاء وقد يكونون فساقًا يموتون على 
ا 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٤٥۹( )۳٤(‏ ومسلم ٨٣ /٩۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(۲) رواه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس کت . 


(۳) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 001). 
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7 N 
6 المبحث الثاني: شروط الولي‎ J) 
NX 27 
لا يكون ولا لله إلا من آمن بالرسول وبما جاء به واتبعه باطنًا وظاهرًا»‎ 
ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله» بل مَن‎ 
خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان.‎ 
. 91 قال تعالى: قل إن 5 ون 21 و ل أله زآل عمران:‎ 
وقد بَيّن الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه» ومن ادعى محبة الله‎ 
ولم يتبع الرسول 5ي فليس من أولياء الله.‎ 
وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء‎ 
الول يكو توق من أولباء اللهء فاليهود والنصارى ا‎ 
O وأحباؤه» قال تعالى: قل فلم ي مک‎ 
E وقال تعالى : 00 : ل ر ا‎ .]٠۸ الآية الئدة:‎ 
.]11١ 011١ مرف قت أمَإنيُهُمْ 4 إلى قوله: ولا هم هم يرون [البقرة:‎ 
وكان مشركو العرب يَدّعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم‎ 
E 
]1¥ › 11 یک کسر م ایک کون © ستکرں يفء سثمرًا تھ تهجرون 6 [المؤمنون:‎ 
وقال تعالى: واد بنك بك الزن كقروا ليوك أو يقلو إلى قوله: مَإوَهُمَ‎ 
يَصْدُونَ عن الْمَسّجِدٍ الْحَرَامٍ وما انوا لكام إن لاوم إلا امون‎ 
فبَيّن سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته» إنما‎ 24 - ٠.:لافنأل[‎ 
أولياؤه المتقون.‎ 
وثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص تة قال: سمعت‎ 
رسول الله ي يقول جهارًا من غير سر: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء - يعني‎ 
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طائفة من أقاربه - إنما وليي الله وصالح المؤمنين). 

وهذا موافق لقوله تعالى: ِن لَه هر موه وجري ولح الْمْؤْمِيينَ» 
الآية. وصالح المؤمنين هو من كان صالحًا من المؤمنين وهم المؤمنون 
المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل 
بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا ألمًا وأربعمائة» وكلهم 
في الجنة" . 

كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليًا لله بل عدو له» 
فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا 
إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس» بل إلى 
الثقلين الانس والجن» ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل ألا يقروا 
في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان مَلِكَا مطاعًا ساس الناس برأيه من جنس 
غيره من الملوك. أو يقولون: (إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب) 
كما يقوله كثير من اليهود والنصارى» أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله 
أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه؛ بل لهم طريق إلى الله من 
غير جهته» كما كان الخضر مع موسى أو أنهم يأخذون عن الله كل ما 
يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة» أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة 
وهم موافقون له فيهاء وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها 
أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. . 

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما 
يناقض ذلك فيكون منافقّاء وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع 


(۱) رواه مسلم (5١؟/‏ 5) من حديث عمرو بن العاص كوش . 
(۲) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص/01) بتصرف يسير. 
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كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول بيه إما عنادًا وإما جهلاء كما أن كثيرًا 
من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وآن محمدًا رسول الله؛ ولكن 
OS‏ تر SE‏ ا 
إلينا رسلا قبله. فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء 
الله وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله: ال إرّت 
ويك الہ لا حرف عليه وا هم خرؤت © ال موا وڪاو يَنَقو»* 
زيونس: 211 15]. 

ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله. 

فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدًا ييه خاتم النبيين لا نبي بعده 
وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والانس» فكل من لم يؤمن بما جاء 
به فليس بمؤمن؛ فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين؛ ومن آمن 
ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن» كما قال الله تعالى : 
ان أل يَكَمُرُونَ لَه وَدُسْو- وریڈوت أن يُعرَفواأ ین انلو ورشلو وبوژت 
ومن بع وف يعض وَبْرِِدُونَ أن يَتّدِذُوأْ بين لِكَ سبلا © اوک هم 
لكر كفا واعتدة لكين عدا مهيا © وَالَنَ انوا بال ورش وک 
قروا بين حر مم اوك سو بؤتيهم جورم وان اله عفرا ريا 
[النساء: ]٠١۲ - ٠١١‏ . 

ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره 
ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه؛ فالحلال ما أحله الله ورسوله. 
والحرام ما حر مه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله يه . 

فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريمًا إلى الله من غير متابعة محمد جل 
فهو كافر من أولياء الشيطان. . . 


عقر حجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك 
واليونان وغيرهم مَن له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس بمتبع 
للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما 
أمرواء فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله» وهؤلاء تقترن بهم الشياطين 
وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمورء ولهم تصرفات خارقة من 
حا لوسراي بن جلي DS‏ الشياطين ؛ 
قال تعالی : ھل ایک عل من تَر ألَبنيِينْ © تن عل کل أك بر © 
يلقو ألسّمْمَ ڪرشم زوت چ الشعراء: ۲۲۱ - 538 . 

وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم 
يكونوا متبعين للرسل» فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم. ولا بد أن 
يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو 
الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة؛ ولهذا تنزلت عليهم الشياطين 
واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن» قال الله 
تعالى : اومن بعش عن ذکر الَمَنٍ نمض لم سیطنا فهو لم ِن © 4 
[لزعرف:51] وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله ية مثل القرآن» 
فمن لم يؤمن بالقرآن ويُصدق خبره ويعتقد وجوب أمره» فقد أعرض عنه 
فيقيض له الشيطان فيقترن e‏ 

فلا يكون من أولياء الله إلا إذا كان من المؤمنين المتقين؛ فمن لم يتقرب 
إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات» لم يكن من أولياء الله. 

وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحًا ولا بحلق 


.)١7؟7١ص( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( تت هر 


شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحّاء كما قيل: (كم من صديق في قباء 
وكم من زنديق في عباء) بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد َي إذا لم 
يكونوا من آهل البدع الظاهرة والفجور» فيوجدون في أهل القرآن وأهل 
العلم ويوجدون في أهل الجهاد والسيف ويوجدون في التجار والصناع 
والزراع. 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد بي في قوله تعالى : إن ريك بعل أنك تقوم 


ع + 1 0121 ر ر اس سم روو 2ت د مراص صمو ياس ا رم رسام لدم e‏ 
دَق من ثلن اليل ونصفه ولثم وطايفة من ألَذِينَ معك واه يقَدّرَ الل وَالتار عَلِمَ أن أن 


صو كاب ایک تنوم تیر من اا حلم أن یکو میک ميا وکرو بطر 
ف الأرضِ ين ين صل ان اود يود فى سيل أن افوا ما ر مت 
[المزمل:٠].‏ . . 

ولیس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ» بل يجوز أن 
يخفى عليه بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى 
يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه» ويجوز أن يظن في 
بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لَبّسها 
عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية 
الله تعالى؛ فإن الله ل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
0 
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ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان 
بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيًا؛ بل ولا يجوز لولي الله أن 
يعتمد على ما يُلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقًا للشرع وعلى ما يقع له 
مما يراه إلهامًا ومحادثة وخطايًا من الحق؛ بل يجب عليه أن يَعْرض ذلك 
جميعه على ما جاء به محمد يد فان وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله. وإن لم 
يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه. 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقد اتفق سلف الاأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله كَكةٍ. 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم» فإن الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه يجب لهم الايمان بجميع ما يخبرون به عن الله َك وتجب طاعتهم 
فيما يأمرون به؛ بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به 
ولا الايمان بجميع ما يخبرون به؛ بل يُعْرَض أمرهم وخبرهم على الكتاب 
والستةء فما وافق الكتاب والستة وجب قبولة :وما تخالت الكتات:والستة كان 
مردودًا وإن كان صاحبه من أولياء الله» وكان مجتهدًا معذورًا فيما قاله له 
أجر على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطنًا وكان من 
الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع؛ فإن الله تعالى 
يقول: توأ أله ما سطع راسنان:» .٠‏ . . 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة 
ونه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار 
بالكتاب والسنة - هو مما اتفق عليه أولياء الله وِكَء مَن خالف في هذا فليس 
من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم» بل إما أن يكون كافرًا وإما أن 
يكون مُفْرِطًا في الجهل . 

وهذا كثير في كلام المشايخ» كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: إنه 
ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة. 
وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه : عِلمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» 
فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. أو 
تال لا تدای به بوقال أنو تمان النيسابوري : ا البيدة عل نفسة 
قولا وفعلا نطق بالحكمةء ومن أمّر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق 


ع 


بالبدعة لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: «إوإن تطِيعُوه هسدوا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


(انور:٤٠]‏ وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل . وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع» فيظن في شخص أنه ولي 
لله ويظن أن ولي الله يُقبل منه کل ما يقوله ويُسِلّم إليه كل ما يقوله ويُسلّم 
إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنةء فيوافق ذلك الشخص له 
ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه 
فيما أخبر وطاعته فيما أمرء وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين آهل 
الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء» فمن اتبعه كان من أولياء الله 
المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من أعداء الله 
ST N‏ اننا الوسر موقو نقد اكه السو ا 
إلى البدعة والضلال وآخرًا إلى الكفر والنفاق». 
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المبحث الثالث: أقسام الأولياء. والتفاضل بينهم 


أولا: أقسام الأولياء: 

أولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون. وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله 
في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي سورة 
الانسان وفي سورة المطففين وفي سورة فاطر: 

فإنه 8# ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها وذكر القيامة الصغرى 


4< 5< 55 4 ع م رر محم سا 556 رر ل عه ر سا فير 
فى آخرها فقال فى أولها ##إدًا وقعتِ الواقعة لا ليس لوقعنها كذبة لل حافضة 
ری س ا ع ص روس 04 2 ره مہ سد ع رس 2 

ما @ ت الآ ا @ رنت اليباذ کا © کت کے فلا 


آي و a‏ که > 7 خرو ےر رہ >٤‏ ر Zed‏ جع رە کے ہبہ 
وكنتم روجا ثلث 9 فأصحب المَِمَنَةَ مآ اصعب لمن © وأصحب المسْكَمَةَ ما 
<A <2 @ 7 2‏ حم N AA‏ @ 1م 1ت جم 
أححب السمة لن والسبفور السلبقور (9) أؤكيك المقريوه © ف جت لر © 


توو 


0 دي کا ر موي لس ا N‏ 
ثل من الْأَوَلِين وقليل من الأخرين که [الواقعة: ]١ 4 - ١‏ فهذا تقسيم الناس إذا قامت 


جعت حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين كما وصف الله 
سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع . 

ثم قال تعالى في آخر السورة: افولا أي : فهلا «إدًا بلقت اللوم 
واد نر تطروت © ی أب لے يك ولكن لا یود @ لول إن کم 
ر میت © رجا إن کم صَدِوِنَ © اا إن کان مِنَ لمم © د 
ورا ونك یبر © وما إن کن بن عب ادبن (© مسك له من تي 
لمن [الواقعة: ۸۳- 4١‏ . 

وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون» وأصحاب يمين كما تقدم . وقد 
ذكر النبي َيه عمل القسمين في حديث الأولياء فقال : «يقول الله تعالى: مَن 
عادى لي وليّاء فقد بارزني بامحاربة» وما تقرب إليَ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه, 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها»"" . 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب 
الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا 
الكف عن فضول المباحات. 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا 
الواجبات والمستحبات وتر كوا المحرمات والمكروهات» فلما تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبًا تامّا كما قال تعالى : 
«ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» يعني الحب المطلق» كقوله 
تعالى : هدنا الط الْمََقيدَ @ صرط الت أنصت عله عبر 
المعضوب هم و ان4 الفاتعة: الى لم أ أنعم عليهم الإنعام 


.)0۹۲( رواه البخاري‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد n‏ )4( اکر 


004 


المطلق التام المذكور في قوله تعالى : «إوَمن بطع أله والرسول وكيك م لذن 
نهم 2 عَليهُم من ليحن وَالصَدِيِقينَ والشبدك ملعن وحن 2 رَفِيقًا 


[النساء: 55]. 


كيك فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفًا كما عملوا له صرقًا 
والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون 
عليه فلم يشربوا صرفا؛ بل مزج لهم من شراب المقربين بِحَسَّبٍ ما مزجوه 
فى الا 

GE EES 
ا 2 اونا لكب لذب ا ا فته طالى في ويه‎ 
مد‎ 9 NN فتصِد وينم ساق ن الحو‎ 

لج و23 اوس ل ا ر 


عَذَنٍ يلخاو لون فيا من ساود من ذهب ولوا ولياسم فا نا ريق © تاوا 
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للَمَدُ له أأذى a‏ ا کے 5 م ka‏ 2 37 0 


لقاو بن تار لا بسا فا نض لا بسا فبا ر4 ر E‏ 
لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد بلي خاصة كما قال 
تعالى : م اوا الكتب ال اتا من عباوت صَنْهُم َال لضي ونيم 
مقتصد وَمُِْم ساق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ آل ذلك هو الْفَضْلُ الْكبيرُ 4 رفط: ١‏ . 
وأمة محمد ييه هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة» وليس ذلك 
مختصًا بحفاظ القرآن» بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقَسَّمهِم إلى 
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق؛ بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين 
والانفطارء فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهه''") 


n 


)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص47). 
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ثانيًا: التفاضل في ولاية الله: 

إذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين» فبحسب إيمان العبد وتقواه 
تكون ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى كان أكمل ولاية لله. 

فالناس متفاضلون في ولاية الله كك بِحَسَّب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوى» وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحَسّب تفاضلهم في الكفر 
والنفاق. 

TE‏ ارات نر E‏ تر E‏ مرو يف 
فاا لت اموا ادم یسا وهر سرود 7 وما ایت فى فلوبھہ 
ا رادم رسا إِلّ رجسع lL‏ وش كرون 4 [التوبة: 2154 ]٠٠١‏ وقال 
ET EO‏ و الك موق ونال تعالن E ١‏ 
رَادَهرٌ هُدّى لَه سود © * بمحمد: ٠١‏ وقال تعالى في المنافقين: لف 
لوبهم ترص فَرَادَهُمْ أله مرا (لبقرة: ٠.‏ . فن 4# أن الشخص الواحد قد 
کن فة بلط من و ا ال ت إيكانة» :وق كن فيه قط من عدازة 
الله يحديت ك و ها و فال ا و 
تعالی : ا دادو ایسا مع يطعم 6 راع: ٤‏ . 

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانًا مجملاء وأما الإيمان المفصل فيكون 
قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن 
الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به؛ ولكن آمن بما جاءت به 
الرسل إيمانًا مجملاء فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه 
فهو من أولياء الله تعالى» له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وما لم تقم 


.)١١7ص( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


عليه الحجة» فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به فلا يعذبه 
على تركه؛ لکن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك» فمن 
عَلِم بما جاء به الرسل وآمن به إيمانًا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانًا 
وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلًا ولم يعمل به؛ وكلاهما ولي لله 
الى 

ولع وات ماو فاضي فظ نامو أولياة الله الموتكوة: المتفون 
في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواه'") 
مسألة: من أفضل الأولياء؟ 

أفضل أولياء الله الأنبياء» وأفضل الأنبياء المرسلون منهم» وأفضل 
المرسلين أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كَل قال 
Sg‏ ما ركو وو وكار الك ايديا رلك وكا ركد بده 
اهم وموم وميس أن أَقِمُوأ لرن ولا رفا أ فيد [الشورى:7١]‏ وقال تعالى : وذ 


ا ا 


أذ ين اصن مهم ولك ون فح اهم و وموس وعِيسى أبن م 6 وأخذنا مهم 
سما عيضا © َس ألصَدِِنَ عن صِدَقهم وَأَعَدَّ إِلْكَفرنَ علا يمه (الأحراب: 
eT 1‏ ياو خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد 
آدمء وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد وصاحب 
الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة» 
الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل أمته خير أمة 
ا ا وضع ر مق افا رالا اه يمن 


.)١١5ص( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية‎ )١( 
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ماه 
.0 


قبلهم وهم آخر الأمم خلقًا وأول الأمم بعنًا. . . وفضائله بيه وفضائل أمته 
كثيرة») ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين اغ 


N 
6 المبحث الرابع: الشهادة لمعين بالولاية‎ J 
N 27 


وأما الشهادة لشخص معين بالولاية ففيها ثلاثة أقوال كما بَيِنّ ذلك ابن تيمية 
انه : 

الأول: قيل: لا يُشهد بذلك لغير النبي. وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي 
وعلي بن المديني وغيرهم . 

الثاني: وقيل: يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرًا صحيحًاء کمن شهد 
له النبي ية بالجنة فقط. وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم. 

الثالث: وقيل : يشهد به لمن استفاض عند الآمة أنه رجل صالح» كعمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما. وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل 
الم 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)21 «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص 0 6) . 
(۲) «النبوات» (ص١٠. .)١١‏ 
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7 CEN 
رن‎ 5 


الكرامة 


المبحث الأول: تعريف الكرامة 


اول تعريف الكرامة لغة: 

كم الشيء (بضم الراء) كرَمًا (بفتحتين) وكرامة إذا نفس وعزء فهو 
كريم. وله علي كرامة» أي عزازة. وکل شيء شرف في بابه فإنه يوصف 
بالكرم» ولا يقال في الانسان كريم حتى تظهر منه أخلاق وأفعال محمودة. 

وكرّمته تكريمّاء وأكرمته إكرامًا. عَظَّمته ونزهته» والمكرمة (بضم 
الراء): اسم من الكرم» والتكريم» تقول: فِعل الخير مكرمة» أي سبب 
للكرم أو التكريم. وتكون الكرامة اسمًا أيضًا من الإكرام والتكريم. تقول : 
نَعَْمْء وحبًا وكرامة. وليس ذلك لهم ولا كرامة. والإكرام والتكريم أن 
يوصل إلى الإنسان إكرام» أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة» أو أن يجعل ما 
بؤضل لفيا كريما أ شري" . 

ثانيًا: تعريف الكرامة اصطلاحًا: 

أما الكرامات فهي جمع كرامة» والكرامة: أمر خارق للعادة» يُجريه الله 


)١(‏ «رسالة الشراك ومظاهره») لجنازك بن محمد الميلى (ص۱۲۷) . وانظر : «(الصحاح» 
و«القاموس» و«المص باح» . 
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تعالى على يد ولي ؛ اا لهء أو إعانة» أو 0 أو نصرًا ةا 
ع 


المبحث الثانى: الأدلة على وقوع الكرامة 
ج 5 


أولا: ما جاء في الكتاب والسنة: 

لا شك أن كرامات الأولياء ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة. 

وقد ذكرها الله 4# في كتابه في قصة الفتية أهل الكهف؛ حيث آتاهم الله 
تلك الكرامة المذكورة في سورة الكهف. 
وقوله تعالى في قصة مريم عليها السلام: ما مَل عا روا حاب 
111 الدع الد اه رار 
بار جساب ه [آل عمران: ۳۷] . 

فکان کنا مكل ححا ا الاب جد عا رها أي : من غير كسب 
ولا تعب» بل رُزق ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها 
زكريا: ان الى هنذا ات هو من عند أله فضلًا وإحسانًا لن أله برق من 
ياء بعَبْر حِسَابٍ» أي : من غير حسبان من العبد ولا كسب» قال تعالى : 


و > و ب e‏ 5 


«وّمن يق الله يجعَل له ,عا وَبرَرْقَه من حَيِّثْ لا يحتيبٌ» وفي هذه الآية 
دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار 
بذلك» خلاقًا لمن نفى ذلك» فلما رأى زکریا 4# ما من الله به على مریم» 
وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسب» طمعت 
a‏ 


ی ر ی 


۾ لن الله ززق من لشاء 


)١(‏ «(مجموع فتاوى ابن عثيمين» (۸/ 577). وانظر : «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسنة» (ص”١35).‏ 
(؟) «تفسير السعدي» (ص9؟١١).‏ 
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رقال تارك وتعالى في اقصة سازة و إبرافيم e‏ ا 


۴ ر 7 e‏ ر امن رچ - 
CE‏ سره ا وين وا و ی 
ر و ور ساس يس سه آكد 0 


دا تی ا إت هنذا تن ع © 6 ی ت ار ال عرد 
اه وَمَكَدْمٌ عد أَهْلَ انيت إِنَّمُ حِيدُ 4 اھر ا 

وقال تبارك وتعالى : قال اليف ندم و من التب اا ٤ایک‏ يد ل أن ب 
ِبَكَ رفك لما اة مستا يدم ال هلدا من قصل ری سبلو اشكر آم أ كف ومن 
شر ونما منک شيف ومن کر فن رى عَوةٌ 6 9 > راعمل: ]4١‏ 

وعن ا عن النبي َء قال : «خرج ثلاثة نفر يمشون, فأصابهم 
المطرء فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة». قال: «فقال بعضهم 
لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه!! 

فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى, ثم 
أجيء فأحلب فأجيء بالحلااب, فاتي به أبوي فيشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي 
وامرأتي» فاحتبست ليلة» فجئت فإذا هما نائمان». قال : «فكرهت أن أوقظهماء 
والصبية يتضاغون عند رجلي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهماء حتى طلع الفجر, اللهم 
إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة نرى منها السماء!!»» 

«ففرج عنهم. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما 
يحب الرجل النساء, فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار. فسعيت فيها 
حتى جمعتهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. 
فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة». 

«ففرج عنهم الثلثين. 
وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته, 


ةا 


وأبى ذاك أن يأخذ, فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته, حتى اشتريت منه بقرًا 
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وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر 
وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟! قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء فافرج عنا. فكشف عنهم» . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله جي قال: «لم يكذب إبراهيم :9 قط إلا 
ثلاث كذبات: اثنتين في ذات الله ڪن . قوله: بإ سق وقوله: بل َعم 
كبررَهُمْ هدا وواحدة في شأن سارةء فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من 
أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك 
فأخبريه أنك أختي وإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم اليوم مسلمًا غيري 
وغيرك!! فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال: لقد دخل أرضك امرأة 
لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها وقام إبراهيم 4 إلى الصلاق 
فلما أن دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها وتقبضت يده قبضة شديدة فقال 
لها: سلي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فانطلقت يده فعاد فقبضت يده أشد 
من القبضة الأولى فقال لها: سلي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. فعاد فقبضت يده 
أشد من القبضتين الأوليين فقال: سلي الله أن يطلق يدي ولك الله علي أن لا 
أضرك. ففعلت فانطلقت يده» فدعا الذي جاء بها فقال له: إنك إغا أتيتني بشيطان 
ولم تأتني بإنسان!! فلما رآها إبراهيم قال لها: مهيم؟ قالت: خيرء كف الله يد 
الفاجر وأخدمني هاجر». 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء" . 


(VE) ومسلم‎ c(٤ ٥( رواه البخاري‎ )١( 
وانظر: «كرامات الأولياء» لللالكائي‎ .)۲۳۷١( رواه البخاري (7758), ومسلم‎ )0( 
(ص1960).‎ 
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ثانيًا: ما جاء في كرامات الصحابة والتابعين وسائر الصالحين: 

كرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا: 

كان ديق سير ةا N N ACE‏ 
أمثال السرجء وهي الملائكة نزلت لقراءته)""' . 

وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما 
فيها . 

وباد بن بشر وأسيل بن حضير نخرجا هن عند رسول الله نه في ليلة 
مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوطء فلما افترقا افترق الضوء معهما. 
رواه البخاري وغیره" . 

وقصة الصّديق في الصحيحين (لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته 
وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء فشبعوا وصارت أكثر مما 
هي قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت» فرفعها 
إلى رسول الله ية وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا)"”" . 

وخب بن عدق كان أسير ا عند المشر كين نمكة شرفها الله :تغالى + وكان 
ا اا 

وعامر بن فهيرة قتل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه» وكان لما قتل 
رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع وقال عروة: فيرون الملائكة رفعته . 


.0797( رواه البخاري (0018)» وذكر سورة البقرة بدلا من الكهف» ومسلم‎ )١( 
رو الببغاريى:(414) سن ديت انس ف‎ )9( 

(۳) رواه البخاري »)٦۰۲(‏ ومسلم )۲٠۵۷(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر كف 
)٤(‏ رواه البخاري )۳٠٤٥(‏ من حديث أبي هريرة كز . 


(6) رواه البخاري (947 ٠‏ ) من حديث عروة بن الزبير كوه . وانظر: (مجموع = 
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259595995995252 
J‏ المبحث الثالث: أنواع الخوارق 6 
N 7‏ 


أولا: أنواع الخوارق من ناحية القدرة والتأثير: 

وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه» وما دونه 
إما بسيط أو مركب» والبسيط إما الجو وإما الأرض» والمركب إما حيوان 
وإما نبات وإما معدن. والحيوان إما ناطق وإما بهيم: 

فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون» وكذلك ردها لما 
فاتت عليًا الصلاة والنبي بيه نائم في حجره - إن صح الحديث - فمن 
الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض» ومنهم من جعله موقوقًا 
كأبي الفرج بن الجوزي» وهذا أصح. وكذلك معراجه إلى السماوات. 

وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة» كحديث الأعرابي الذي في 
الصحيحين وغيرهماء وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» وكذلك 
إسراؤه من المسجد الحرام ال د الاقم 

وأما الأرض والماء فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين 
الحديبية» ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. 

وأما المركبات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر 
وحديث أبي طلحة» وفي أسفاره» وجراب أبي هريرة» ونخل جابر بن عبد 
الله» وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعَوده إلى مكانه. 
وسقياه لغير واحد من الأرض وكعين أبي قتادة. 


وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما 


= الفتاوى» لابن تيمية /١١(‏ ۲۷۹ - ۲۸۲). 
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الغراضن التمثيل. 

وكذلك من باب القدرة عصا موسى َيه وفلق البحر والقمل والضفادع 
والدم» وناقة صالح» وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى» كما 
أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 

وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصهاء 
وإنما الغرض التمثيل بها. 

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم» فمثل قول 
عمر في قصة سارية» وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى» وإخبار عمر 
بمن يخرج من ولده فيكون عادلًا. وقصة صاحب موسى في عِلمه بحال 
الغلام . 

والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف› 
وقصة مريم» وقصة خالد بن الوليد وسفينة مولى رسول الله 44 وأبي مسلم 
الخولاني» وأشياء يطول شرحها. فإن تعداد هذا مثل المطر. وإنما الغرض 
التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس . 

وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن 
220 


® 


ثانيًا: أنواع الخوارق من ناحية كونها نعمة أو نقمة: 

الخارق يكون نعمة من الله» ويكون سببًا للعذاب: 

الخارق كشمًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من 
الأعمال الصالحة المامور يها ديا وشرّغًا) إما 'واحي وما سحب :وان 


.)٠١١ /60( «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )١( 
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حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرّاء وإن كان 
على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببًا للعذاب 
أو البغض. كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء» لكن 
قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال 
أو عجز أو ضرورة» فيكون من جنس برح العابد. 

والنهي قد يعود إلى سبب الخارق» وقد يعود إلى مقصوده: 

فالأول: مثل أن يدعو الله دعاء منهيًًا عنه اعتداء عليه» وقد قال تعالى: 
لما رکم سرا فة إنَمُ لا عب ستيب @4 راارد: ٠‏ ومثل 
الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كشمًا أو تأثيرًا. 

(والثاني): أن يدعو على غيره بما لا يستحقه» أو يدعو للظالم بالإعانة 
ويعينه بهمته» كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال. 

فإ كان E e a‏ بعية سرون 
والناقصين نقصًا لا يلامون عليه» كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا 
الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. 

وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية. 

فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه أو المقصود منهي عنه فإما أن 
يكون معذورًا معفرًا عنه كبرح أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام. 
ثالنًا: أنواع الخوارق من ناحية المدح أو الذم أو الإباحة: 

فتخلص أن الخارق ثلاثة أقسام: محمود في الدين» ومذموم في الدين» 
ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة 
وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب 
وال 
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اطلب الاستقامة لا الكرامة. قال أبو على الجوزجانى: كن طالبًا 
يطلب متف اقا ر 


رابعا: أنواع الخوارق من ناحية كونها كمالا أو نقصًا: 

ER ماكر‎ EEE 

وأما القسم الأول وهو المتعلق بالدين فقط فقد يكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني 
ولا له فيه منفعة» كحال كثير من الصحابة والتابعين وصالحى المسلمين 
وعلمائهم وعبّادهم» مع أنه لايد أن يكون لهم شخصًا أو توغ بشيء من 
الخوارق» وقد يكون منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بهاء 
فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما لانتفاء سه وإما لانتفاء فائدته» وانتفاؤه 
لانتفاء فائدته لا يكون نقصّاء وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصًا وقد لا 
يكون نقضّاء فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم الخارق 
نقصًا وهو سبب الضررء وإن كان لاخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة 
المقرنيقخ السابقين + ولس .هو فصا عن رة اصعاب البخين المقتصدين» 
وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها 
ناقصًا لثواب لم يكن ذلك نقصّاء مثل من يمرض ولده ويذهب ماله فلا 

وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني» فقد تقدم أنه تارة 
يكون زيادة فى دينه » وتارة يكون نقصّاء وتارة لا له ولا عليه» وهذا غالب 
حال آهل الاستعانة» كما أن الأول غالب حال أهل العبادة. 


.)٠١١ /0( «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )١( 
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وهذا الثاني بمنزلة المَلِكِ والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نيا 
نكو ةرظن ھل ا رر وقد جنانكا مه ر 
عادلا فيكون من أوساط الناس» فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير 
فيها بالحال والقلب كالعلم بأحوالها والتأثير فيها بالملك وأسبابه» فسلطان 
الحال والقلب كسلطان الملك واليد»ء إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية» 
وأسباب هذا ظاهرة جثمانية . 

وبهذا تبن لك أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم وخير عند الله 
وعند رسوله وعباده الصالين المؤمنين العقلاء وذلك من وجوه: 

الكشف والتأثير الروحاني قد يكونان مفاسد في الدين والدنيا: 

(أحدها): أن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينال إلا من جهة الرسول بيا وأما 
العلم بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما 
شركهم فيه بقية الناس» فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم» ولا يعلمه إلا هم 
وأتباعهم . 

(الثاني): أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل 
الجنة وأحباب الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه» ولا يأمر به إلا هم. 

وأما التأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر» تأثيره في نفسه وفي 
يرو كالأحوال الفاسدة والعيى والحر»* وكالملوك: والجابرة المسلطية 
والسلاطين الجبابرة» وما كان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما 
يشترك فيه المصلحون والمفسدون. 

(الثالث): أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره. 
الا O‏ 
أو اموا واا لمر ين وا ا ر أن وا يقتري ر 
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(الرابع): أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون: فإن لم 
يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة 
والاجتماع بالجن لغير فائدة والمشي على المائع مع إمكان العبور على 
الجسرء فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو بمنزلة العبث 
واللعب» وإنما يستعظم هذا من لم ينله وهو تحت القدرة والسلطان في 
الكون» مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند 
الناس بلا فائدة» فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال 
والرياسة» ودفع مضرة كالعدو والمرض» فهذه المنفعة تنال غالبا بغير 
الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق» ولا يحصل بالخوارق منها إلا القليلء 
ولا تدوم إلا بأسباب أخرى. وأما الآخر أيضًا فلا يحصل بالخوارق إلا مع 
الدين» والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق» بل الخوارق الدينية 
الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة» كحال نبينا محمد بي وكذلك المال 
والرياسة التي تحصل لأهل الدين بالخوارق» إنما هو مع الدين وإلا 
فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا إلا أثرّا ضعيفا. 

فإن قيل: مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في 
الدنيا فهي علامة طاعة النفوس له» فهو موجب الرياسة والسلطان» ثم 
يتوسط ذلك فتجتلب المنافع الدينية والدنيوية» وتدفع المضار الدينية 
والدنيوية. 

المنافع الدينية والدنيوية بأسبابهما أعم وأعظم منها بالخوارق : 

قلت: نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارج في نفسه من غير فعل 
الاش + 

وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فتقول أولاً: الدين الصحيح 
أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع. 
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فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره؛ إذ طاعة الأول 
أعم وأكثر» والمطيع بها خيار بني آدم عقلا وديئّاء وأما الثانية فلا تدوم ولا 
تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس» كأصحاب مسيلمة الكذاب وطليحة 
الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لا عقل له ولا دين. 

ثم نقول ثانيًا: لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من 
صاحب الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك» بل ملكه إن لم يقرنه 
بالدين فهو كفرعون وكمقدمي الإسماعيلية ونحوهم» وقد قدمنا أن رياسة 
الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرياسة 
بالخارق المجردء فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة. 

أسباب الكشف والتأثير الخارق للعادة ومضارهما: 

(الخامس): أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» ويدفع عنه مضرة 
الدنيا والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير. 

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا 
والآخرة: أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك 
المحرمات» وأما في الدنيا فإن الخوارج هي من الأمور الخطرة التي لا 
تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والآهل والمال» فإنه إن 
سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربما زال 
عقله ومرض جسمه وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك 
الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامهاء كما يفعله 
مولهو الأحمدية - فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته» وأشقى نفسه شقاء 
لا مزيد عليه» وعَرّض نفسه لعذاب الله فى الآخرة لما تركه من الواجبات 
وما فعله من المحرمات» وكذلك إن لقره ر ا لا سماو الكلمات 
من الأقسام والعزائم فقد عَرَّض نفسه لعقوبتهم ومحاربتهم» بل لو لم يكن 
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الخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض 
أو دفع العدو من السلطان والمحاربين - فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع 
الناس ولم يكن عمله ديئًا يتقرب به إلى الله» كان كأنه قهرمان للناس يحفظ 
أموالهم» أو طبيب أو صيدلي يعالج أمراضهمء أو أعوان سلطان يقاتلون 
عنه؛ إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء. 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي 
بذلك أقوامًا ولا يعدل بينهم» وربما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف 
من هذه الآمة وغيرهم. وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر 
أسباب مضرة الدنياء ولا يجوز أن يحتمل المرء ذلك إلا إذا أمر الله به 
ورسوله؛ لأن ما أمر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته غالبة على 
مضرته والعاقبة للتقوى . 

(السادس): أن الدين علا وعملا إذا صح فلابد أن يوجب خرق العادة إذا 
احتاج إلى ذلك صاحبه . 

ذال الل تشالت اوسن تق أنه لحمل 41 ET‏ 
> [الطلاق: ۲ ]٣‏ وقال تعالى : «إن تقو آله يحل لک راا [الأنفال: ۲۹] 
وقال تعالى : ولو أ ملوأ ما يوَحَظُونَ ہے لکن حا َم وَأسَّدَ تَا © ورذ 


سس سس وت سس فور ور 


2001 5 اور چو سا چ 4< 7 ع 
لاتينهم من لدنا اجا عظيما ولهديتهم صرْطا مُسْبَفِيما # [النساء: 55 = 1۸] . 


7 1 5 يس سم ٤‏ موصي سس بآ حي ؟ ی ر رو لحم ر3 
وقال تعالى : الا إت وليك آله لا حو یه ولا هم روت 


ص > 


GETS EN N O a E 
. ]1٤ - ٩ [يونس:‎ 
«من عادي لي وليًا فقد‎ :٤ وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله‎ 
بارزني بانحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي‎ 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي‎ 
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ييصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي 
ييطش وبى يمشىء ولئن سألنى لأعطينهء ولئن استعاذ بى لأعيذنه. وما ترددت فى 
شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولابد 
له منه). فهذا فيه محاربة الله لمن حارب وليه» وفيه أن محبوب هبه يعلم 
سمعًا وبصرّاء وبه يعمل بطشًا وسعيّاء وفيه أن يجيبه إلى ما يطلبه منه من 
المنافع» ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار. وهذا باب واينه'". 


3 


المبحث الرابع: الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية 


بين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة: منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى» أما الأحوال 
الشيطانية فسببها ما نهى الله عنه ورسوله. 

وقد قال تعالى : فل اما حم ر موحش ما طهر ينا وما بط ولام وَالْبقَ 
ِب ای وکن ترک لله ما 1 بر ہو قطنا وآك فووا عل لله ما نكو @ > 
[الأعراف:+] فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها 
الله تعالى ورسوله» فلا تكون سببًا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا 
كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل تحصل بما يحبه 
الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات» أو كانت مما 
يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش؛ فهي من الأحوال الشيطانية لا 
قن الكو مات الا 

ومن هؤلاء مَن إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى 


.)١57 /0( «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )١( 
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يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدارء فإذا حضر رجل من أولياء الله 
تعالى طرد شيطانه فيسقط. كما جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك 
المخلوق مسلمًا أو نصرانيًا أو مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخص 
أو هو مَك تصور على صورته» وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله» كما 
كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: آنا الخضر. وربما أخبره 
ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من 
المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب» 
يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه 
ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل 
إلى زوجته ويذهب» وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار 
الهند فيظنون أنه عاش بعد موته. 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: (إذا أنا مت فلا تدع 
أحدًا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي) فلما مات رأى خادمه شخصًا في 
صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه»ء فلما قضى ذلك الداخل غسله - 
أي غسل الميت - غاب وكان ذلك شيطانًا وكان قد أضل الميت وقال: إنك 
بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضًا في صورته ليغوي 
الأحياء كما أغنوق اليك قبل “ذلك: 

ومنهم من يرى عرشًا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول: (أنا 
ربك) فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه 
فيزول. 
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ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صِديق أو شيخ 
ون الصا لحي :و تن جر هدا لر و اجك 

وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره» فيرى القبر قد انشق 
وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. 

ومنهم من یری فارسًا قد خرج من قبره أو دخل في قبره» ويكون ذلك 
ظا ناء كن قال ]ترا دكا وسور داولا 

ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصَّديق رة أوغيره قد 
قص شعره أوحلقه أو آلبسه طاقيته أو ثوبه» فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره 
محلوق أو مقصرهء إنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة» وهم 
درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم» والجن 
فيهم الكافر والفاسق والمخطىء. 

فإن كان الإنسي كافرًا أو فاسمًا أو جاهلاء دخلوا معه في الكفر والفسوق 
والضلال» وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر» مثل 
الاقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم» ومثل أن يكتب أسماء 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة» أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو 
آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة؛ فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما 
يرضيهم به من الكفرء وقد يأتونه بمن يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء 
وإما مدفوعًا ملجاً إليه... إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها 
والإايمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. والجبت: السحرء والطاغوت: 
الشياطين والأصنام . 

وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنًا وظاهرًا لم يمكنهم الدخول معه 
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ف ذلك أو مسا لمق 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت 
الله» كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى» فيّدْعون الميت أو يَدْعون به أو 
دون آنا لاع عه مهات < ادا اا ا 

من ضوابط الحكم على خرق العادة النظر في سيرة واستقامة من رقت له: 

وأما تمييز الولي الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدعي 
الكاذب الذي يموه على الناس ويخدعهم› فإنما يكون ذلك بحسب صلاحه 
وتقواه» من قيامه بالفرائض والنوافل» واتقائه الكبائر والصغائرء واتصافه 
بالصفات الكريمة» واستدامته عليهاء فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات 
الطيبة» وغرفت عنه» ثم حدث على يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف 
الشرع» فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم (كرامة). أما إن كان الرجل 
على خلاف ذلك» مشتهرًا بالفسق والفساد والضلال» وغير ذلك» فإن كل 
ما يجري على يديه لا يعتد به ا ما بلغ» والله عل 

قال الحافظ ابن حجر: «خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء 
والإغواء» كما يقع للصّديق بطريق الكرامة والإكرام» وإنما تحصل التفرقة 
بينهما باتباع الكتاب والسنة» . 


وقال ابن الجوزي باه : «ومن العباد من يرى ضوءًا أو نورًا فى السماء» فإن 


)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص۲۷"). 

(۲) انظر: «موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية» (ص2775 77037). و(شبهات 
التصوف» (ص78١7١).‏ وانظر : «الموسوعة العقدية» الدرر السنية (۸/ .)5١5‏ 

(() «فتح الباري» (۱۲/ 086). 
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كان في رمضان قال : (رأيت ليلة القدر)» وإن كان في غيره قال : (فتحت لي 
أبواب السماء)ء وقد يتفق له الشيء الذي يطلبهء فيظن ذلك كرامة» وربما 
كان اختبارّاء وربما کان من خدع إبلیس» والعاقل لا يساكن شيئًا من هذا 
ولو كان كرامة ا 
أمثلة من الأ حوال الشيطانية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: 
(وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» 0 عليهم» فيكاشفون الناس ببعض 
الأمورء ولهم تصرفات خارقة من جنس السحرء وهم من جنس الكهان 
ا : الذن تتزل عليهم الشياطينة. قال تعالی : إهل يسك عل من رل 
ليطن © ازن عل کل أ اير © بلق لسَمم وأڪرشم کيوت لسر 
0078-١‏ وهؤلاء جميعًا ينتسبون 0 المكاشفات وخوارق العادات» إذا 
لم يكونوا متبعين للرسل» فلابد أن يكذبواء وتكذبهم شياطينهم» ولابد أن 
يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور؛ مثل نوع من الشركء أو الظلم» أو 
الفواحش» أو الغلوء أو البدع في العبادة. 

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين» واقترنت بهم» فصاروا من أولياء 
0 00 ل قال الله تعالى : اومن بعش عن ذكر لمن 

يض ام عبطا ر ل وت © 4 (اررف: :). 

ومن ذلك ما 0 بعض أصحاب ابن الشباس قال: «حضرنا يومًا عنده 
فأخرج جديا مشويّاء فأمّرنا بأكله» وأن نكسر عظمه ولا نهشمهاء فلما فرغنا 
مر بردها إلى التنور» وترّك على التنور طبقّاء ثم رفعه بعد ساعة» فوجدنا 
جديًا حيًا يرعى حشيشاء ولم نر للنار أثرّاء ولا للرماد ولا للعظام خبرًا. 


0010 «تلبيس إبليس» (ص۲۹٥)‏ . 
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قال : فتلطفت حتى عرفت ذلك» وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب» 
وبينهما طبق نحاس بلولب» فإذا أراد إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده 
وينفتح السرداب» وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب 
فتراءى للناس» . 

قال ابن الجوزي ي4 : «وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة ويقول : 
هؤلاء ضيف مكرمون. يوهم أن الملائكة قد حضرت» ويقول لهم: تقدموا 
إليّ . وأخذ رجل في زماننا إبريقًا جديدًا فترك فيه عسلاء فتشرب في الخزف 
طعم العسل» واستصحب الإابريق في سفره» فكان إذا غرف به الماء من 
النهر وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل» وما في هؤلاء من يعرف الله ولا 
يخاف في الله لومة لائم» نعوذ بالله من الخذلان)”"' . 


3 


المبحث الخامس: الفرق بين المعجزة27 والكرامة 


الفرق نين الآية"والكزاية تالمحو ةتكون مقرو تاقرىس الجر 
بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة» وإنما حصلت له الكرامة باتباع 
النبي والاستقامة على شرعه. 

فالمعجزة للنبي والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 

وذهب بعض الآئمة من العلماء: إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة 
تدخل في معجزات الأنبياء؛ لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع 


(۱) «تلبيس إبليس» «ص 5١‏ 50» 0657)» وانظر : ( مجموع الفتاوى» /١١(‏ ه:غ-١٠5)‏ 
و«البداية والنهاية» /١5(‏ 5"). 


(۲) استعمال لفظ «آية» أفضل من لفظ «(معجزة) لأن ما ورد في الشرع بلفظ «آية»» لشن 
«معجزة)» انظر: «شرح الواسطية» للشيخ يوسف الغفيص (۲۲/ ۸). 
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الرسول» فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. 

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على 
خوارق الأولياء - معنيان اصطلاحيان ليسا موجودين في الكتاب والسنة - 
وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كانا في مدلولهما يرجعان إلى ما 
تقرر في النصوص من الحق”"'*. 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


)١(‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة» لنخبة من العلماء (ص”١35).‏ وانظر: 
«شبهات التصوف» (ص٦١١)‏ . 
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7 CEN 
رن‎ 5 


البدعة 


المبحث الأول: تعريف البدعة 


أولا: البدعة لغة: 

أصل مادة بَدَعّ للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى : 
بيع لسوت لاض (الترة: ٠٠۷‏ أي: مخترعهما من غير مثال سابق 
متقدم» وقوله تعالى : قل ما كت بذعا من أَلرُسُلٍ 6 [الأحقاف: ه)ء أي : ما كنت 
أول من جاء بالرسالة من الله إلى العبادء بل تقدمني كثير من الرسل . 
ويقال: ابتدع فلان بدعة. يعني ابتداً طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر 
بديع» يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحُسّنء فكأنه لم 
يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. 

ومس هن" المع BSE‏ اعغيا امنيا لك Ale‏ 
الابتداع» وهيئتها هي البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه 
بدعة» فمن هذا المعنى سُمَيَ العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» 
وهو إطلاق أخص منه في اللغة""' . 


)١(‏ «لسان العرب» (۸/ 6)» و«تاج العروس» .)۳٠١۷ /۲١(‏ مادة (بدع). وانظر: 
«مختصر كتاب الاعتصام للشاطبي» لعلوي السقاف (ص۷). 
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ثانيًا: البدعة اصطلاحًا: 

البدعة إذن عبارة عن : «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه) . 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة 
فيقول: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية». 

ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد: 

فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رُسم للسلوك 
عليه» وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبهاء وأيضا فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث 
الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم» فمنها ما له أصل في الشريعة» 
ومنها ما ليس له أصل فيهاء خص منها ما هو المقصود بالحد» وهو القسم 
المخترع» أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع» إذ البدعة 
إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع» وبهذا القيد انفصلت عن كل ما 
ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف 
ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة» 
فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع . 

(فإن قيل): فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع . 

لجاب :اناه اماق لشم فدى لخدي ما يلال عله هاب لو شم 
أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص» فالشرع بجملته يدل على اعتباره» 
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وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة. 

فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيًا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة 
داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد؛ فليست ببدعة البتة. 

وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في 
علم البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال» كما يأتي بيانه 
إن كنع الله 

ويلزم من ذلك أن يكون كنب المصحف وجَّمُع القرآن قبيحّاء وهو باطل 
بالإجماع فليس إذا ببدعة. 

ويلزم أن يكون دليل شرعي» وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو 
المأخوذ من جملة الشريعة. 

وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة» ثبت مطلق المصالح المرسلة. 

فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم 
الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة» بدعة أصلا. 

وقوله في الحد: «تضاهي الشرعية» يعني : أنها تشابه الطريقة الشرعية من 
غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددة: 

منها: وضع الحدود» كالناذر للصيام قائمًا لا يقعد» ضاحيًا لا يستظل» 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس على 
صنف دون صنف من غير علة. 

ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة» كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي ميه عيدّاء فا أشي ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين 
في الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. 
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وتم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 

وقوله: «يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى» هو تمام معنى 
البدعة إذ هو المقصود بتشريعها. 

وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في 
ذلك . لأن الله تعالى يقول وَووَمَا 5 امن ولاش 1 یع دون * [الذاريات: 5ه] 

فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ولم يتبين له أن ما وضعه 
الشارع فيه من القوانين والحدود كاف. 

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات» فكل ما اخترع من 
الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد؛ فقد خرج عن 
هذه التسمية. 

وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله: يقصد بها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية. 

ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم 
لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ 
لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات» فإن تعلقت بالعبادات فإنما 
أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في 
الآخرة في ظنه. وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور 
دنياه على تمام المصلحة فيها. وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع› 
وا 


.)١١ /١( «مختصر كتاب الاعتصام»‎ )١( 
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چچ چ چ ڪڪ 
أر البحث الثانى: الأدلة من النظر والنقل على ذم ع ) 
أبأا تتا سآ 


أما النظر فمن فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد عُلم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحهاء 
استجلايًا لهاء أو مفاسدهاء استدفاعًا لها؛ لآنها إما دنيوية أو أخروية: 

فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل ألبتة لا في ابتداء 
وضعها أولاء ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقهاء إما في 
السوابق» وإما في اللواحق؛ لأن وضعها ألا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى . 

فلولا أن مَنَّ الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة» ولا جرت 
أحوالهم على كمال مصالحهمء وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين 
والآخرين. 

وأما المصالح الأخروية» فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع 
اسا اة وهي العبادات مثلاء فإن العقل لا يشعر بها على الجملة» فضلا 
عن العلم بها على التفصيل . 

فعلى الجملة» العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي» فالابتداع 
مضاد لهذا الأصل؛ لأنه ليس [له] مستند شرعي بالفرض» فلا يبقى إلا ما 
ادعوه من العقل . 

فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله 
من جهتهاء فصارت كالعبث. 

الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله 
نقانى باطقا OEE E O‏ 
اكم دين رل ى . 


CEN.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: 

إن الشريعة لم تتم» وإنه بقي منها أشياءً يجب أو يستحب استدراكها. 
لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجهء لم يبتدع ولا استدرك 
عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: تبعت نالا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمدًا يك خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم أ ملت 
ْم یتک فما لم يكن يومئذٍ دیا فلا يكون اليوم ديئًا. 

القالك: إن امت عاد رااان ف ن لالت 
العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة» وفَصَرَ الحْلْقَ عليها بالأمر والنهي 
والوعد والوعيدء وأخبر أن الخير فيها وأنَّ الشر في تعديها ٠:‏ إلى غير 
ذلك؛ لأنَّ الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنّهِ إنّما أرسل الرسول بي رحمة 
ای 

الوک و کی ا عل ذا الخره لس ا ستيه الشارع 
حضوو ولا ما عه بن كان الشارغ يك وتن أأيصتعلم + بل 
ربما يُفهم من استدراكه الطرق على الشارع أله علم ما لم يعلمه الشارع. 

وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفرٌ بالشريعة والشارع» وإن كان غير 
مقصود فهو ضلال مبين. 

الرابع: أن المبتدع قل" رل نفسه منزلة المضاهي للشارع ؛ لذن الشارع 
وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد بذلك؛ 
لأنَّه حَكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من 
مدركات الخلق لم تنزل الشرائع» ولم يبق الخلاف بين الناس» ولا احتيج 
إلى بعث الرسل 4#. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فهر 


هذا الذي ابتدع في دين الله قد صَّيِّر نفسه نظيرًا ومضاهيًا (لله) حيث شرع 
مع الشارع» وفتح للاختلاف بابًا؛ ورَدّ قصد الشارع في الانفراد بالتشريع . 

الخامس: أنه اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعًا للشرع لم يبق له إلا 
الهوى والشهوة؛ وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. 

a‏ يداو د إا جعلك ية ف الأرّضٍ اح ين 
الاش بای وله 3 نالهك قا کن سيل لله إن ی بیو ن تسيل آله 
لَه عَذَابُ 0 ما سوا يوم اساب 7 © رص: ۲٢‏ . 

فَحَصّرَ الحكمٌ في أمرين لا ثالث لهما عنده» وهو الحق والهوى» وعزل 
ص سحا م ف شد 

رتا ومع هوب رلكمد: ٠۸‏ فجعل الأمر محصورًا بين أمرين: اتباع 

0 واتباع الهوى وقال: ومن اَل مِسَنِ آم هوب بِمَبْرٍ هُدَّى شرت 
أله (لقصص: .] وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن 
من لم يتبع هدى الله في هوی نفسه» فلا أحد أضل منه. 

وهذا'شأن المتذع» فان اتبع:هوآه بغي هذى من الله وهدئ الله هو 
القرآن. 

وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين : 

أحدهما: أن يكون تابعًا للأمر والنهي» فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. 

والآخرٌ: أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول» والمبتدع قَدَمم هوى 
نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى . 

وهنا معنى يتأكد التنبيه عليه» وهو أن الآية المذكورة عينت للاتباع في 
الأحكام الشرعية طريقين: أحدهما: الشريعة» ولا مِرية في أنها علم وحق 
وهدى. والآخر: الهوى» وهو المذموم؛ لأنه لم يُذكر في القرآن إلا في 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


سياق الذم» ولم يجعل ثم طريمًا تالثاء ومن تنيع الابات» آلف ذلك 
كذلك”'' . 

وأمّا النقل فمن وجوه: 

أحدها: ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله 
في الجملة» فم ذلك: 

RD عا الفط لاو تافر‎ EB 
فالصراط‎ ]٠٠۴ فرق د کہ عن تا يك به مڪ تََقَونَ # [الأنعام:‎ 
المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السُنَّة» والسبل هي سبل أهل‎ 
الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. وليس المراد‎ 
سبل المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقًا‎ 
لكلاف :نكا عن اماه ري :رز لماكل ا کان لبد‎ 
. المحدثات‎ 

NS لد الكيل ونا‎ aS 
اميت © رسحل: ) فالسبيل القصد هو طريق الحق» وما سواه جائر عن‎ 
الحق» أي عادلٌ عنه» وهي طرق البدع والضلالات» أعاذنا الله من سلوكها‎ 
قله و الجاتر ا ولغن التو وای‎ 

عن التستري : قصد السبيل طريق السلّة» ومنها جاتر : يعني إلى النارء 
ولك الل وا 

وعن مجاهد: (قصد السبيل) أي: المقتصد منها بين الغلو والتقصير. 
وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصّرء وكلاهما من أوصاف البدع . 


.)١5ص( «مختصر كتاب الاعتصام» للشاطبي» لعلوي السقاف‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ام هر 


٣‏ - ««إنّ الي دقوأ ديبم واوا شما لست مم في سىء إا مرم إلى الو نم 
م با کاو يعون 4 [الأنعام: جاع . 

قال ابن عطية: (هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام. هذه كلها 
عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد) . 

قال القاضي (إسماعيل): ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة من الخوارج وغيرهم» فهو داخل في هذه الآية؛ لأنهم إذا ابتدعوا 
تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعًا. 

١‏ - ما في الصحيح من حديث عائشة وا عن النبي بيه قال : «مّن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد)7” . 

وهذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام؛ لاله جمع وجوه المخالفة لأمره 
4# . ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. 

۲ - وخرّج مسلمٌ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ٤ي‏ كان يقول في 
خطبته : «أمّا بعد فإنَّ خير الحديث كتابُ الله وخيرَ الهدي هدي محمد» وشْرٌ 
الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة)© . 

وفي رواية قال : كان رسول الله 4 يخطب الناس» يحمد الله ويثني عليه 


.)٤۲۷ /۲( «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5795)» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة وكا . 

(۳) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث )۷۳٠١(‏ كتاب : الاعتصام» باب : إذا 
اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. ومسلم )۱۷١۸(‏ (18) من حديث عائشة وكيا . 

.)851( رواه مسلم‎ )٤( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
بما هو أهله ثم يقول : «ن يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلٍ الله فلا هادي له 
وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد, وشر الآمور محدثاتهاء وکل 
محدثة عة 
اتوي الصحيح من حديث أبي هريرة كز َه قال: قال رسول الله 5 : 

«من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شا 

٤‏ - وفى بي الصحيح عن حذيفة وة لق أنه قال: يا رسول الله» هل بعد هذا 
الخير شر؟ قال: «نعم» قوم يستدون بغير سنتي» ويهتدون بغير هدبي»). قال: 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال : «نعم» دعاة على نار جهنم من أجابهم 
قذفوه فيها» . قلت: يا رسول الله» صِمْهم لنا. 

قال : «نعم» هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا) . قلت: فما تأمرني إن 
أدركت ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) . قلت : ا 
ولا جماعة؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك)". 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)851( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (55175). 

(۳) رواه البخاري (7505, »)۷۰۸٤‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ ولفظه أقرب إليه» وقد أسقط 
المؤلف أول الحديث . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


1110000 
J‏ المبحث الثالث: خطورة البدعة وآثارها السيئة 6 
N 7‏ 


البدعة لا يُقبل معها عمل: 

كبدعة القدرية حيث قال فيها عبد الله بن عمر وة : (إذا لقيتَ أولئك 
فأخبرهم اي برية منهمء وأنّهم بْرَءَاكُ مني» فوالذي يحلف به عبد الله بن 
شير الى کان ع ا "والقته :ما تدتلة اللا کی يومد 
بلقنو 

ومثله حديث الخوارج» وقوله فيه : «يمرقون من الدين كما يرق السهم من 
الرمية» بعد قوله : «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم 
مع أعمالهم...) ا : 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يُخاف عليه مثل من 
ذكرء فإن کون المبتدع لا يُقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يُقبل له بإطلاق 
على أي وجه وقع» من وفاق سنة أو خلافهاء وإما أن يراد أنه لا قبل منه ما 
ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. 

فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: 

١‏ - أن يكون على ظاهره من أنَّ كل مبتدع أي بدعة كانت؛ فأعماله لا 
تقبل معها - داخلتها تلك البدعة أم لا-. 

؟ - أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال» كما إذا ذهب إلى 
إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق» فإن عامة التكليف مبني عليه؛ لأنَّ الأمر 


(۱) رواه مسلم (8). 


(۲) رواه البخاري 2)5١00/8(‏ وم )٠١58(‏ من حديث أبى 0 الخدري وة . 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


نما رة غل المكلف سن كاب اله أو ى ست اشر له وما ع يا 
راجع إليهما. 

ا و 
بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يُصيّر اعتقاده في الشريعة ضعيمًاء وذلك 
يبطل عليه جميع عمله . 

بيان ذلك أمثلة: 

- منها أن يُشْرِكَ العقلّ مع الشرع في التشريع» وإِنّما يأتي الشرع كاشمًا 
لما اقتضاه العقل» فيا ليت شعري هل حَكم هؤلاء في التعبد لله شَرْعَه أم 
امتوليم ١‏ ول عار الشترع قي اتاروم تناع ی متبعاء وهذا 

هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة» فكل ما عمل هذا العامل مبيًا 
على ما اقتضاه عقله» وإن e‏ ا 

اوها أن الميتضيق الدع يلوه غادة .أن يكرد الع عد لم يكم 
بعد فلا يكون لقوله تعالى: الوم ا كلت لک دیک [نائدة: ٣‏ معنى يعتبر 
به عندهم . 

وأمّا الثاني: وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة فيظهر 
أيضّاء وعليه يدل الحديث المتقدّم: «كلّ عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»90©. 
والجميع من قوله: «كل بدعة ضلالة)”"". أي أن صاحبها ليس على الصراط 
المستقيم» وهو معنى عدم القبول» وفاق قول الله : #ولا تيعو ألسبل فَتَفرّقَ 


)١(‏ رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم قبل حديث )۷٠١(‏ كتاب : الاعتصام» باب : إذا 
اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. ومسلم )۱۷١۸(‏ (18) من حديث عائشة وكيا . 
(۲( رواه مسلم (851) من حديث جابر رة . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


ءءىء سمس 


بكم عن سيلو رلأنعام: ٠٠١‏ وصاحبٌ البدعة لا يقتصر فى الغالب على 
الصلاة دون الصيام» ولا على الصيام دون الزكاة» ولا على الزكاة دون 
الح ول على الحو درن الجا الى غر ذلك نلاعا أن 


الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع» وهو الهوى والجهل بشريعة 
للك 
ا 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ «مختصر كتاب الاعتصام» للشاطبي» لعلوي السقاف (ص59). 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


N‏ ص ص ص ل ۸ ر 
J‏ المبحث الرابع: أنواع البدع 6 


المطلب الأول: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية 
N 27‏ 


قم الشاطبي البدعة إلى قسمين: حقيقية» وإضافية. وعَرّف الحقيقية بأنها ما لم 
يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب» ولا من سنةء ولا من إجماع» ولا 
استدلال معتبر عند أهل العلم» لا في الجملة ولا في التفصيل"''. 

وإن ادعى مبتدعها ومن تابعه أنها داخلة فيما استنبط من الأدلة؛ لأن ما 
استند إليه شبّه واهية لا قيمة لها. فكأنها هي البدعة حقيقة وما عداها على 
اى 

ومن أمثلتها: 

أولا: تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادًا إلى شبّه واهية» وبدون عذر 
شرعي أو قصد صحيح : 

روى الترمذي بسنده عن ابن عباس وي أن ذه اتی النبي يي فقال : ) 
رسول اللهء إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي› 
فحرمت علي الحم ؛ > فأنزل الله : «ويتايا لن ءامنوا لا رمو طِيَبتِ مآ أَحلّ 
أله كك ولا توا إت أنه لا عب ادن © وکوا هنا روفكة اله لل 
طا زللائدة: إلى ۸۸]) . 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله مرف قال : (كنا نغزو مع النبي 


(۱) «الاعتصام» /١(‏ 85 5). 
(0) المصدر السابق . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( امتهم 


كد وليس معنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد 
ذلك أن نتزوج المرأة بالثواب . ثم قرأ: «إيتأما ألْدِينَ ءامنوا لا رمو يبت 
ا َه ک4 SOA ol‏ 

وعن ابن عباس وؤ قال : «بينما النبي 45 يخطب إذا هو برجل قائم فسأل 
عنه: فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم» 
ويصوم فقال النبي له : «(مروه فلیتکلم» وليستظل» وليقعد, وليتم صومه)7" . 

وقد تبين من هذا الحديث أن النبي جيه قد لفت نظره هذا المنظر أثناء خطبته 
والناس قعود. رجل قائم في الشمس» فتعجب النبي ييه من هذا المسلك 
المنافي لرفق ويسر الشريعة السمحةء فأمر بتقويمه وقال: «مروه فليتكلم, 
وليستظل» ولیقعد» وليتم صومه» . 

فالله غني عن مشقة هذا التي لا فائدة وراءهاء وأقره على ما فيه فائدة ولا مشقة 
معه وهو الصوم. 

يقول ابن حجر: في الحديث من الفوائد: (إن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو 
مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة» كالمشي حافيّاء والجلوس في 
ال ك لس هفطاع الله :قلق تعفن ال ره وا ا أن 
إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره» وهو محمول على أنه لا يشق عليه؛ وأَمَره 
أن يقعد ويتكلم ويستظل)"" . 

وروى البخاري بسنده: عن قيس بن أبي حازم قال: (دخل أبو بكر على 
امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تتكلم»ء فقال: ما لها لا تتكلم؟! 


.)١5٠5( ومسلم‎ ›))1٥( رواه البخاري‎ )١( 
.)099 /١١( «فتح الباري»‎ )۳( 
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قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل» هذا من عمل 
الجاهلية . فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين)"''. 

وفي ذلك ما يفيد أن تحريم الحلال مخالف للشرع» بل من عمل 
الجاهلية» فإحداثه على أنه مما يقرب إلى الله من البدع. وسواء في ذلك 
أكان التحريم مؤكدًا بيمين أم لا. 

وما تقدم من الأحاديث نستنتج الأمور الآتية: 

١‏ - إن البدع قد بدأت بوادرها في عهد النبوة كما تبين من تحريم أناس 
بعض ما أحل الله» فحذر النبي 4 من ذلك . 

۲ - إن هذه البدع قد فعلها أصحابها بدافع التقرب إلى الله» فلم يقرهم 
النبي بي لآنها بدعة محدثة. 

۳ - إن ذلك كان في مجال العبادة فعلوها للتزود من الخير» ولكن ليس 
كل مريد للخير يسلك الطريق الصحيح الموصل إليه. 

٤‏ - إن الرسول ييه قاوم هذا الاتجاه وقَرَّم هذه المغالاة. 

- إن ذلك الإحداث والغلو كان منحصرًا في أفراد لا جماعات» بخلاف 
ما وصل إليه حال المسلمين في هذا الزمان» فإن البدع أصبحت تشكل 
جماعات وأحزابًا مختلفة 7 حزب ما لدنم حون [المؤمنون: 087] . 

أما تحليل الحرام فيتمثل في تلك الآراء الفاسدة التي تحلل الربا بشبه واهية» 
أو تفتي بعدم جواز قتل المرتدء» مع ورود الأحاديث الصحيحة في ذلك» 
استنادًا إلى ما لا يجوز الاستناد إليه» كما فعل صاحب كتاب الحرية الدينية 
في الإسلام . 


. (TAT) رواه البخاري‎ )١( 
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ثانيًا: ومن البدع الحقيقية اختراع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» 
كصلاة سادسة مثلا بركوعين في كل ركعة أو بغير طهارة. 

ثالنًا: ومنها إنكار الاحتجاج بالسنة» أو تقديم العقل على النقل وجعله 
أصلًا والشرع تابع له. 

رابعًا: ومنها القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى مرحلة معينة مع 
بقاء العقل وشروط التكليف. فلا تجب عند ذلك طاعات ولا تحرم 
محرمات» بل يصير الأمر على حَسَّبٍ الهوى والرغبات. 

خامسًا: ومن هذه البدع تخصيص مكان كبئر» أو شجرة» أو نحوها 
بخصوصية معينة من اعتقاد جلب خيرء أو دفع ضرء بلا استناد إلى خبر 
کت ٤ء‏ 

أما البدعة الإضافية فقد عَرّفها الشاطبي بأنها ما لها شائبتان: 

إحداهما: لها من الأدلة متعلق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. 

أي أنها بالنسبة لأحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة للجهة 
الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو لأنها غير مستندة إلى 


* 


ا 

وسميت إضافية لأنها لم تخلص لأحد الطرفين» لا بالمخالفة الصريحة 
ولا بالموافقة الصريحة. 

والفرق بين البدعة الحقيقية والإإضافية من جهة المعنى: أن الدليل على 
الإضافية من جهة الأصل قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل 
لم يقم عليها. 

مع أنها محتاجة إليه لآن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات 
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ومن أمثلتها: ذكر الله تبارك وتعالى على هيئة الاجتماع بصوت واحد. 
فالذكر مشروع بل واجب» لكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع» بل هو 
بدعة مخالفة للسنة. 

ومن أمثلته أيضًا: تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام» وليلته بقيام» 
وإفراد شهر رجب بالصوم أو عبادة أخرى . 

فالعبادات مشروعة» ومنها الصوم» لكن يأتي الابتداع من تخصيص 
الزمان أو المكان إذا لم يأتِ تخصيص ذلك في كتاب الله تعالى أو سنة 
رسوله ي . 

والبدعة الإضافية أشد خطورة من الحقيقية من حيث الشبه التي يستند إليها 
المبتدع في فعلهاء فإنك إذا سألته عن دليل ذلك قال: إنه يذكر الله» ويصوم 
لله» فهل الذكر والصيام محرمان؟! ومن ثم يستمرئهاء ويداوم عليهاء وقد 
لا يتوب منها في الغالب» ذلك أن الشبهات أخطر الأمور على الدين» فهي 
أخطر من الشهوات وإن كان الجميع خطيرًا؛ لأن إبليس اللعين لما يئس من 
تضليل المسلمين بالمعاصي دخل عليهم من باب العبادة» فزين لهم البدع 
بحجة التقرب إلى الله. وهنا مكمن الخطرء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهذه المداخل الشيطانية قد جلاها ووضحها ابن الجوزي َه في كتابه 
تلبيس إبليس فليراجع". 


(۱) «الاعتصام) للشاطبي )1/ .(YAV «TAT‏ 
(؟) «ما في البدع من الأخطار» لصالح السحيمي (ص ”97). 
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11100000 
J‏ المطلب الثانى: انقسام البدعة إلى فعلية وتركية 6 
NX 3 7‏ 


البدعة من حيث قيل فيها: إِنَّها طريقة في الدين مخترعة. . . إلى آخره - 
يدخل في عموم لفظها البدعة التَّرْكِيّةٌ كما يدخل فيه البدعة غير الثَّرْ كيد 
ا ی ا ا فان الفعل - 
مغلا - قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تر كه 
قصدًا. 

فهك التذك اما أن يكوة لا هر بعتن مله قرغا أى لفان كان لامر بح 
فلا حرج فيه إذ معناه أله ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب تركهء كالذي 
يُحَرّم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أله يضره في جسمه أو عقله أو دينه 
وما أشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك» بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض 
فإن الترك هنا مطلوب» وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح . 

ذلك "اذا ترك مالا پاس بيده خدرا مما به« الباسن فذلك “من أوضناف 
المتقين» وكتارك المتشابه حذرًا من الوقوع في الحرام واستبراءً للدّين 
والعرض . 

وإن كان الترك لغير ذلك» فإما أن يكون تديئًا أو لاء فإن لم يكن تديئًا 
فالتارك عابث بتحريمه الفخل أو رة غلن القرة, بولا سين هذا الترك 
بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة يق الغانية القائلة “إن الدع 
تدخل في العادات. وأمّا على الطريقة الأولى فلا يدخل. لكن هذا التارك 
يصير عاصيًا بتر كه أو باعتقاده التحريم فيما أحلّ الله. 

وأمّا إن كان الترك تديئًا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين» إذ قد 
فرضنا الفعل جائرًا شرعًا فصار الترك المقصود معارضة للشارع . 
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لأن بعضن الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل» وآخر الكل 
بالات وآ إا الشاء» ويتضهه :3 بالا حصا ماله في رك هان 
النساء. وفى أمثال ذلك قال النبى كَكلِةٍ: «من رغب عن سنتي فليس مني»'. 

فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي» فهو خارجٌ عن 
سْنَةِ النبي ييا والعامل بغير الس تديئًا هو المبتدع بعينه. 

(فإن قيل) فتارك المطلوبات الشرعية نَدْبَا أو وجوبًا» هل يسمى مبتدعًا آم 
ل؟ 

(فالجواب): أنَّ التارك للمطلوبات على ضربين: 

(أحدهما): أن يتركها لغير التلاين إما كسلا أو تضبيعًا أو ما أشبه ذلك من 
الدواعي النفسية» فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمرء فإن كان في 
واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية» إذا كان الترك جزتيًاء وإن 
كان كا تشخصية سنا ين في الأضول. 

(الثاني): أن يتر كها تديئّاء فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تَدَيّن بضد ما 
شرع الله. فإِذًا قوله في الحد: «طريقة مخترعة تضاهي الشرعية» يشمل 
ا تسمل فر لآن الظريفة التترعية أرما قمع إلى يرك 
وغيره. وسواء علينا قلنا: إِنَّ الترك فعل أم قلنا: إِنَّه نفي الفعل. 

كما يقدل: الغة ارك يول أرما عو ذلك 

وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد» وقسم القول» وقسم الفعل» فالجميع 
أربعة أقسام . 

وبالجملة» فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع”" . 


. من حديث أنس کله‎ )١50١( رواه البخاري (6057)» ومسلم‎ )١( 
= وانظر: «مختصر كتاب الاعتصام‎ .)٤١ - ٤١ /١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )۲( 
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ج و و و و 
J‏ المطلب الثالث: انقسام البدعة إلى اعتقادية وعملية (٤‏ 
و NX‏ 


فالاعتقالؤية” كمقالات. الجهمية». والمعتولة» .والرافشية» وسائر الفرق 
الضالة واعتقاداتهم. ومثلها من الفرق التي ظهرت في هذا العصر: 
القاديانية» والبهائية» وكذا جميع الفرق الباطنية المتقدمة كالإسماعيلية» 
والنصيرية» والدروزء وغلاة الرافضة. وغيرهم من فرق الكفر والبدع 
والضلال. 

أما العملية فتحتها أنواع: 

النوع الأول: بدعة في أصل العبادة بأن يُخدث عبادة ليس لها أصل في 
الشرع» كأن يُحْدث صلاة غير مشروعة» أو صيامًا غير مشروع» أو أعيادًا 
غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. 

النوع الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة» كما لو زاد ركعة 
خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة» بأن يؤديها على صفة غير 
مشروعة» وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطرية» 
وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول بيا . 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه 
الشرع» كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام» فإن أصل 
الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى 


و 


= للشاطبى» لعلوي السقاف (ص١١).‏ 
)١(‏ انظر : «مجلة الدعوة» العدد (۱۱۳۹ - ٩‏ رمضان 9٠5١ه‏ -) مقال الدكتور = 
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J‏ المطلب الرابع: تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية 6 
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تتفاوت البدع فيما بينها من ناحية آثارهاء ومن ناحية الخلل الواقع بسببها 
في الشريعة . 

فإذا كانت البدعة لا يقتصر أثرها على المبتدع بل يتعداه إلى غيره كانت كلية 
لسريانها في كثير من الأمور, أو بين كثير من الأفراد» كبدعة التحسين والتقبيح 
بالعقل بدلا من الشرع» وبدع إنكار حجية خبر الآحاد أو إنكار وجوب 
العمل بما يقتضيه ونحو ذلك . 

أما إذا كانت قاصرة على البتدع لا تتعداه إلى غيره فهي بدعة جزئية» كرجل 
التزم مخالفة للسنة على أنها من الأمور الحسنة في نظر الشرع» ولا يمتد أثر 
هذه المخالفة إلى غيره لكونه لا يؤبه له» ولیس ممن يقتدى بهم فيما يرون 
فخ زا وو عل 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


= صالح الفوزان في أنواع البدع . وانظر: «ما في البدع من الأخطار» لصالح السحيمي 
(ص .)٠١٠١‏ 
)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي (۲/ .)٥۹‏ و«البدعة» لعزت عطية (ص7"59) . 


وانظر: ما في البدع من الأخطار) لصالح السحيمي (ص١١٠).‏ 
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( الطاب الخامس: تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة) 
تكون البدعة بسيطة إذا كانت مجرد مخالفة يسيرة» لا تستتبع مخالفات 
> كمن يتبع النفل الفرض بلا فاصل من تسبيح ونحوه أو يفعل ما يماثل 
ذلك. 

وتكون مركبة إذا اشتملت على عدة بدع تداخلت وصارت كأنها وحدة 
واحدة» كاعتقاد الشيعة عصمة الإمام وانتشار كثير من البدع بينهم على 
أساس هذا الاعتقاد» وما شابه ذلك من البدع“. 


3 


صم[ 
| الطاب السادس: تقسيم البدعة إلى صغيرة وكبير ) 
N 7‏ 


تنقسم البدعة إلى صغيرة وكبيرة اعتبارًا بتفاوت ودرجاتها» وهذا مبني 
على القول بأن المعاصي تنقسم إلى صغيرة وكبيرة» وهو الصحيح إن شاء 
الله . 

وقد اختلف العلماء في تمييز الصغيرة من الكبيرة بالنسبة للمعاصي» ولا 
يتسع المقام لذكر هذا الخلاف» وأقرب وجه يلتمس لهذا ما تقرر عند آهل 
العلم من أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل 
ملة» وهي الدين» والنفس» والنسل» والعقل» والمال» وكل ما نص عليه 
راجع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراهاء وهو الذي 
يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه؛ فلذلك نقول 


)١(‏ «البدعة» لعزت عطية (ص709). وانظر: ما في البدع من الأخطار» لصالح 
السحيمي (ض١١1١).‏ 
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في كبائر البدع : ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة» وما لا 
فهي صغيرة . 

وإن كان قياس البدع على العبادات في انقسامها إلى صغيرة وكبيرة قد يرد عليه 
اعتراض خلاصته أنه قد يقال: إن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما 
أصلًا وإما فرعًا؛ لأنها إنما أحدثت لتُلحق بالمشروع زيادة فيه» أو نقصانًا 
منه» أو تغييرًا لقول فيه» أو ما يرجع إلى ذلك» وليس ذلك مختصا 
بالعبادات دون العادات» إن قلنا بدخولها في العادات بل تمنع الجميع . وإذا 
كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إا إخلال بأول الضروريات وهو الدين» 
وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة. . . وإن تفاوتت مراتبها في 
الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر» كما أن القواعد 
الخمس أركان الدين» وهي متفاوتة في الترتيب» فليس الإخلال بالشهادتين 
كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» ولا الإخلال 
بالزكاة كالاخلال بر مضان» وكذلك سائرها مع الإخلال» فكل منها كبيرة» 
فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه يمكن إثبات البدعة الصغيرة من أوجه: 

أحدها: أن نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال» ولكنها على 
مراتب أدناها لا يسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز 
كبيرة دونهاء وقطع عضو واحد كبيرة دونهاء وهلم جرًا إلى أن تنتهي إلى 
اللطمة. ثم إلى أقل خدش يتصورء فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة كما قال 
العلماء في السرقة إنها كبيرة لآنها إخلال بضرورة المال. فإن كانت السرقة 
في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائرء وهذا في ضرورة الدين 
أيضًا. 
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واستطرد الشاطبى ينه فى بيان هذا الوجه إلى أن قال: 

(قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يُروح الرجل قدميه في الصلاة» قاله 
ف المندونة» و انما كر أن قر هما حت لا يعمد غل إنحداهما ادون 
الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة إذ لم يأتِ ذلك عن النبي بيه عن 
أحد من السلف. والصحابة المرضيين» وهو من محدثات الأمور... 
انتهى) . 

فمثل هذا إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن لم يأتِ به آثر فيقال 
في مثله: إنه من كبار البدع. كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر 
ونحوهاء بل إنما يُعد مثله من صغائر البدع إن سَلَّمنا أن لفظ الكراهية فيه ما 
يراد به التنزيه» وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين» فمثله 
بتصور في سائر البدع المختلفة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها 
في المعاصي ثابتة . 

والثاني: أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية. 

ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليًا في الشريعة» 
كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص 
فرعًا من فروع الشريعة دون فرع» بل نجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع 
الجزئية. أو يكون الخلل الواقع جزئيّاء وإنما يأتي في بعض الفروع دون 
بعض » كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك : التثويب ضلال» 
وبدعة الآذان والإقامة فى العيدين» وبدعة الاعتماد فى الصلاة على إحدى 
الرجلين» وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلهاء ولا 
ا 5 : 2 o‏ 1 220 
تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها : 


)01( «الاعتصام) للشاطبي (۲/ 060). 
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فالقسم الأول: - أعني البدعة الكلية - لاشك أنها من الكبائر» ويكون 
ما عدا ذلك - أي: الجزئية - من قبيل اللمم» أي الصغائر التي يرجى فيها 
العفو» وهذا كله مع عدم الإصرار. 

والثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر» ولا شك 
أن البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الآدلة المتقدمة - ونوع من 
أنواعهاء فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضاء ولا نخصص وجومًا 
بتعميم الدخول في الكبائر؛ لآن ذلك تخصيص من غير مخصصء ولو كان 
ذلك معتيرًا لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع» 
فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر» 
إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام» فظهر أنه شامل 
لجميع أنواعها . 

وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط: 

أحدها: أن لا يداوم عليهاء فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها 
تكبر بالنسبة إليه؛ لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليهاء والإصرار على 
الصغيرة يصيرها كبيرة؛ ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
اعفان 

فكذلك البدعة من غير فرق» إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد 
يصر عليها وقد لا يصر عليهاء وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة 
الشاهد بها أو عدمه» بخلاف البدعة فإن شأنها المداومة والحرص على أن 
لا تزال من موضعهاء وأن تقوم على تاركها القيامة» وتنطلق عليه ألسنة 
الملامة. ويرمى بالتسفيه والتجهيل» وينبز بالتبديع والتضليل» ضد ما كان 
عليه سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة. 
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والدليل على ذلك الاعتبارٌ والنقل» فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام 
بالنكير على آهل السنة إن كان لهم عصبة» أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه 
في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار» ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك 
ما لا يخفى. 

والشرط الثاني: أن لا يدعو إليهاء فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة» 
ثم يدعو مبتدعها إلى القول والعمل على مقتضاهاء فيكون إثم ذلك كله 
عليه» فإنه الذي أثارهاء وسَبِّب كثرة وقوعها والعمل بهاء وقد ثبت في 
الحديث الصحيح أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 

والشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس» أو 
المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. 

فأما إظهارها فى المجتمعات ممن يقتدى به أو امن كشن نالطع 
فذلك من أضر الأشياء على سنن الإسلام فإنها لا تعدو أمرين: 

إما أن يقتدى بصاحبها فيهاء فإن العوام أتباع كل ناعق» لاسيما البدع 
اقتدى بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه؛ لأن كل من دعا إلى 
ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم 
الوزر. 

وإما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن»ء فهو كالدعاء إليها 
بالتصريح؛ لأن إظهار البدع في أماكن إقامة الشعائر الإسلامية يوهم أن 
كل ما أظهر فيها فهو من الشعائرء فكأن المظهر لها يقول: هذه سنة 
فاتبعوها. 


0 
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والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها وإن فرضناها صغيرة؛ فإن 
ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» فكان ذلك سببًا 

فإذا توافرت هذه الشروط فإن هذه البدع تكون صغيرتها صغيرة» فإن تخلف 
شرط منها أو أكثر صارت كبيرة» أو خيف أن تصير كبيرة كما أن المعاصي 
كل 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) انظر : «الاعتصام» (۲/ ۷ - ۷1). و«ما في البدع من الأخطار) لصالح السحيمي 
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111000000075 
J‏ المطلب السابع: انقسام البدعة إلى عبادية وعادية 6 
و NX‏ 


العبادة هي التي بُقصد بها فاعلها التقرب إلى الله ي#إةِ» وقد عَرَفها السلف بأنها 
اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة""' . 

وهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: إخلاص العبادة لله وحده. 

ثانيهما: تجريد المتابعة لرسول الله ية . 

وأما العادية: فهي ما لا يقصد منه التقرب إلى الله تعالى» أي إنها بحَسّب 
أصلها الموضوعة له لم يقصد بها ذلك وإن صح فيها التقرب باعتبار أمر غير 
لازم لهاء وهي الأمور الجارية بين الخلق في الاكتساب وسائر المعاملات 
الدنيوية التي هي طرق لنيل الحظوظ العاجلة» مثل العقود على اختلافها 
والتصاريف المالية على تنوعها. 

ولا خلاف بين العلماء في حدوث الابتداع في العبادات ووقوعه» سواء أكانت 
العبادات أعمالا قلبية وأمورًا اعتقادية» أم كانت من أعمال الجوارح قولا أو 
فعلّاء كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وكذلك مذهب 
اا 

وإنها اختلف الناس في وقوع الابتداع في العاديات, والذي عليه التحقيق أن 
البدعة ترجع إلى اختراع عبادة لم تكن معروفة عن النبي كَيْةِ. ولم يرد بها 
نقل صحيح» ولا تدل عليها أدلة شرعية معتبرة» فهي أولا خاصة بما يُتعبد 
به. وإذن فلا ابتداع في العادات» ولا في الصناعات» ولا في وسائل الحياة 


. «العبودية» لابن تيمية (ص38)‎ )١( 
. «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۷۳) بتصرف‎ )۲( 
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والقائلون بإمكان وقوع البدع في العاديات بنوا قولهم على أن الشريعة جاءت 
وافية ببيان القوانين التي بها صلاح الناس في أمور المعاش والمعادء 
فالعادات كالعبادات كلاهما مشروع» فكما أنا مأمورون في العبادات بأن لا 
نحدث فيها فكذلك العادات . فإذا جاز إمكان الابتداع فيما هو عبادة جاز 
فيما هو عادي من الأمور التي يقصد بها صلاح الدنيا. 

وهذا القول مردود» فإنه لو جاز ذلك لجاز أن تعد كل العادات التي حدثت 
بعد الصدر الأول من المآكل والمشارب والملابس والمسائل النازلة بدعًا 
والتالي باطل . 

أما الملازمة فلأن مناط الابتداع حينئذٍ على إحداث الطرائق الدينية عبادة كانت 
أو عادة» وهذه المذكورات كذلك. وأما بطلان التالي فلوجهين: 

الأول: أنه لو عدت هذه المذكورات من البدع لكان كل مَن تلبس بشيء 
منها مخالقًا لما كان عليه الصدر الأول وهو موجب للذم» وهذا من الشناعة 
بمكان» فإن العادات من الأمور التي تدور مع الأزمنة والأمكنة» فللناس 
في كل زمان وفي كل مكان عادات مختلفة» وهم مع كل هذه العادات - 
حيث حوفظ فيها على القوانين الشرعية الجارية على مقتضى الكتاب والسنة 
- على تمام الموافقة للصدر الفاضل . 

الثاني: إن عَدَ هذه بدعًا يؤدي إلى نسبة الحرج والتضييق إلى الشريعة» 
فإن في التزام الزي الواحدء والحالة الواحدة» والعادة الواحدة - تعبا 
ومشقة قضت به الشريعة» وإنما كان الالتزام كذلك لاختلاف الأخلاق 
والأزمنة والبقاع والأحوال"'''. 


.)٦٤ص( «الإبداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظ‎ )١( 
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فإن قال قائل: إنه قد جدت بدع في العاديات» نحو المكوس والمظالم 
المحدثة» وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية» وتولية 
المتاضت» الشريفة من ليس لها بأهل :يظريق الوزاثة + اتخاذ. المتاخلا»ء 
وغسل الأيدي بالصابون» ولبس الطيالس» وتوسيع الأكمام... وأشباه 
ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل» ولم يفعلها السلف 
الصالح» فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت» 
فلحقت بالبدع» وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة. 

فقد رده أرباب الطريقة الأولى. قالوا: لا تُسلَّم أن هذه المذكورات مما وقع 
فيه الابتداع لأنها مخالفات للشرع » ومعاص في الجملة» وليس كل معصية 
دعا سلما ررم اد فا لا من حت كرا عاد بل .من 
حيث كونها تعبدية. قال في الاعتصام ما محصله: ثبت في الأصول 
الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما لا يعقل معناه على 
التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي» وما عقل معناه 
وغرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي» فالطهارات» والصلوات» 
والصيام والحج كلها تعبديات» والبيع» والنكاح» والشراءء والطلاق» 
والاجارات» والجنايات كلها عاديات لأن أحكامها معقولة المعنى» ولابد 
فيها من التعبد» إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. فالقسمان 
مشتر كان في معنى التعبد» والابتداع إنما يتصور دخوله في القسم الثاني من 
جهة التعبد فيه لا من جهة كونه عادة. 

فمثل المكوس إذا نُظر إليها من جهة كونها عادة» أي أنها ظلم كسائر 
المظالم؛ مثل الغصب والسرقة» وقطع الطريق» فلا يدخلها الابتداع إذ هي 
من هذه الجهة مما يتناولها نهي الشارع عن أكل أموال الناس بالباطل» 
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وليس فيها جهة تشريع» وإنما يتصور دخول الابتداع في المكوس إذا 
لوحظت من جهة أنها ضعت على الناس كالدين الموضوع»ء والأمر 
المحتوم عليهم دائمّاء أو في أوقات محدودة» على كيفيات مضروبة بحيث 
تضاهي المشروع الدائم الذي تَحْمَل عليه العامة» ويؤخذون به» وتوجب 
على الممتنع منه العقوبة» كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه 
ذلك . فإنها من هذه الجهة تكون شرعًا مستدركاء إذ هي حينئلٍ تشريع زائدء 
وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة» والديات المضروبة» 
والغرامات المحكوم بها في الأموال. 

ففي المكوس على هذا الفرض جهتان: كونها محرمة كسائر أنواع 
الظلم» وجهة كونها اختراعًا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت» كما 
يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية» ونهي عن 
البدعة» وليس ذلك موجودًا في البدع العبادية. وإنما يوجد فيها النهي من 
جهة كونها تشريعًا موضوعًا على الناس» أمر وجوب أو ندب . إذ ليس فيها 
جنا درك E CNS‏ 

فالعاديات من حيث هي عاديات لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتعبد بهاء أو 
توضع وضع التعبد تدخلها البدعة» وكذا تقديم الجهال على العلماء» وتولية 
المناصب الشريفة من لا يصلح لها بطريق التوارث - هو من هذا القبيل. 
فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيًا في الدين» أو حاكمًا في 
الدماء والأبضاع والأموال مثلا - محرم في الدين» وكون ذلك يُتخذ ديدنًا 
حتى يصير الابن مستحمًا لرتبة الأب بطريق الوراثة وإن لم يبلغ رتبة الأب 
في ذلك المنصب بحيث يشيع ذلك العمل ويطرد ويعده الناس كالشرع الذي 
لا يخالف» فهو بدعة بلا إشكال. 
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اما اد اغ ن مرق كيه نانح كبا قالوا "فانم ا 
شرعي فلا ابتداع» وإن فُرض كونه مكرومًا كما أشار إليه محمد بن أسلم 
فوجه الكراهة عنده كونها عدت في الأثر الآتي من المحدثات. والظاهر أن 
الكراهة من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهته قوله تعالى: 
دهم ییک فى اتك الدنياه (لأحقاف: .]٠٠‏ لا من جهة أنه بدعة محدثة. 
وكذا يقال في باقي الأمثلة . 

وجملة القول أن الابتداع إن دخل في الأمور العادية فهو لما فيها من معنى 
التعبد» فرجع الأمر إلى أن الابتداع المذموم لا يكون في العادي المحض» 
كالمخترعات في أمور الدنيا التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 
وتَرَفّى برقى الأمم والشعوب. 

ولما كانت بذلك لا يمكن للناس حصر جزثياتهاء ويعسر عليهم أن 
يتقيدوا بجزئيات مخصوصة منهاء ترك الشارع التصرف لكل أمة تدير 
شؤونها بما يوافق زمانهاء وجاءهم بقواعد كلية تنطبق على كل أمة» وتصلح 
لكل زمان» فجعل العدل أساس الأعمال. واتقاء الشر مقدمًا في أي حال 
من الأحوال» فمتى كان ذلك قصد الناس في أمورهم الدنيوية فليخترعوا ما 
شاءوا من الطرق النافعة» وليبتدعوا ما أرادوا من الحيل والأساليب 
الصحيحة» فإنه لا حجر في ذلك. أما إذا جاوز المخترعون العدل 
باختراعهم» وانصرفوا إلى الشر والإفساد في ابتداعهم. فتلك سنة سيئة 
«ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها . 

ومما تقدم من الكلام على حكم الابتداع في نحو لبس الثياب» والآكل» 
والشرب» والمشي» والنوم» يتضح أن هذه أمور عادية» وقد دخلها التعبد» 
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وقيدها الشارع بأمور لا خيرة فيهاء كنهي اللابس عن إطالة الثوب» وطلب 
التسمية عند الأكل والشرب» والنهي عن الإسراف فيهماء والنهي عن النوم 
عاريًا على سطح ليس ستر. . . إلى غير ذلك من القيود التي قيد بها الشارع» 
فالآمور المذكورة عادية» ومن هذه الجهة لا يدخلها الابتداع» وإنما من 
الجهة التي رسمها الشارع فيها. فإذا خولف بها الوجه المشروع واعتبر ذلك 
ديئا يتقرب به إلى الله تعالى كانت بدعاء بل هي معصية وابتداع باعتبارين 
كما سبق في وضع المكوس» فهي باعتبار مخالفتها الأمر والنهي عصيان» 
ومن حيث التقرب بها إلى الله تعالى من الجهة المضادة للطريق التي رسمها 
aS‏ 
N‏ 
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معلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد» في قول النبي ي : 
«إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)”" . 

وهذا عام في كل بدعة. 

وقد فصل الإمام الشاطبي يذه القول في أحكام البدعة تفصيلا لا يبقى بعده 
نيال لفك باح لوقا يحرم كردا سلما أ ر كرو فهر ا 
تحريم وليس كراهة تنزيه... 

قال الشاطبي: (ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة تُخرج عنها 
الثلاثة» فيبقى حكم الكراهة» وحكم التحريم. فاقتضى النظر انقسام البدعة 


.)٠١٦ص( «ما في البدع من الأخطار» لصالح السحيمي‎ )١( 
. سبق بيانه‎ )۲( 
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إلى قسمين: فمنها بدعة محرمة» ومنها بدعة مكروهة. وذلك أنها داخلة 
تحت جنس المنهيات» لا تعدو الكراهة والتحريم» فالبدع كذلك. هذا 
وجه. ووجه ثانٍ: أن البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة» فمنها 
ما هو كفر صراح» كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى: 
(قوا ‏ ع a‏ اصرف لقي بيت كاذ كذ 2 
و ودا تركيس * [الأنعام: لاع . 


ر 0 3-3 


وقال تعالى : ما جَعَلَ اله من بیرق ولا سَلْمَةَ ولا وصِيلَوٌ ولا حامر [لائدة: 


20 
ا 


قلت: ويلحق بالبحيرة والسائبة وما ذُكر بعدهما ما يفعله المريدون في 
هذا الزمان من شيوخ الطرق الصوفية من النذور لمشايخهم» ووقف بعض 
أموالهم عليهم في الحياة وبعد الممات» حيث يعتنى بهذه الأموال كل 
العناية» فثترك بعض المواشي بحيث لا تحلب» ولا تركب ولا تذبح» ولا 
يؤخذ صوفها ولا وبرهاء ولا يتصرف فيها حتى تصل إلى مقام الشيخ أو 
ترك حتى تموت : 

وقد حدثني بعض من هداهم الله إلى الحق بعد أن كان مغرفًا في 
التصوف - أنه كان يخصص جل أمواله لشيخ الطريقة ويكتفي منها بما يسد 
رمقه ورمق عياله. 

وقال لي بعضهم - وكنت في زيارة لبعض البلاد الإسلامية -: إنه 
يخصص ثلث ماله لشيخ الطريقة 

وذكر لي غير واحد ممن أثق به أن شيوخ الطرق يرهبونهم ويهددونهم 


.(TV oT" /0١ (الاعتصام»‎ )۱( 
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بالانتقام» وحدوث المصائب العظام إذا لم يهبوا بعض أموالهم للشيخ» وقد 
يدعي زورًا وبهتانًا أنه من ذوي الشرف والسيادة - أي: من آهل بيت النبي 
اة - بقصد ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل . والله 8# يقول: مايا 
ال ام حت نولم تحت الك إلا تكرت م كن 
اض نکم وَل ل تقتلا شك OS‏ 
مذو کا وَظْلَمًا هسوی صلی تاا وَحكَانَ دلت عَلَ أله براه السام ٣.-٠‏ 

ان خو هادا ور والاموال لأصحات فو هن الوا کی یه 
والكفر البواح الذي من أجله أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب. فإلى متى 
يسكت غ اللو عر هذا ال كه ذلك الفبلال اليه ؟! اقرا ا 
ل ا يما تمر وأعرض عن 
المشركيت © چ رالحجر: ٠٤‏ . 

ثم نعود إلى الإمام الشاطبي كا4 وهو يضرب أمثلة على البدع المكفرة والخرجة 
عن الملة حيث يقول: (و كذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ 
النفس والمال... وما أشبه ذلك مما لا شك فيه أنه كفر صراح). 

قلت: ومن الفرق المارقة من الدين بإجماع المسلمين فرق الباطنية من 
إسماعيلية» وقرامطة» ودروزء ونصيرية» وغلاة الرافضة القائلين بارتداد 
الصحابة» ونقص القرآن الكريم» ودعوى العصمة لغير الأنبياء» ونحو ذلك 
من كفرياتهم. وكذا من ظهر في هذا العصر من الفرق المارقة الملحدة» 
مثل القاديانية والبهائية ومن على شاكلتها. 

إذا فالقسم الأول من البدع هي تلك البدع المكفرة بدون شك أو ريب 


.(V ١ «الاعتصام) للشاطبي‎ (1) 
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كما أسلفنا. ثم بَيّن الشاطبي القسم الثاني وهو ما دون الكفرء أو المشكوك 
في كفر صاحبه من عدمه. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر» أو 
يختلف هل هي كفر أم لا؟ كبدعة الخوارج» والقدرية» والمرجئة ومن 
أشبههم من الفرق الضالة. ومنها ما هو معصية اتفاقًا وليست بكفر» كبدعة 
التبتل» والصيام قائمًا في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 
ومنها ما هو مكروه» كقراءة القرآن بالادارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة. 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة» فلا يصح مع هذا أن يقال: 
إنها على حكم واحدء هو الكراهة فقطء أو التحريم فقط"©. 

ثم يذكر الشاطبي وجها ثالنًا لبيان أحكام البدع فيقول: (إن المعاصي منها 
صغائر ومنها كبائر» ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات فهي أعظم 
الكبائر» وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال» وإن وقعت 
في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها 
مكمل» ولا يمكن للمكمل أن يكون في رتبة المكمّل» فإن المكمل مع 
المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصدء ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصدء فقد 
ظهر تفاوت رتبة المعاصي والمخالفات. وأيضًا فإن الضروريات إذا تؤملت 
ؤجدت على مراتب في التأكيد وعدمه» فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» 
وليس تستصغر حرمة النفس جنب حرمة الدين» فيبيح الكفر الد 
والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر 
بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة 
النفس» ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل 
واا ولت ار ا وا قرت فى مرب الین ات 


)01( «الاعتصام) للشاطبي (۲/ .(V‏ 
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المراتب» فليس قطع العضو كالذبح» ولا الخدش كقطع العضوء وهذا كله 
محل بيانه الأصول . 

وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
المعاصي» فكذلك يتصور مثلها في البدع» فمنها ما يقع في الضروريات - 
أي أنه إخلال بها -» ومنها ما يقع في رتبة الضروريات» ومنها ما يقع في 
EEE NET‏ 

وإليك أخي القارئ تلخيصًا للأمثلة التي أوردها الإمام الشاطبي كاذه لبيان تأثير 
البدع على الكليات الخمسة وغيرها من الأضرار مع زيادة نافعة إن شاء الله: 

-١‏ مال الابتداع في الدين: تحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام. والمقصود بذلك تحريم ما أحل الله بقصد التقرب به إلى الله 
تعالى مع كونه حلالا. 

قلت: ويلحق بهذا نحلة الطائفة التي يُسَمّى أهلها بالنباتيين الذين يحر مون 
اللحوم وكل ما لم يكن نباتيّاء ويقال: إن منهم أبا العلاء المعري ومن على 
شاكلته من الفلاسفة. 

؟ - ومثال وقوعه في النفس: نحل الهند في تعذيبهم أنفسهم بأنواع العذاب 
الشنيع والتمثيل الفظيع» بأنواع القتل التي تَمْرّعَ منها القلوب» وتقشعر منها 
الجلووة» ٠‏ اراق الان كن نولك على هة اجا ال لتيل 
الدرجات العلا في زعمهم» والفوز الأكمل بعد الخروج من هذه الدار 
العاجلة . 

قلت: ويلحق بهؤلاء بعض غلاة الشيعة - الرافضة - الذين يجتمعون في 


(۱) «الاعتصام) للشاطبي (۲/ ^« 4(. 
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اليوم العاشر من المحرم بمناسبة استشهاد الحسين بن علي وة » فيضربون 
أنفسهم بالحديد والأخشاب» بدعوى الحزن كلما مرت هذه المناسبة""' . 

وكذلك بعض المتصوفة الذين اختاروا لأنفسهم طريق التقشف» والعيش 
في الغابات والبراري وهم حفاة عراة» وكل ذلك قلدوا فيه طوائف الهندوك 
والبوذيين ومن على شاكلتهم . 

۳ - ومثال ما يقع في الدسل: ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت 
مور نيا ومن E‏ وي كاردية كديس و الجلة ا تعار:: 
التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم 4 ولا غيره» بل كانت من جملة ما 
اا اوا 

وهو على آنواع» فقد روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رجا أن النكاح في 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 

الأول منها: نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته 

والثاني: نكاح الاستبضاع. كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يبين 
حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا نكاح الاستبضاع . 

والثالث: أن يجتمع الرهط ما دون العشرة» يدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرت ليا بعد أن تضع حملهاء أرسلت 


)١(‏ «مقتل الامام الحسين وفتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر» لمرتضى عياد 
(ص۱۲ 2 )2 
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إليهم» فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. فتسمي من 
أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 

الرابع: أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة» لا تمنع من 
جاءها وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلَمَّاء فمن أرادهن 
دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها 
القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به» ودعي ابنه» لا يمتنع من 
ذلك. 

فلما بعث الله نبيه َي بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس 
ا 

قلت: ويلحق بهذا نكاح المتعة الذي حرمه الإسلام كما دلت عليه السنة 
الصحيحة. ومع هذا فهو من أفضل الأنكحة عند الرافضة إلى اليوم. 

٤‏ - ومثال ما يقع في العقل: أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا 
يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله؛ ولذلك قال تعالى : 
اوا كا دين کے رك که [الإسراء: ]٠١‏ . وقال تعالى: قان رعا في 
کیو ردو إل ألو ولول رسا +م. وقال : مین اگم إلا ينو برسف: .يمه 
وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث. فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت 
أن العقل له مجال في الاستقلال بالتشريع» وأنه محسن ومقبح في دين الله 
فابتدعوا في دين الله ما ليس منه. ومما لاشك فيه أن العقل يدرك الحسن 
والقبح في الجملة» لكنه لا يستقل بالحكم دون الشرع كما تقوله المعتزلة. 


.)0151( رواه البخاري‎ )١( 
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ومن تحكيم العقل المجرد أن الخمر لما حرمت» ونزل من القرآن في 
شأن من مات قبل التحريم وهو يشربها قوله تعالى : اليس عَلَ آلذیت اموا 
وعيلوأ ألضَّلِسَتِ جاح فيما طَعِمُوَأ 4 [الائدة: ٠٣‏ . الآية. تأولها قوم - فيما ذكر - 
Ty‏ 
ابن إسحاق عن علي فة قال: (شَرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم 
يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا الآبة: ليس عل الت 
َامَنُوأ الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمرء قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث 
بهم إليّ قبل أن يفسدوا مَن قبلك. فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» نرى أنهم قد كذبوا على الله» وشرعوا في دينه ما 
لم يأذن به» فاضرب أعناقهم وعلي کو له سا كبقع »قال * :هما تقول يا أب 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمرء 
وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم» فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين 
الله ما لم يأذن به. فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين)”" . 

فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب» وشهد فيهم علي ك 
وغيره من الصحابة» بأنهم شرعوا في دين الله» وهذه البدعة بعينها. فهذا 
وجه. 

وأيضًا: فإن بعض الفلاسفة الذين ظهروا بين المسلمين تأول فيها غير 
هذاء وهو أنه إنما يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها 
عندهم من الأدوية النافعة» أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة. ويحكى 
ذا "العمل عن اتن ما 


.(o0 /”( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
«الاعتصام» للشاطبي (۲/ 9" -5ة).‎ (۲( 
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قلت: وقد قلد ابن سيناء وغيره من الإباحيين كثير من الناس في هذا 
العصرء بتعاطي المُخدّرات والمفترات والتي هي أخطر من الخمر في 
تأثيرها على الصحة» والعقل» والمال» والدين قبل كل شيء. يروجونها 
بدعوى أنها منشطة ومنسية للهموم والأحزان» وهي لا تزيدهم إلا هما 
وق ا كما ادال نيهنا ا 

(وداوني بالتي كانت هي الداء)“ 

وإن كثيرًا من بلاد المسلمين تبيح قوانينها شرب الخمور وتعاطيها دون 
حياء أو خجل أو خوف من الله كك . وقد صدق رسول الله بي إذ يقول: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر, والحرير» والخمرة» والمعازف . 

ولو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم لوجدنا أن هذه الأمور قد استحلت» 
بل خطى: أضهابها تر خض وة مرجب القاتون و ل رل ولااقرة إلا 
بالله! ! 

وما له تأثير على العقل أيضًا أن بعض المبتدعة تحولوا في ذكرهم لله إلى 
حالة من الرقص والغناء مصحوبة بالات الطرب واللهو. فربما رقصوا 
بدعوى الذكر حتى تغيب عقولهم» ويصيبهم الزار فيقعون على الأرض» 
ويزعمون أنهم سكروا في حب الله عندما تذهب عقولهم تحت تأثير هذا 
الرقص والغناء. فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

ه - ومثال ما يقع في المال: أن الكفار قالوا: اإنَا اسيم مل ليذ ابترة. 
.. فإنهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسدء فقالوا: إذا فسخ 
العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين» فهو كما لو باع 


)١(‏ وهو عجز بيت لأبي نواس صدره: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. 
(؟) رواه البخاري )٥٥۹۰٩(‏ من حديث 5 مالك الأشعري كف . 
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بخمسة عشر إلى شهرين . فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال: مكلك أ 
ليه افق كل ززكل امه اتن N‏ البقرة: »]۲٠١‏ ليس البيع 
مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد» فكان من جملة 
المحدثات كسائر ما أحدثوه في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر 
والغرر”" . 

قال علي محفوظ في كتابه «الإبداع في مضار الابتداع» ردا على من قاس الربا 
على البيع في الحل بعد أن أورد كلام الشاطبي: 

وحاصله: (أن ما ذكرتم قياس فاسد الوضع؛ لوقوعه في مقابلة النص» 
على أن بينهما فارقًا» وهو أن من باع ثوبًا مثلا قيمته عشرة في الحال بأحد 
عشرء فإنه أخذ الزائد بغير عوض» ولا يمكن جعل الإمهال عوضًا؛ لأنه 
ليس بمال حتى يكون في مقابلة الزائد. وهذا عين الربا لأنه زيادة لا يقابلها 
عوض في معاوضة مالية)""' . 

قلت: وقد كثر الدعاة لإباحة الربا في هذا الزمان» ومما يؤسف له أن 
يكون بعض الناعقين بالدعوة إلى حله ممن يُظن أنهم من أهل العلم» فقد 
صرحوا بإباحته على المنابر وعَبّر وسائل الإعلام» متجاهلين كتاب الله وسنة 
رسوله َة لعلل واهية» وتمحلات اخترعوها من بنيات أفكارهم, احتيالًا 
على تحليل ما حرم الله» وهذا شأن اليهود فإنهم عندما حرم الله عليهم 
لحوم الميتة أخذوا شحومها فجملوها - أي: أذابوها - فباعوها فأكلوا 

روى البخاري ومسلم عن جابر که : أنه سمع رسول الله 45 يقول عام 


(۱) «الاعتصام» للشاطبي (5/ «EV‏ ىة). 
(۲) (ص١١6١).‏ 
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الفتح » وهو بمكة : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة, والخنزير» والأصنام» . 
فقيل : يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها 
الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام) . ثم قال رسول الله وك 
عند ذلك : «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. ثم باعوه 
فأكلوا ثمنه»' . 

كما ظهر في هذا الزمان كثير من الحيل بقصد ابتزاز أموال الناس وأكلها 
بالباطل» مثل ما يسمى باليانصيب وغيره» من ألوان القمار» وكثير مما 
يجري في البورصات والأسواق العالمية من الحيل والمؤامرات» ناهيك 
عن انتشار البنوك الربوية في شتى بلاد العالم الإسلامي في كل مدينة 
وقرية. فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

وخلاصة القول: إن البدع كلها حرام» وتتفاوت رتبها في دائرة الحرام» 
فمنها ما هو كفر صراح» ومنها ما هو مشكوك في كفر صاحبه» ومنها ما هو 
معصية لا يكفر صاحبها بلا نزاع» ومنها ما هو مكروه» وقد فصلنا أمثلة 
ذلك في أول الفصل . 

هذا ويجدر بنا... أن ننبه إلى أن ما يجري عليه حكم المكروه من البدع - لا يعني 
به كراهية التنزيه, وقد نبه على ذلك الإمام الشاطبي كاده . 

فإن إطلاق المكروه على ما هو مكروه تنزيهًا اصطلاح للمتأخرين لم 
يعرف عن المتقدمين من السلف» فلم يقولوا فيما لا حرج فيه إنه مكروه. 
ولم يكن شأنهم أن يقولوا فيما لا نص فيه: هذا حلال وهذا حرام؛ لثلا 


م تر 


يكونوا ممن قال الله تعالى فيهم : «إولا تَُوُوا لِمَا تصِفٌ الْسِندتمْ لكب هدا 


.)١1581١( ومسلم‎ «(YT البخاري‎ )۱( 
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رر ل سس الور 


حلال وهلذا حرام ام قروا عى أله لكب إِنَّ الین برو على آله الْكَذْبَ لا يملحو 
© متم ليل ا 4 [الفحل: 00115 1107]. 

ELA NESE SaaS 

وما أشار إليه الشاطبي هنا من استعمال السلف لفظ ا 2 
الحرام هو ما وضحه ابن القيم حيث بَيّن أن في استعمال القرآن والسنة ما 
يشير إلى هذاء كقوله تعالى: ولا قرا لرن الإساء: ۲۲ وقوله: ر 
روأ مال اتير الأنام: .)٠٠١‏ وقول الرسول يَِْةِ: «إن الله كره لكم قيل 
وقال... ۲“ إلخ . 

ومما يدل على أن البدع إذا عبر عنها بالكراهة فإنه يقصد بها كراهة 
التحريم - هو ورود النهي عن البدع على وجه واحد» ونسبتها إلى الضلال 
على كل حال» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإننا إذا تأملنا حقيقة البدعة 
حلت ا E a‏ هه ادانع E‏ 

فمرتكب المكروه يفعله متكلا على العفو اللازم فيه» ورفع الحرج الثابت 
في الشريعة له» كما أن اعتقاده غير متزحزح» فهو يعتقد المكروه مكرومًا 
والحرام حرامّاء ثم إنه يرى ترك المكروه أَؤْلى في حقه من الفعل» ويود لو 
لم يفعل» وعلى كل فطمعه في الإقلاع عن هذا المكروه» والتخلص من 
الوقوع فيه لا ينقطع . 

أما مرتكب أدنى البدع فإنه يعد ما دخل فيه حسنّاء بل يراه أَؤْلى مما حد 
له الشارع» ويزعم أن طريقه أهدى سبيلاء ونحلته أولى بالاتباع» فهو يفعل 


)21 «الاعتصام) للشاطبي (۲/ /ا5). 
(۲( رواه البخاري (TA)‏ من حديث المغيرة بن شعبة كو . ومسلم )۱۷1٥(‏ من 


ال د 


حديث أبي هريرة کف 
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ما يخالف» ولا يستشعر سوء ما يفعل» ويندر أن يتحرك قلبه نحو التوبة مما 
ADE re‏ 
هو واقع فيه" . 
وعلى كل حال فالبدعة لها أمران: 
أحدهما: أنها مضادة للشارع ومراغمة له» حيث نصب المبتدع نفسه 
تب الستدركة على الشريعة لا تفن المكفى بها حد له 
والثاني: أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد» أو ناقص» أو تغيير 
للأصل الصحيح» وكل ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقًا بما 
1 5 ا ا بده : قرف 
هو مشروع فيكون قادحًا في المشروع”''. 
وتكاد كلها أن تكون كبائرء فإن التشريع الزائدء أو الناقص» أو تغيير 
الأصل - لو لم يكن بناء على اجتهاد خاطئ» أو تأويل غير مقبول» لكان 
كفرّاء وكل ما ذكر في شأن البدعة وما ورد فيها من الذم يرجح ذلك" . 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٤۸ /۲( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(۲) «الاعتصام» للشاطبي (0/ 0۲(. 

(۳) «كمال الدين وما في البدع من الأخطار» لصالح السحيمي بتصرف (ص١أ٠۲)»‏ 
و«الموسوعة العقدية» - الدرر السنية (۸/ .)٥١١‏ 
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لا ار € 


الجن 


الفصل الأول: تعريف الجن لغة» واصطلاخا 


أولا: تعريف الجن لغة: 

ر ی ق 
الاجتنان» وهو التستر والاستخفاء. وقد سموا بذلك لاجتنانهم من الناس 
فلا يرَوْن» والجمع جنان» وهم الجنة""'. 

وعلى هذا فهم ضد الإنس ؛ لأن الإنس سمي بذلك لظهوره وإدراك البصر 
إياه» فيقال: آنست الشيء: إذا أبصرته. 

ويقال: لا جن بهذا الأمر: أي: لا خفاء به ولا ستر”" . 

قال ابن عبد البر: (الجن عند آهل الكلام والعلم باللسان على مراتب: 
فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: جني. 

۲ - فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس» قالوا: عامر. والجمع عمار. 
۳ - فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا: أرواح. 


٤‏ - فإن خبث وتعرض قالوا: شيطان. 


١ 
م‎ 


.)46 /۱۳( «لسان العرب»‎ )١( 
.)١١١ /۲( «كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية»‎ )۲( 


جعت مجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


0 - فإن زاد أموة غل ذلك وقوي أمره قالوا: e‏ 


انيَا: تعريف الجن اصطلاحًا: 

ورد لفظ الجن في القرآن الكريم في آيات كثيرة» وسّميت باسمهم سورة 
هي سورة الجن» وورد في السنة المطهرة كذلك ذكر الجن في مواضع 
متعددة» وكل ذلك إنما يدل على أهمية هذا المخلوق» إذ إنه يشاطر الإنس 
في التكليف. قال تعالى : وما حَلَنْتُ ان والإنى إلا ليون 679 چ رلذريات: 
٦ه]»‏ وعلى هذا فما هو هذا المخلوق؟ . 

وهم: نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه 
الإنسان» مجردون عن المادة» مستترون عن الحواس» لا يرون على 
طبيعتهم وصورتهم الحقيقية» يأكلون ويشربون ويتناكحون» ولهم ذرية» 
محاسبون على أعمالهم في الآخرة""' . 


أولا: الأدلة السمعية على وحود الجن: 

أفاض القرآن الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الجن وأحوالهم في 
مواضع كثيرة » فقد ورد ذكرهم في القرآن 2 مواضع متعددة تفرب من 
أربعين موضعًا:عذا الآيات الى انت عن الشيطان وهی كثيرة» وانقردتك 


)١(‏ «التمهيد» »)١١7 /١١(‏ وانظر «عالم الجن والشياطين» لعمر سليمان الأشقر 
(ص١؟١١).‏ 

(؟) انظر «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (5/ »)١7‏ و«فتح الباري» /٦(‏ 
5 ؛ وافيض القدير» .)١١١ /١(‏ و«عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص۸). 
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سورة: كاملة لخدي عن أخوال: النفز اللدين اسا افر ان فى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهو بمكة» هي سورة الجن» إذ ورد في مطلعها إخبار 
الله لنبيه باستماع هذا النفر للقرآن» قال تعالى: فل أو إل أن لنت تر 

ن ن الوا إا سا اکا با © ہیی إل اند امنا يوه ولك شر رآ 
4 [الجن: ١ء‏ 3]. 

واعتبرهم القرآن نوعًا آخر يشترك مع الإنسان في التكليف وإن اختلف 
عنهم في الصفات» فجاءت كثير من خطابات التكليف شاملة للجن 
والإنس» قال تعالى: وما حلقَت اَن رالاق ل يعدو 63 که [الذاريات: 5ه . 
وقال: «يْمَعَكَرَ لن والإنين لر ای ول کم يفصو عم ايت 
ورون لماه يریک هدا رلأعم: ٠۲١‏ ورتب القرآن ليع ب 
أعمالهم في الذتنا ال ووک :ی ال مق لاملا جهن قرت ال 
رالاق ایت چ [السجدة: +١ع]»‏ وقال في معرض الحديث عن نعيم الجنة: 
فين قورت الفا طون إل ا © # [الرحمن: 55]. وتحدى 
الله الخو ا يفل هذا القر اث قال ادن إن ایک الخ 
الج عل أن ياوا يتل هدا القن لا ياو ملت ولو كنك يتش لض لهي 
© € الإساء: ٠۸۸‏ واستنكر القرآن المزاعم التي تقول بأن الجن يعلمون 


سيك سيره 7 


SSS‏ ##فلما خر تينب 
ن أن أو كنا يمون اليب ما لا فى المداب المي إا .ن: وغير ذلك 
من الآيات التي تحدثت عن أحوال هذا المخلوق . 

ومعلوم أن القرآن الكريم قد ثبتت صحته؛ لأنه منقول إلينا بالتواترء 
فعلى هذا الأساس لا مجال لإنكار هذا النوع من المخلوقات متى كان الخبر 
صادقًاء وإنكارهم يكون تكذيبًا لخبر الله عنهم دون حجة أو برهان» وذلك 
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لا يكون إلا من سمات الجاهلين أو الكافرين» ووجودهم بشكل قاطع لا 
يمان ل “با شك مر الكل 

وقد ورد ذكر الجن في أحاديث كثيرة» وهذه الأحاديث بمجملها تبين 
أحوال هذا المخلوق» من حيث المادة التي خلقوا منهاء ومن حيث طعامهم 
وشرابهم وتناسلهم ومطالبتهم بالتكاليف الشرعية» ومحاسبتهم في الآخرة» 
بالإضافة إلى الأحاديث التي تبين إمكانية رؤيتهم بمختلف الصور التي 
يتشكلون فيهاء وغيرها من الأحاديث التي تشرح أحوالهم. 

قال الدميري: (واعلم أن الأحاديث في وجود الجن والشياطين لا تحصى› 
وكذلك أشعار العرب وأخبارهاء فالنزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم 
ا 

فمن حيث بيان أصل المادة التي خلقوا منهاء أورد الإمام مسلم في 
صحيحه من حديث عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله كك : «خلقت 
اللائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ما ؤصف لكم)"" . 
ثانيًا: الأدلة العقلية: 

إن العقل لا يمنع من وجود عوالم غائبة عن حسنا؛ لأنه قد ثبت وجود 
أشياء كثيرة في هذا الكون لا يراها الإنسان ولكنه يحس بوجودهاء وعدم 
رؤية الإنسان لشيء من الأشياء لا يستلزم عدم وجوده» والقاعدة العلمية 
تقول: (عدم العلم بوجود شيء لا يستلزم عدم وجوده). أي: عدم رؤيتك 


.)77 /۲( «العقيدة الإسلامية وأسسها»‎ )١( 
.)5١5 /١( «حياة الحيوان الكبرى)‎ )۲( 
مسلم (5997). وانظر: «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص۷۹).‎ )۳( 
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للشيء الذي تبحث عنه لا يستلزم أن يكون بحد ذاته مفقودّاء إذ إن 
الموجودات أعظم من المشاهدات» أي: ليس كل الموجودات خاضعة 
لحاسة الرؤية» أو لمطلق الحواس» وإلا لوجب على الإنسان أن يؤمن 
توتخوية النينار كاذ E‏ قاذ اما اسان ها فاكدها اوه 
حتى خرجت عن سلطان المشاهدة والحواس» وجب إنكار وجودها. . . 
فإذا ظهر لك برهان علمي قاطع يجزم بأحد طرفي وجود ذلك الشيء أو 
عدمه» فإن من العبث أن تقارع ذلك البرهان القاطع بجهلك السابق'. 

وقد ثبت عن طرق القرآن الذئ لا 'يآتيه: الباطل هن ين يديه ولا امون 
خلفه» ومن طريق السنة الصحيحة - وجود عالم يختلف عن الإنسان يسمى 
عالم الجن» وهذا القرآن ليس من تأليف الرسول َه أو من تأليف أحد 
من البشر على الإطلاق» فعندئدٍ وجب التصديق بهذا الإخبار الصحيح عن 
الله كك وعن رسوله بء ولا اعتبار بجهل الإنسان بهذا العالم ما دام المخبر 
صادقًا. 

ولا يدعي إنسان عاقل على الإطلاق أنه رأى الميكروبات بالعين المجردة 
التي لا ترى إلا بالمجهر بعد تكبيرها آلاف المرات؛ لأن السبب في عدم 
رؤيتها أن حاسة البصر عند الإنسان غير مؤهلة لهذه الرؤية» ما دامت الرؤية 
لهذا البصر محدودة في مجال العالم المشهود للإنسان. 

قال محمد رشيد رضا: (ولو كان الاستدلال بعدم رؤية الشيء على عدم 
وجوده صحيحًا وأصلا ينبغي للعقلاء الاعتماد عليه» لما بحث عاقل في 
الدنيا عما في الوجود من المواد والقوى المجهولة» ولما كشفت هذه 
الميكروبات التي ارتقت بها علوم الطب والجراحة إلى الدرجة التي وصلت 


() «كبرى اليقينيات الكونية» (ص**٠)‏ . 


CAD.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
إليهاء ولا تزال قابلة للارتقاء بكشف أمثالهاء ولَمّا عرفت الكهرباء التي 
أحدث كشفها هذا التأثير العظيم في الحضارة» ولو لم تكشف الميكروبات 
- وأخبر أمثالهم بها في القرون الخالية - لعدوه مجنوئاء وجزموا باستحالة 
وجود أحياء لا ثُرى» إذ يوجد في نقطة الماء ألوف الألوف منهاء وأنها 
تدخل في الأبدان من خرطوم البعوضة أو البرغوث. . إلخ» كما أن ما يجزم 
به علماء الكهرباء من تأثيرها في تكوين العوالم» وما تعرفه الشعوب الكثيرة 
الآن من تخاطب الناس بها من البلاد البعيدة بآلات التلغراف والتليفون 
اللاسلكية - كله مما لم يكن يتصوره عقل» وقد وقع بالفعل)""' . 

ويقول أيضًا: (ويعجبني قول الدكتور (فانديك) في كلامه عن الحواس 
اا نيو لو كاتف لنا ای حرطو "امن القن 0 وا 
توصلنا بها إلى معرفة أشياء كثيرة لا نقدر على إدراكها بالحواس الخمسة 
التي نملكها. ولو كانت حواسنا الموجودة أحدّ مما عليه لربما أفادتنا أكثر 
مما تفيدنا وهي على حالتنا الحاضرة. ولو كان سمعنا أحدّ لربما سمعنا 
أصوانًا تأتينا من عالم غير هذا الذي نحن فيه)» ولكن حكمة الله اقتضت 
أن تكون حواسنا كما هي عليه الآن. 

وقد أثبتت التجارب وجود أشياء كثيرة في هذا الكون مع أن الإنسان لا 
يراهاء فالكهرب الذي يسري في السلك موجود ولكننا لا نراه» والموجات 
الصوتية التي تنتقل عبر الأثير نحس بها ونلمس آثارهاء خاصة في هذا 
العصر الذي ارتقت فيه المعارف والعلوم ارتقاء عجيبًا . 

وباسم المنهج التجريبي في البحث أنكر كثير من المنتسبين له وجود 


.)١١ /۸( «تفسير المنار)‎ )١( 
.(oY /١( «فتاوى اللإمام محمد رشيد رضا»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( مم هر 


مخلوقات تسمى بالملائكة والجن» ولم يكن لهم حجة يلجأون إليها في 
إنكار ذلك إلا أنهم لم يشاهدوها ولم يضعوها تحت المجهر أو في الات 
الاختبار ليجروا عليها التجارب» في الوقت الذي يتحدثون فيه للبشرية عن 
وجود الجاذبية والمغناطيسية والكهرب» وغيرها من الأشياء التي تغيب عن 
ا 

ولقد أخطأت الحضارة الغربية وغيرها من الحضارات المادية عندما 
آمنت بالعقل وجحدت ما سواه» وعاشت تحت ظلال وثنية عقلية» هي 
أخطر ألوان الوثنيات وأشدها إذلالا وإهدارًا للقيم الإنسانية العلياء وهذا 
العقل الذي عبدته هذه الحضارة شيء عظيم حمًا في عالم الحس 
والمشاهدة؛ لأنهما يخضعان لهذا العقل في مجال التجربة والاختبار» أما 
ما وراء الحس والمشاهدة» فلا مجال للعقل أن يحكم على ذلك بالظنون 
والتخرصات . 

وفي الوقت الذي نجد فيه إبداع هذه الحضارة المادية في مجال 
الماديات» نجدها في الجانب الآخر قد تعثرت تعثرًا مضحكا في المعنويات 
والأخلاقيات والعبادات وفي كافة ما يتصل بأمور الغيب كالروح والإلهام 
والوحي؛ لأنها أمور فوق الحس والمشاهدة""' . 


ثالنًا: وجودهم معلوم من الدين بالضرورة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له : «لم يخالف أحد من طوائف المسلمين 
في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدًا 4&5 إليهم» وجمهور طوائف 
الكفار على إثبات الجن» أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فهم مقرون 


)١(‏ «التصوف الاسلا الامام الشعر ان » (ص .)١5١‏ وانظر : «عالم الجرم:٠»‏ لعسدات 
لتصوف الإسلامي والامام الشعراني» (ص وانظر : «عالم الجن) لعب 
(ص١8).‏ 


رتم جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


بهم كإقرار المسلمين وإن وجد فيهم من ينكر ذلك» وكما يوجد في 
المسلمين من ينكر ذلك كما يوجد فى طوائف المسلمية الغالطون 
والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. 

وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرارء 
ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون 
لسا ختفات وا غر ااا تة ا اسان أو غيرة كما وومةه عضن ال دة 
فلما كان أمر الجن متواترًا عن الأنبياء تواترًا ظاهرًا تعرفه العامة والخاصة 
لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم». 

وقال أيضًا: «جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن. وكذلك 
جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب» وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم 
من أولاد الهذيل والهند وغيرهم من أولاد حام» وكذلك جمهور الكنعانيين 
واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث. فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن» 
بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم» سواء أكان 
ذلك سانا عند أهل 'الاينان أو کان کر کا 

وقال ابن حجر الهيتمي: وأما الجان فأهل السنة يؤمنون بوجودهم» وإنكار 
المعتزلة لوجودهم فيه مخالفة للكتاب والسنة والاجماع» بل ألزموا به كفرًا 
لأن فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهم» ومن ثم قال بعض المالكية : 
الصواب كفر من أنكر وجودهم؛ لأنه جحد نص القرآن والسنن المتواترة 

(0 : 

والإجماع الضروري . 


.)٠١ /١9( «(مجموع الفتاوى»‎ )۱( 

(۲) «(مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)١7‏ 

(۳) «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص869). وانظر: «الإيمان بالجن بين 
الحقيقة والتهويل» (ص25). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ام هر 


رابعا: عقائد الناس في الجن: 

انقسم الناس قديمًا وحديئًا في أمر الجن إلى مذاهب شتى» فما بين مثبت 
لوجودهم» أو منكرء أو مؤول لهم بشتى التأويلات الفاسدة» أو مغالٍ في 
قدرتهم وسلطانهم في الأرض . . . إلى غير ذلك من المذاهب المختلفة في 
شان هذا المخلوق: 

ويمكن إجمال هذه المذاهب فيما يلي: 

١‏ - مذهب أهل السنة والجماعة: 

الذي عليه أهل السنة والجماعة من المسلمين هو إثبات وجود مخلوقات 
غائبة عن حواسنا تسمى الجن. وأنها لا تظهر إلا أذا تشكلت في صور غير 
صورها في بعض الأحوال ولبعض الناس» وأنها مخلوقات عاقلة مكلفة 
بالتكاليف الشرعية على نحو ما عليه البشرء وأنهم يأكلون» ويشربون» 
ويتناكحون ولهم ذرية. 

قال ابن حزم: (لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله كك بصدقهم بما 
أبدى على أيديهم من المعجزات المحلية للطبائع بنص الله كك وعلى وجود 
الجن في العالمء وجب ضرورة العلم بخلقهم ووجودهم» وقد جاء النص 
بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة» متعبدة» موعودة متوعدة» متناسلة» 
يموتون. وأجمع المسلمون كلهم على ذلك)""' . 

وقال ابن تيمية: (لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا 
في أن الله أرسل محمدًا َيه إليهم. . . وهذا لأن وجود الجن تواترت به 
أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرارء ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء 


.)١؟‎ /5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا صفات وأعراضًا قائمة 
بالإنسان أو غيره كما يزعم بعض الملاحدة)”" . 

۲ - مذهب جمهور الكفار: 

كعامة أهل الكتاب والمجوس. وجمهور الكنعانيين» واليونانيين» 
والرومان» والهنود القدماء» وعامة مشركي العرب: الإقرار بوجود الجن» 
مع انحراف في تصورهم عن هذا المخلوق. 

هذه الطوائف المختلفة أقرت بوجود الجن» ولكن إقرارهم هذا صاحبه 
تصورات فاسدة ومنحرفة: فمنهم من اعتبر أن الجن شركاء لله في الخلق 
والتدبير. ومنهم من اعتبر أن للجن سلطانًا في الأرض» وأنهم يعلمون 
الغيب. ومنهم من أثبت أخوة بين الله وإبليس - تعالى الله عن ذلك- إلى 
غير ذلك من التصورانت: ال ف : 

۳ - مذهب أكثر الفلاسفة والأطباء وجماعة من القدرية: 

والمعتزلة والجهميةء وكافة الزنادقة قديمًا وحديئًا: إنكار الجن» 
بالاضافة إلى نفر قد أَوّلوا النصوص الدالة على وجود الجن تأويلًا يدل على 
إنكارهم» كما سيأتي . 

قال الإمام القرطبي: (وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن 
وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم. اجتراء على الله وافتراء» والقرآن 
ا ترد عليهم)”” . 

وقد نكرت جماهير القدرية وكافة الزنادقة الجن كما ذكر الجويني إمام 


.)9 /١9( (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)4١ «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص‎ (۲) 
.)1 /١9( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( حم هر 


العرهية مخت فون ررك مع الناؤسنة « وجباهن القدويةه. .واكافة 
الزنادقة - أنكروا الجن والشياطين رأسَاء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر 
ولا يتشبث بالشريعة» وإنما العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن 
قود الك وا TSE‏ 

وقد ذكر محمد رشيد رضا أن الزمخشري وشيعته لم يكونوا من المنكرين 
لوجود الجن» وإنما الجن - كما يقولون - من عالم الغيب» لا نصدق من 
خبرهم إلا ما أثبته الشرع» أو ما هو في قوته من دليل الحس أو العقل» ولم 
قبت شرغاء و لاعفلا ولا احتبارًا» أن :شياطين الجن تأكل الاس ول أنها 
تظهر لهم في الفيافي كما كانت تزعم العرب» وغير ذلك في طور الجهل 
E‏ 

أما الزنادقة قديمًا وحديئًا كالدهرية والملحدين من الشيوعيين وغيرهم 
فإنهم ينكرون الغيبيات بشكل عام» ويعتبرون أن الكون وجد هكذا صدفة» 
وعلى هذا فهم يحاربون الأديان ويعتبرونها أفيون الشعوب» وذلك كما تفعل 
الشيوعية في الوقت الحاضر. 

وليس لهؤلاء حجة في إنكار الغيبيات - والجن من بينهم - إلا عدم 
الإيمان بما لا يقع عليه الحس» ولا يعرف بالتجربة والمشاهدة» وهي حجة 
ساقطة من أساسهاء لا تقوى على الوقوف أمام الأدلة الكثيرة الناطقة 
بوجودهم. . . 
به المنكرين لوحود الجن والرد عليها: 

۹ التق لو انوا مو جر یی لوچ أن کو وا اعمادا که أو 


(1) «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» )٤(‏ الهامش . 
(۲) «تفسير المنار» (۷/ .)٥۲۸‏ 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لطيفة» ولو كانوا أجسامًا كثيفة لرآهم كل إنسان سليم الحس» ولو كانوا 
E‏ و ان 
قدرة على الأعمال الشاقة كما يقول مثبتو الجن على حد قولهه"''. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن 5 مجردون عن المادة والجسمية التي 
نشاهدها في الأمور المحسوسة أمامنا كالبشر والدواب والأشجار وغير 
ذلك» Ay‏ القدرة على التشكل 
ESTEE AE OE E E ON‏ 
ري نون وفن دورووكت ا اا في تشكلهم بمختلف الصور› 
فمعارضة هذه النصوص بالظن إنما هو تحكم بالباطل . 

أما قولهم: (إنهم لو كانوا أجسامًا لطيفة لتمزقوا عند هبوب الرياح والعواصف) 
فجوابه: لقد ثبت عند الفلاسفة أن النار التي تنفصل عن الصواعق تنفذ في 
اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد وتخرج من الجانب الآخرء 
فلم لا يُعقل مثله في هذه الصورة؟! 

وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ فى بواطن الناس 
وعلى التصرف فيهاء وأنها تبقى حية فعالة مضونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم» فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة» والدليل لم 
يقم على إبطالهاء فلم يجز المصير إلى القول بإبطالها"" . 

وقد ثبت تسخيرهم للنبي سليمان 44 بصريح القرآن» وقد كان يراهم 
على صورهم الأصلية كما دل عليه ظاهر القرآن. 

۲ - أن هذه الأشخاص المسماة بالجن لو كانوا حاضرين في هذا العالم» 


.)۷١ /١( «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)۸* /١( «التفسير الكبير»‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


مخالطين للبشرء فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة 
والمصاحبة إما صداقة وإما عداوة: فإن حصلت الصداقة وجب ظهور 
المنافع بسبب تلك الصداقة» وإن حصلت العداوة وجب ظهور المضاد 
بسبب تلك العداوة» إلا أننا لا نرى أثرًا لا من تلك الصداقة ولا من تلك 
ا 

والجواب عن هذه الشبهة: أنه لا يشترط أن يحصل للانسان من مصاحبة 
أحد صداقة أو عداوة يترتب عليهما المنافع والمضار» ومع ذلك فإن الوقائع 
الصحيحة التي وردت في السنة تدل على أن بعض الجن قد حصل منهم 
إيذاء لبعض من يكرهونه من الإنس» وقد ثبت علاج الرسول 5 لبعض من 
صرعتهم الجن» وقد ثبت كذلك نفع الجن لبعض الانس كما حصل مع أبي 
هريرة عندما جاءه الشيطان فجعل يحثو من الطعام وقد تكرر مجيئه ثلاث 
راتت وكان يزعم أنه لا يعود. حتى هم أبو هريرة أن يرفع أمره للرسول 
ي فقال الشيطان عند ذلك : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها!! فعّلمه 
آية الكرسي وقال له: اقرأها فإنه لا يقربك شيطان". وغير ذلك مما قد 
ثبت في نفع الجن لبعض الناس وإضرارهم لبعض منهم . 

۳ - إن الطريق إلى معرفة الجن إما الحس وإما المشاهدة وإما الدليل: 
ولم يثبت لنا بالحس وجودهم ورؤيتهم» والذين يقولون: (إنا أبصرناهم 
وسمعنا أصواتهم) طائفة من المجانين يتخيلون ذلك» وليست في الحقيقة 
كذلك . وأما الخبر بواسطة الأنبياء تيكل فباطل؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال 
نبوتهم» ولجاز أن يقال: إن كل ما أتى به الأنبياء من المعجزات إنما هو 


.)۷۷ /١( «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)۲۳۱۱( (؟) رواه البخاري‎ 


جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


بإعانة الجن والشياطين» فإذا جوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا 
يجوز أن يقال: إن حنين الجذع إنما كان لأن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم 
أظهر الحنين؟ ولم لا يجوز أن يقال: إن الناقة تكلمت مع الرسول ية لأن 
الشيطان دخل في باطنها فتكلمت؟ وأما الدليل والنظر فهو متعذر؛ لأنا لا 
نعرف دليلًا عقليًا يدل على وجود الجن والشياطين”"' . 

والجواب عن هذه الشبهة: أن الدليل الحسي قد دل على وجود الجن» 
حيث رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نبي معصوم من الخطأ 
والكذب» ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم الجن» ورآهم أبو 
هريرة عندما جاءه الشيطان في صورة رجل فقير» فأخذ يحثو من مال 
الصدقة» وقد حدث مثل ذلك لنفر من الصحابة» وغير ذلك من الوقائع 
التي تدل على رؤية الجن من قبل هؤلاء. وهم صحابة أجلاء وليسوا من 
المجانين كما يزعم المنكرون لوجود الجن»ء بل هم من العقلاء الموثوق 
ai‏ 

وأما الخبر فقد جاءت نصوص القرآن مخبرة عن أحوال الجن في مواضع 
متعددة من القرآن» وليس هناك من سبيل للطعن في كتاب الله - المنقول 
بالتواتر - بأي حال من الأحوال» ودل على وجودهم السنة المتواترة التي 
تقطع الشك وترفع العذر في إنكار وجودهم أو تأويلهم. 

والقول إن في الاعتراف بهم إبطالا لنبوة الأنبياء - غير صحيح؛ لأنه قد 
ثبت لنا وجودهم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلك» فالشك في وجودهم 
يوجب الطعن في نبوتهم أيضًا. 


.)۷۷ /١( «التفسير الكبير»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 


وأما أن الإقرار بوجودهم يوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير مُسلّم ؛ لأن 
المعجزة إنما هي تأييد من الله لأنبيائه حتى يظهر للناس صدق نبوتهم» 
والرسل معصومون من تلبيس الجن والشياطين» فلا يمكن أن يكون حنين 
الجذع وتكليم الناقة للرسول 4 من قبيل هذه التلبيسات . 

أما الذين ينكرون وجود الجن بحجة عدم رؤيتهم - أمثال الزنادقة 
والماديين - فهؤلاء ينكرون كل ما لا يقع عليه الحس . . . وأنه لم يدل دليل 
عقلي على نفي وجودهم» ولا يمنع العقل من وجودهم» في الوقت الذي 
دل فيه العقل على وجود أشياء كثيرة غائبة عن الحس» وهو أمر لا تحيله 
الطباع ولا تنكره العقول» ثم إن العقل لم يَدَّعَ أنه توصل إلى معرفة جميع 
الالباشضواة سا اوفل القرعك ا و ن 

فثبت بهذا بطلان شبهات منكري الجن . 

موقف المنكرين لوجود الجن من النصوص الدالة على إثبات وجودهم: 

في الوقت الذي يقرر الإسلام وجود الجن وأنهم مخلوقات عاقلة مكلفة 
خلقوا من النارء يأتي المنكرون للجن من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم 
فيؤولون النصوص الدالة على وجود الجن والملائكة تأويلا يبعد عن مقصد 
القرآن والسنة» وهو تأويل لا يعتمد على دليل يؤيده» بل هو من تحريف 
الكلم عن مواضعه؛ تضليلًا للناس وصدًا لهم عن سبيل الله» وهي تأويلات 
معلومة الفساد بالضرورة من دين الإسلام» وقد أدى تأويل هذا النفر من 
الناس إلى إنكار الجن بالكلية» وبهذا يتفقون مع المنكرين في الغاية 
والهدف. 

وقد تجلت هذه النظرة عند القدامى واحدثين: 

أما عند القدامى فيقول ابن تيمية: (وقد زعم الملاحدة والمتفلسفة بأن 


»هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الملائكة هم قوى النفس الصالحة» والشياطين هم قوى النفس الخبيثة» 
ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين عصيان 
القوى الخبيثة للعقل» ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب رسائل 
إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومَّن سلك سبيلهم من ضلال 
المتكلمة والمتعبدة» وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي 
اماف لها ین عليه)”'' . 

ويوضح هذه النظرة التي ذكرها ابن تيمية عن هذه الطوائف فخر الدين الرازي 
في تفسيره» حيث ببين موقف الطوائف الختلفة من الجن, وقد ذكر عن هؤلاء 
الفلاسفة قولهم: (النفوس الناطقة البشرية المفارقة للأبدان قد تكون خيرة 
وقد تكون شريرة: فإن كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية» وإن كانت 
شريرة فهي الشياطين الأرضية» ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك 
النفين. المفارقة ضرت تعلق بهذا البدن الحادك -وتضير. تلك النفس 
المفارقة معاونة لهذه النفس المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بهاء 
فان كانت النفشساك “مخ .النفؤسن . الظاهرة المشورقة الشيرة:* كانت تلك 
المعاونة والمعاضدة إلهامّاء وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة» كانت 
زنع "لوقا وق اتوك رو 

وقال ابن حزم: (وذهب القائلون بتناسخ الأرواح أمثال أحمد بن خابط» 
وأبو مسلم الخراساني» والرازي الطبيب المعروف وغيرهم - أن الشياطين 
هي أرواح الشريرين من الناس» والملائكة هي أرواح الخيرين منهم)"" . 


.)355 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)87 /۲۹( ۷۸)ء و«تفسير روح المعاني»‎ /١( «التفسير الكبير»‎ )۲( 
.)4٠ /١( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 

وذكر نحو هذا البغدادي في كتابه «الفزق بين الفرق» حيث يقول: (والباطنية 
يتأولون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم» ويتأولون الشياطين والأبالسة 

وما تقدم من تأويل الجن والملائكة هذا التأويل الفاسد إنما سببه 
الانحراف والزيغ عن منهج الحق» حيث ضلت هذه الفرق عن الإسلامء 
وتأولنتك ابات القوآن اون باطلا يوافق أهواءهم وما انتحلوه من إنكار هذه 
العوالم» فجمعوا بين إنكار الحق الثابت وتحريف النصوص . 

وتأويل بعض هؤلاء الجن والملائكة» بالأرواح المفارقة للأبدان. . . هو 
من القول بالتناسخ أو يشابهه, وان ا ا مذهب باطل كما 
هو مقرر في الإسلام» فإن الأرواح لا تنتقل إلى أبدان أخر بعد الموت» بل 
تبقى في مستقرها في دار البرزخ منعمة أو معذبة . 


0559555 
J‏ الفصل الثالث: خلق الجن وصفاتهم وأصنافهم 1 


255591500005 
J)‏ المبحث الأول: المادة التى خلقوا منها 6 
NX 5 7‏ 


صرح القرآن الكريم والسنة النبوية بذكر المادة التي خلق منها الجن» 


فقد ورد في القرآن قوله تعالى : ولان حَلَفَنَهُ من مَل من رالمور 4 [الحجر: 
]. فى مقابل الحديث عن خلق الإنسان من الطين» وفى قوله: م«حَقَ 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» (9/ا7). 
)۲( «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص8١٠١).‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ر ر رر أ 


إن ِن صَلْصَلٍ كَلْفَكَادٍ © وَعَلَقَ أ لجان من ارچ من تار ارحس ٠٤‏ 
6]. وغير ذلك من الآيات التي تتحدث عن إباء 5 من السجود ام 


oll ور‎ 


نئل كقوله تعالى: ميل اقلق اله تنفد يذ اولك ل آنا 2 يلد ی ين ار 
وَحَلْقَنَةٌ من طينِ 09 4 الأعراف: ]٠١‏ . 

انا في ال النبوية فقد ورد في صحيح مسلء”' من حديث عروة عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ية : «حلقت الملائكة من نور ولق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم نما صف لكم”" . 


25595959595952 
J‏ المبحث الثاني: صفات الجن 6 
7 جا 


ر 
المطلب الأول: قدرتهم على التشكلء ومدى إمكانية رؤيتهم 
4و N‏ 


أولا: قدرتهم على التشكل: 

الذي تشير إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هو أن الجن يتشكلون 
العو الما 

قال ابن تيمية: (والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم» فيتصورون في 
صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل» والبقرء 00 
والخيل» والبغال» والحمير» وفي صور الطير» وفي صور ب بني آدم)”” 

ولا ينع خلقهم من النار تشكلهم في الصور امختلفة, يقول الباقلاني: (لسنا ننكر 


0010 رواه مسلم (۹۹7). 
(؟) «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص17١).‏ 
() «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» (ص”77). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


مع كون أصلهم النار أن الله تعالى يكثف أجسامهم ويغلظهاء ويخلق لهم 
أغراضًا تزيد على ما في النار» فيخرجون عن كونهم نارّاء ويخلق لهم صورًا 
و OE‏ 

الأدلة على تشكل الجن ورؤيتهم: 

أما من القرآن فقوله تعالى : ولد وين لهم الشَّيِطنُ أَعْمْلَهُمْ وَل لا غالب 
کڪ ايم يت الاس اف جا كم ارات الوت ان E‏ 
وقال ایی برع نڪمم لن أن ما لا درو إن لعاف اله وال دید الاب 
9 4 [الأنفال: ]٤۸‏ . 

ورد في السنة المطهرة أحاديث عديدة تدل على تشكل الجن ورؤيتهم نجتزئ 
ببعضها للاستدلال على ذلك: 

« ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله بي‎ - ١ 
عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع على الصلاةء وأن الله أمكنني منه‎ 
فذعته, فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد» حتى تنظرون‎ 
إليه أجمعون - أو كلكم - ثم ذكرت قول أي سليمان: مرب ميري يَمَتِ لي‎ 
. فرده الله خاستًا)”"‎ ٠ ملكا لا یی للم من ری رس:‎ 

؟ - ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة ته قال: وكلني 
رسول الله ي4 بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ» فجعل يحثو من الطعام» 
فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله يَكِْدِهِ قال: إني محتاج» وعليٌ 
عيال» ولي حاجة شديدة!! قال: فخليت عنه» فأصبحت فقال النبي ي : «يا 


)١(‏ «الفتاوى الحديثية») (ص5190). 
(۲( رواه البخاري (51ة), ومسلم .)05١(‏ 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قال : قلت: يا رسول اللهء شكا حاجة شديدة 
رفي رذق سود تارف واف فقال: «أمَا إنه قد كذبك» وسيعود) . فعرفت أنه 
سيعود لقول رسول الله كَكةِ: (إنه سيعود). فرصدته» فجعل يحثو من 
الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَلِةِ. قال: دعني فإني 
محتاج» وعليٌ عيال» لا آعود» فرحمته فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله ي : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟) قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالا» فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه كذبك» وسيعود». 
فرصدته الثالثة» فجعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله» وهذا آخر ثلاث مرات» إنك تزعم لا تعود» ثم تعود» قال: 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك. فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حتى تختم 
الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
فخليت سبيله فأصبحت» فقال لي رسول الله ية : «ما فعل أسيرك البارحة؟» 
قلت : يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله» 
قال : «ما هي؟» قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي من 
أولها حتى تختم : الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك 
من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على 
الخير - فقال النبي 255 : (أمَا إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم من تخاطب منذ 
ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟) . قال: لا. قال : «ذاك شيطان)0' . 

وقد يظهر الشيطان لبعض الناس في صورة بعض الأموات» وأكبر ما يقع ذلك 
من المشركين. 


,)7811( رواه البخاري‎ )١( 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد وقع هذا كثيرّاء حتى أنه يتضور لمن 
حل شحنا ی و و اماك د فن ذلك ال آنه ف 
الميت). 

ويقول في موطن آخر: (وكذلك يأتي كثيرًا من الناس في مواضع ويقول إنه 
الخضر› وإنما كان عاتن الهو 
ثانيًا: مدى إمكانية رؤيتهم: 

ويّحسن بنا في هذا المقام أن نبين آراء الفقهاء في مسألة رؤية الجن وتشكلهم. 

١‏ - الفريق الأول: أن الجن يرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية» 

۲ - الفريق الثاني : يرى أن رؤية الجن مختصة بالأنبياء نك فقط . وممن 

ات الفريق الت يكز ءرزؤية 'البشر الل سوام كاتوا نتاه أو عيد 
أنبياء. وهو قول لبعض المحدثين. 

5 - الفريق الرابع: يتوسع في دائرة الرؤية» فيثبت رؤية الجن بصورهم 
الأصلية للأنبياء» ولمن اختصه الله بذلك من غير الأنبياء من البشر. وهو 
EN aS‏ معد الى ندا بق 

الذين قالوا بأن الجن يُرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية» في 
بعض الأوقات ولبعض الناس . 


.)١9ص( «النبوات» (ص۲۹۰). وانظر: «عالم الجن" لعبد الكريم عبيدات‎ )١( 
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قال محمد رشيد رضا: (والجمهور على أن الجن تتشكل)'. 

وقال في موطن آخر: (واختلفت فرق المسلمين في تشكله في الصورء 
ا E‏ 

وقال المجلسي: (لا خلاف بين المسلمين في أن الجن والشياطين أجسام 
لطيفة» يرون في بعض الأحيان» ولا يرون في بعضها. . وقد جعل الله لهم 
القدرة على التشكل بأشكال مختلفة وصور متنوعة» كما هو الأظهر من 
لااو 

يقول محمد رشيد رضا مبيئًا إمكانية رؤية الجن: (فإذا تمثل الملك أو الجان 
في صورة كثيفة كصورة البشر أو غيرهم» أمكن للبشر أن يروه» ولكنهم لا 
يرونه على صورته وخلقته الأصلية بِحَسَّبٍ العادة وسنة الله في خلق عالمه 
مالي 

ويقول الإمام القرطبي: (وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة» فمنها حديث 
2 هريرة الذي وكله رسول الله ي بحفظ زكاة رمضان - وذكر قصة طويلة 
- وفيها: أن الشيطان كان يأتيه على صورة رجل فقير» يحثو من الطعام» 
حتى رفع أمره إلى الرسول وأخبره أن الذي يأتيه إنما هو شيطان)*“. 

أما حديث ابن عباس الذي يقول فيه: (ما قرأ رسول الله ية على الجن وما 


.)٥٠١ /۷( «تفسير المنار»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) «المؤمنون في القرآن» .)١55 /١(‏ 
(:) «تفسير المنار» (۷/ .)٥١١‏ 

.)۲۳۱۱( «رواه البخاري‎ )٥( 

(1) «تفسير القرطبي» (90/ (AV‏ . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


رآهم. انطلق رسول الله 45 في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب . 
فرجعت الشياطين إلى قومهم . فقالوا: ما لكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر 
الما وا الشوث ١١١‏ ا ا ا ی ع ت را 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
الستماء!! فاتطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها. فمر التفر الدين 
أخذوا نحو تهامة - وهو بنخل» عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر - فلما سمعوا القرآن استمعوا له» وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء!! فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومناء إنا سمعنا 
قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحدًا. فأنزل الله كك 
على نبيه محمد ل : فل أو إل أَنَهُ نتمم قر ين ّي . 

هذا الحديث الذي يبين فيه ابن عباس أن رسول الله حي ما رأى الجن, يقول فيه 
ابن العربي: (وابن مسعود الذي يثبت رؤية الرسول للجن - في الحديث 
المتقدم - أعرف من ابن عباس لأنه شاهده» وابن عباس سمعه» وليس 
TOE‏ 

ويقول السبكي: (ويْمَدّم قول ابن مسعود لأنه إثبات وقول ابن عباس نفي» 
والإثبات مقدم على النفي» لاسيما وقصة الجن كانت بمكة» وكان ابن 
عباس إذ ذاك طفلاء أو لم يولد بالكلية» فهو إنما يرويها عن غيره» وابن 
مسعود يرويها مباشرة عن النبي يك فالأؤلى أن يُجعل كلام ابن عباس غير 
معارض لكلام ابن مسعودء وأن يكونا مرتين: إحداهما: التي ذكرها ابن 


(۱) رواه مسلم (559). 
(۲) «تفسير القرطبي» /١9(‏ ۲). 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عباس» وهي التي أشار إليها القرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن» إذ 
لم يكن النبي بيه قصدهم» ولا شعر بهم» ولا رآهم» ولا قرأ عليهم قصدًاء 
بل سمعوا قراءته وآمنوا به كما نطق بذلك الكتاب العزيز» وثبوتها من حيث 
الجملة قطعي)"''. وهذه المرة كانت بنخلة» والثانية: التي تثبت رؤية 
الرسول للجن وهي بمكة"''. 

وأما قوله تعالی: ِنَم رن 5 هو ویم من ا ا و [الأعراف: ۲۷]. حكاية 
عن إبليس وقبيله من الشياطين, فقد قال الإمام ا (وقة اتدل بجماعة من 
أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة» وليس في الآية ما 
يدل على ذلك» وغاية ما فيها أنه - أي: إبليس - يرانا من حيث لا ثراهء 
وليس فيها أنا لا نراه أبدًا؛ فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا 
يستلزم انتفاءها مطلقًا)”" . 

ثم إن المقصود من الآية عدم رؤيتنا لهم على صورتهم الأصلية التي 
خلقهم الله عليهاء وليس معناها انتفاء رؤيتنا لهم في حالة تشكلهم بمختلف 
الصور التي ثبت تشكلهم بها؛ لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: (إن الشيطان قد 0 ببعض الصور» فتمكن 
رؤيته» وأن قوله تعالى : نم ردک هو ویم من حت لا رد مخصوص 
ED ST‏ 
المذكور)“» يقصد إذا تشكلوا بغير صورهم. 


(۱) «فتاوى السبکي» (۲/ 019). 
( اتفسير القرطى 47/189 
(۳) «تفسير فتح القدير» (۲/ .)١91/‏ 
€3 «(فتح الباري» (5/ .)٤۸۹‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


؟ - الفريق الثاني: 
الذين يقولون بأن رؤية الجن إنما هي مختصة عدخ كما ورد في 
تسخير الجن للنبي سليمان 4 وذلك في قوله تعالى : «صَحَرنَا له لي رى 

که کے لد © لين كل بك وَعَواضٍ © وَاحَرِنَ مُقَرَنِينَ في الْصْمَاد 
هدا عَطَاوْيا فام أو اَمَك بعَيْرِ حِسَابٍ» رص: + ٠۹‏ فالجن كانوا مرئيين 
وظاهرين لسليمان #4 بمعجزة. 

وقال الشافعي: e‏ 
الله تعالى : لتم رک هو ويلم من حَيتْ لا رو إلا أن يكون نبیً». 

وهو أيضًا قول النحاس؛ 5 e‏ ااا هين حَنَتُ لا درو 
يدل على أن الجن لا يُرون إلا في وقت نبي؛ ليكون ذلك دلالة على نبوته؛ 
لأن الله جل وعز خلقهم خلمًا لا يرون فيه» وإنما يرون إذا ثُقلوا عن 
صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات 
الله وسلامه ل 

وقال القرطبي أيضًا: (قال القشيري : أجرى الله العادة بأن بني آدم لا يرون 
الشياطين البو" : 

وكذلك ابن حزم الظاهري» فقد وحم يروننا ولا نراهمء قال الله 
تعالى : ام رکم هو وميم مِنْ حَيْتُ لا روه لأعراف: ٠۷‏ . . وإذ أخبرنا الله 
كك أنا لا نراهم» 0 5 إلا أن يكوة نيا 
من الأنبياء لكل فذلك معجزة لهم. كما نص النبي كَل : «أنه تفلت عليه 


)١(‏ «مناقب الشافعى» للأبري (ص97). 


(۲) «تفسير القرطبي) (۷/ .)١85‏ 
(۳) المصدر السابق. 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الشيطان ليقطع عليه صلاته..' . ثم قال: (ولا سبيل إلى وجود خبر يصح 
برؤية جني بعد موت رسول الله يا وإنما هي منقطعات أو عمن لا خير 
E‏ 
- الفريق الثالث: 

الذي ينكر حتى رؤية النبي َي للجن, فقد قال عبد الله النوري في جوابه على 
سؤال ؤجه إليه عن رؤية الرسول تكلا للجن: (لم يبت أن النبي بيا رأى الجن 
بعينيه » وإنما أوحي إليه أن نفرًا as‏ دا ار 
ل أَنَهُ آسْتممَ قر من ان مَقَالْوا إا معنا اکا ما 02 © ر ). 

وهو لا يُثبت الرؤية إلا للنبي سليمان 4# كما ورد في الآيات التي تبين 
TT‏ 2 

وعلى هذا فهو يخالف كل الآراء التي تجمع على رؤية النبي تل للجن. 

وأما بالنسبة للآية التي ذكرهاء فقد كانت إخبارًا من الله لنبيه بأن نفرًا من 
الجن استمعوا إليه» وهي تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرهم 
2 هذه المرة» ولكن وفادات الجن على الرسول عك قد تكررت عدة 
مرات» رآهم فيها. 

وأما أن هذه خصوصية للنبي سليمان 4 ومعجزة دالة على رسالته . كما 
قال صاحب الدعوى عبد الله النوري . فهي دعوى لا تمنع من تسخيرهم 
ورؤيتهم بعده. يقول البهي الخولي : «وإذا كان ذلك التسخير خصوصية لا 
تنبغي لأحد بعد سليمان فإن سر تلك الخصوصية لم ينقطع بعده)”" . 


.)١؟‎ /5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.)١7 /5( (؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ 
. )۸۸( 4 «آدم‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


- الفريق الرابع: 

الذي يتوسع في دائرة الرؤية» فيثبت رؤية الجن بخلقتهم الأصلية 
للأنبياء» ولمن اختصه الله بذلك من غير الأنبياء. 

قال ابن العربي: (وليس يمتنع أن يراهم النبي ييه في صورهم كما يرى 
الملائكة)7' . 

وقال الألوسي: (وقد ثرى - أي : الجن - بصور غير صورها الأصلية» بل 
وتصورها. الأفدلية ال لقت عليه كال ك لكف وعدا لذن 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» ومن شاء الله تعالى من خواص عباده 
عن )27 

ومما تقدم لنا من الأقوال في مسألة رؤية الجن يتبين لنا أن الحق مع 
الفريق الذي قال بوقوع رؤيتهم للأنبياء مطلقا ولغيرهم عند تمثلهم» وهو ما 
عليه الأكثرية من العلماء» وهو القول الذي تدعمه النصوص الثابتة من السنة 
النبوية» وهو الذي تشهد له التجربة مع كثير من الناس"" . 


211713777 
ا الثاني: الجن يتناكحون ويتناسلون ولهم تا 


ا ودره ريك من دوف وش 2 د [الكهف: ٠‏ . فهذا يدل 
على أنهم يتناكحون لأجل الذرية*“ . 


.)١1874/5( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.(AY «روح المعاني» (9؟/‎ )۲( 


(۳) «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص59). 
(5) «الفتاوى الحديثية» (ص۸٦).‏ 


DSS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ومن الأدلة على تناكحهم وتناسلهم قوله تعالى : الم يطمن س هر 
ولا بان 46 [الرحمن:٦٠]‏ . 

يقول ابن حجر الهيتمي: (وهذا يدل على أنه يتأتى منهم الطمث وهو 
الجماع والافتضاض)""' . 

ويقول الفخر الرازي في الآية المتقدمة: (ما الفائدة في ذكر الجان مع أن 
الجان لا يجامع؟ نقول: ليس كذلكء. بل الجن لهم أولاد وذريات» وإنما 
الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم يواقعون)”" . 

ومن الأدلة على أن الجن يتناكحون ولهم ذرية ما ورد في سورة الجن» 
بق أذ انهه برع لخ لاقتعال الوا 06 وان ين اليو اد كال بن كن 
دوه رَهََا €3 رالبن: +1 ومتى كان فيهم رجال ففيهم إناث» وذلك يقتضي 
اا 


المطلب الثالث: الجن يأكلون ويشربون 


اختلف العلماء في أن الجن هل يأكلون ويشربون أم لا؟ 

للعلماء في هذه المسالة ثلاثة أقوال: 

أو أ ميم ال ا رن و 

ثانيًا: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون. 

ثالعَا: أن قسمًا منهم يأكل ويشرب » والقسم الآخر لا يأكل وا اشر 


)١(‏ «الفتاوى الحديثية» (ص58). 


(۲) «التفسير الكبير) (۲۹/ .)١7١‏ 
(۳) «العقيدة الإسلامية وأسسها» (۲/ ۲۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


والذي تدل عليه النصوص, أن الجن يأكلون ويشربون» دون تخصيص بعضهم 
بذلك دون بعض: 
ففي حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله عي : «أتاني داعي الجن 
فذهبثٌ معه فقرأت عليهم القرآن». قال : «فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانھ 
وسألوه الزاد. فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم». فقال رسول الله يك : «فلا تستنجوا بها فإنها 
طعام إخوانكى)”"' . 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان يأكل ويشرب» فعن ابن عمر 
وا أن رسول الله بء قال : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب 
بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)”" . 

وكذلك ما ورد من أن الشيطان يدخل هو وأتباعه على البيوت التي لا 
یذ کر أصحابها اسم الله ك فيأكلون ويبيتون معهم» فعن جابر بن عبد الله 
أنه سمع النبي جي يقول: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا لم يذكر الله عند طعامهء قال: 
أدركتم المبيت والعشاء)”” . 

وقد ورد كذلك أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه 
فعن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي ييه طعامًا لم نضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله ياء فيضع يده» وأنا حضرنا معه مرة طعامّاء فجاءت جارية 
كأنها تدفع . فذهبَّث لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله بي بيدها. ثم 


0 


şo 


.)55٠0( ومسلم‎ «(T۸A0۹) رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (۲۰۱۸). 
)۳( رواه مسلم (۲۰۱۸) (۳). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
جاء أعرابي كأنما يدفع» فأخذ بيده» فقال رسول الله 45: «إن الشيطان 
يستحل الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها 
فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده, 
إن يده في يدي مع يدها""' . 

ففي الحديث دلالة على أن الشيطان يستحل الطعام بالأكل منه إذا لم 
يُذكر اسم الله عليه» وقد كان الشيطان وراء تلك الجارية والأعرابي» 
يدفعهما بسرعة إلى الطعام» بحيث لا يذكرون اسم الله عليه فبذلك يأكل 
الشيطان معهما من الطعام؛ ولذلك نزع عليه الصلاة والسلام أيديهما من 
الطعام» وذكر اسم اللهء ثم أكل”" . 


المطلب الرابع: الجن يتميزون بسرعة الحركة 


والقدرة على الأعمال الشافة 


NX 
خص الله الجن عن الإنس بأن جعل لهم قدرات ومهارات عظيمة» فقد‎ 
سر الله الجن للنبي سليمان تل4 فكانوا يبنون له القصور والمحاريب»‎ 


الكبيرة. 
ان 2 ساح سل لو وم ارو رسن مط ساسا 
قال تعالى في وصف ذلك : «إودنَ آل من يعمل بين يدي یو بِإِذنٍ ریو ومن 
ع منم عن أمرنا فة ِن عَذَابِ اسر جر 1< للا هه خريت 


0 جح صو روه شال سا 


ول وَحِمَانٍ كواب وقدور راسيث 2 1 داور د شك قابل 3 اوی 
اکور 4 [سباً: ۱۲» ۱۳] . 


(۱) رواه مسلم (۲۰۱۷). 


(؟) «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص55).» وانظر فيه أدلة القولين الثاني والثالث . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DSS‏ 

فقد وصف الله هذه القدور بأنها راسيات. أي: ثابتات لا تنتقل 
لضخامتهاء وفي وصف الجفان بهذه الضخامة والاتساع» ووصف القدور 
بهذه الأحجام العظيمة - دليل على قدرتهم العظيمة. 

وفي حديث القرآن عن عفريت أحد الجان - الذي تعهد بإحضار عرش 
بلقيس ملكة سبأ قبل قيام سليمان 44 من مجلسه - دليل على حر كتهم 
السريعة في التنقلء قال تعالى : جك عفرت ين لی لأ ليك ہی مَل أن كين 
ا ونی عله لون مين رالنمل: 5م . 

وما ورد من ارتيادهم للفضاء» كما ورد في القرآن الكريم في معرض 
الحديث عن استراق الجن لأخبار السماء ورميهم بالشهب» قال ات 


aT >‏ د رم ا بوذ يلل ع جا ١‏ عور ور e‏ 


حكاية عنهم N RST RE‏ رفيا 0 1ن كا 
ددا ةنول لسع فمن يتمع آلآن ميد له شبابا رصداڳه (الجن: ۹] . 

ففي كل من هذه الآيات دليل على قدرتهم على الأعمال الشاقة» وسرعة 
تنقلهم بين الأماكن البعيدة» ولا غرابة في ذلك» فهم مخلوقات عنصرهم 
النار التي تتميز بالخفة» فسبحان من أبدع كل شيء صنعًا"'" . 


صم[ 
J‏ المطلب الخامس: الجن يموتون ويُبعثون بعد الموت ( 


الجن مخلوقاك"تموة كما بعرت الافين + فمن الآدلة افر اة غل 


95 کپ a‏ ر ألو أ 0 ور AA‏ کڪ 
قوله تعالى : # معش الجن والإوض الم ياد ر نک يفصو 
ر ر ر را ر رم ےم وص رہ ے ع eal‏ س E‏ م 0 
ایی ورون لاء ویک هذا الوأ سَهِدْنا عل أنفستا وهم كلوه لديا رتبا 


000 «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات ( ص ٠١‏ 0) . 


ا الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ا ڪرت © € الأنعام: ۲١‏ 
وقوله تعالى : قل أ کا و أ کت س تدصق بن ای د ار 


ھک امراش ي ب عو س مي 


اما دلت أ لمت أنه حو ]16 تاتصتوا نهنا جين قات رهم لأولد ربا 


ار ر و 3 21 2 


هتؤلاء أصَلونا فعَاعمم عَذَابَا ضِعَمًا من لار قال لكل ضِعْفٌ وككن لا تَحَلَمونَ 4 [الأعراف: 


CT‏ ا 
[هود: .]1١9‏ 

وقوله تعالى : أو ان حت يهم الول ف مر َد حَلَتَ ين تلهم نَّ أن 
لاض م ڪا رين 07 * [الأحقاف: ٠۸‏ . 

قال الألوسي: (واستدل بقوله كك : 9ف أُمَمٍ قد حلت لأحقاف: ۸ الآية - 
ONES rE‏ 

وسئل ابن حجر عن موت الجن فقال: (كل الحيوانات يموتون» وكذلك 
سائر العالم؛ لقوله 0 وو من من عا انِ (©0 4 [ارحمن: .]۲١‏ مع قوله 
تعالى : هو كل شو هالك إلا وهه وان ن" . 

وأما الدليل 5200087 فعن ابن ا 
«أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يوت» والجن والإنس بموتون» . وهو 
أصرح الأحاديث الدالة على موت الجن. 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.(1 / «تفسير روح المعاني»‎ )١( 
. )2١ص( «الفتاوى الحديثية»‎ )۲( 
.)۷۷( ومسلم‎ «(VTAT) رواه البخاري‎ (۳) 
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اح 11100000 
J‏ المطلب السادس: الجن يعجزون عن أمور 6 


عجزهم عن الاتيان بالمعجزات: 

3 تسقطيع الجن الاتيان نمل :التعجرات التي جاءت بها الرسل تدليلا 
على صدق ما جاءت به. 

فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين» قال تعالى : «إومًا 
ب الط © وما بى م رتا تكيش © انز ع انع لوي 
[الشعراء: 5٠١‏ - 515]. 

رتخد الله بالقر أن الان :الجن قل امعت آلا وَآلْحِن ع أن 
وأ بول هَدَا لقان لا با فيو ولو کات بصم عض لبا 402 الاساء 


لا يتمثلون بالرسول #٤‏ في الرؤيا: 

والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول 4 في الرؤيا: 

ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي 0 قال : «...ومن رآني في المنام فقد 
رآني» فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي...)7١‏ . وفي رواية: «من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي 

لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدودًا معينة في أجواء الفضاء: 

قال چ «يمَعَسَرٌ لن ولاش إن اسَتَطعْتُمَ أن تنفذوأ يِن قار لسوت 
اق اوا لا دوت إل بلطن © ماي ١اد‏ ریا تکذبان (© سل عله 


)١(‏ رواه البخاري 11١‏ ومسلم (5ك5؟؟). 
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و .عدم 4 


اف شق ار واس فلا تَنتصِرَان 6 [الرحمن: “م - 0م] . 

فمع قدراتهم وسرعة حركتهم لهم مجالات لا يستطيعون أن يتعدوهاء 
وإلا فإنهم هالكون. 

لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه: 

ففي الحديث المتفق عليه : «فإن الشيطان لا يفتح بابَا مغلقاء وأوكوا قربکم» 
واذكروا اسم الله. وحَمّروا آنيتكم. واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شينًاء 
وأطفئوا مصابيحكو5"”" . 


لهم أماكن يكثر فيها تواجدهمء لا سيما على الماء» فعن جابر» قال: 
سمعت النبي ي يقول: «إن عرش إبليس على البحر, فيبعث سراياه فيفتنون 
الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» . 

ويتواجدون أيضًا في الأماكن المستقذرة كالخلاء ونحوه؛ ولذلك كان 
النبي بي إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» 
أي: من ذكران الشياطين وإناثه“ . 

قوله تعالى : NEN,‏ يها ك1 قد وتنا قيطا و 


وہ قا 0092 


> روك دہ 5 
عض عدو ولک فى لض مسلفر ومع لل جد © 4 [البقرة: 35] . وذلك بعدما 


)١(‏ رواه البخاري »)٥٦۲۳(‏ ومسلم (۱۲ ۰ ) من حديث جابر ك کو 
(۲) «عالم الجن والشياطين» لعمر سليمان الأشقر (ص7”) . 


)۳( رواه مسلم (۲۹۲۰). 
)٤(‏ رواه أبو داود (5), وابن ٠‏ ماجه »)۲٤٤(‏ وأحمد 0/ ۳1۹( ٥(‏ °( . 
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خالف آدم وزوجه لاإ أمر ربهما بعدم الأكل من الشجرة التي نهاهم الله 
بالأكل منها. 

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: (والخطاب لآدم وحواء» والحية» 
والشيطان في قول ابن عباس . وقال الحسن : لآدم وحواء والوسوسة. وقال 
مجاهد والحسن أيضًا: بنو آدم» وبنو إبليس. والهبوط: النزول من فوق 
ا 0 

وقال الإمام القرطبي في الآية: (وقد دل على هذا أن هبوط آدم وزوجته 
وعدوهما إبليس كان في وقت واحدء بجمع الله إياهم في الخبر عن 
إهباطهم بعد الذي كان من خطيئة ادم وزوجته» وتسبب إبليس ذلك لهما 
على ما وصفه ربنا جل ذكره عنهم)”" . 

وبالإضافة إلى هذا فقد ورد النهي عن الرسول بء عن الصلاة في أعطان 
الابل» والحمامات» وعلُّلَ التهي بأنها مأوى الشياطين. 

ويكثر وجودهم في الأسواق لفتنة الناس» وهم إبليس وذريته؛ ولذلك 
نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المكث فيهاء فقد قال موصيًا سلمان 
وة : «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج 
منها؛ فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته»”" . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۳۱۹ /١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)7١9 /١( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)55601١( رواه مسلم‎ )۳( 


جعت هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


1 5 ع 3 4 


المطلب الأول: من حيث صورهم 


الجن أصناف مختلفة» فهم أصناف من حيث خلقتهم العامة» يختلف 
فيها كل صنف عن الآخرء وهم قبائل متعددة» وفيهم الذكور والإناث. 
وهم بعد ذلك مختلفون في الاعتقادء ففيهم المؤمن والكافر» والصالح 
والطالح» وهم فرق وشيع مختلفة. . . إلى غير ذلك مما يتعلق بأصنافهم . 

فمنهم من يتشكلون في صورة حياتء فإن النبي بي قال: «إن بالمدينة نفرًا 
من الجن قد أسلمواء فمَن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد 
فليقتله. فإنه شيطان)”'' . 

ومن العلماء من قال: إنهم يتشكلون أيضًا في صورة كلاب؛ لظاهر 
حديث النبي بي : «الكلب الأسود شيطان)”" . 

وصنف يطير في الهواءء وثالث يقيم ويرتحل . 

فالجن على هذا الأساس متباينون في أصل خلقتهم التي خلقوا عليهاء 
فهم على صور شتى» ولكن هذه الأصناف جميعًا لا تخرج في الدائرة العامة 
عن كونها مخلوقة من النار؛ لإخبار القرآن بذلك» قال تعالى : «#وَلكَانَ حَلَقنَه 
من يل من نار سمو * [الحجر: ۲۷] . 

وقد ذُكر أن هناك صنقًا من الجن يقال له الِنُ - بالحاء -, قال ابن منظور: 


.)5575( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أي ذر کو‎ )515()601١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
والجن بالكسر: حي من الجن» يقال بأن منهم الكلاب السود البهم» وقيل 


أذ القع عرس من الع وانشك: 
يلعبن أحوالي من حن وجن 

وقيل بأنهم سفلة الجن وضعفاؤهم» وأنشد مهاصر بن المحل : 

أبيت أهوى في شياطين ترن ‏ مختلف لنجواهم جن وحن“ 
ومن هذه الأوصاف: 

١‏ - العفريت: 

sS‏ ت من لبن آنا الیک بد فب 
1 فوم من 5-00 ون عله القوي مين @ 4 [النمل: ۳۹] . 

و لر وع نمع كل سن :افون الا ن المباله الرهيس» 
وقال ابن قتيبة: العفريت: الشرير الوثيق. وقال الزجاج: العفريت: | 
في الأمرء المبالغ فيه مع خبث ودهاء”") 

وقال ابن منظور: (العفريت من الرجال: النافذ في الأمرء المبالغ فيه مع 
خبث ودهاء. والعفريت من الشيء: المبالغ» يقال: فلان عفريت نفريت› 
0 

وقد تقدم حديث الرسول حي : «إن عفريتا من الجن تفلت عليّ البارحة ليقطع 
علي صلاتي..»““ 

وهناك أصناف أخرى» انظر «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص۹٥).‏ 


(۱) انظر : «لسان العرب» .)١77 /١7(‏ 

(۲) انظر: «زاد المسير في علم التفسیر» (۳/ .)۳١۳‏ 

.)٥۸۳ /٤( «لسان العرب»‎ )۳( 

(4) رواه البخاري »)55١(‏ ومسلم )٥٤١(‏ من حديث أبي هريرة كيف 
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و و و ووو و vw‏ و vw‏ وف vw‏ و ww vw‏ ف و ف ف ف و و و ف x x‏ ك 
الطاب الثانى: من حيث انتسابهم إلى قبائل واماڪن ) 
7 نا 5< 


في الجن قبائل وأقوام كما هو الأمر عند الإنس» فقد أخبر القرآن أن 
للجن أقوامّاء قال تعالى إخبارًا عن النفر الذين استمعوا للقرآن من الرسول 
عليه الصلاة والسلام ثم ولوا إلى قومهم منذرين: يفوم ايبوا دا الله 
اموا يو يَمْفِرَ کڪم من دوي وَجرَحمْ من عَدَاب أَليرٍ © € لأحقاف: 0١‏ . 

قال ابن منظور: (والقوم : الجماعة من الرجال والنساء جميعًاء وقيل: هو 
للرجال خاصة دون النساء» ويقوي ذلك قوله تعالى: لا حر قوم من قور 
ع ان يكوا حرا ی زلا نل ين لے کی ان یکی حرا ی ورت :م آي : 
رجال من رجال» ولا نساء من نساء. . . وقوم کل رجل : شيعته وعشيرته) . 

قال ابن الأثير: القوم في الأصل مصدر قامء ثم غلب على الرجال دون 
النساء؛ ولذلك قابلهن به» وسّموا بذلك؛ لأنهم قوامون على النساء بالأمور 
الى لين لاء أن يقن انها . 

وقال الجوهري: القوم: الرجال دون النساء لا واحد له من لفظه. 

قال: وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال 
و 

وعلى هذا فإن قول النفر من الجن: (يا قومنا) يفيد أن لكل نفر من الجن 
قومًا ينتسبون إليه» فإن هؤلاء النفر من الجن انطلقوا إلى شيعتهم وعشيرتهم 
ينذرونهم» وأَوْلى الناس بالإنذار الأهل والعشيرة» كما قال تعالى لنبيه 
نلا : وار عَسْيرَيكَ ليت (09) 6 الشعراء: 01] . 


(۱) «لسان العرب» (۱۲/ 595). 
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وكما أن الجن ينتسبون إلى أقوام, فإنهم ينتسبون إلى أماكن وأوطان كذلك» 
فد كر اق ا الذوة قوسو غ ا نما عفادي زليه ود و 
ففي حديث أبي هريرة نة أنه «كان يحمل مع النبي َي إداوة لوضوئه 
وحاجته» فبينما هو يتبعه بها فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة. فقال: 
«أبغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأتيني بعظم ولا بروثة». فأتيته بأحجار أحملها 
في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت 
معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد 
جن نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
بروثة إلا وجدوا عليها طعمًا»' . 

ونصيبين هذه قيل: إنها مدينة بالشام» وجنها سادات الجن» وقيل: إنها 
قرية باليمن غير التي في العراق» وقيل: إنهم من نينوى» وإن جن نصيبين 
أتوه بعد ذلك بمكة"» وذكر ابن حجر أن نصيبين منطقة بين الشام 
والعراق” "» وذكر القرطبي أن الجن الذين قدموا على الرسول وهو بمكة 
كانوا سبعة نفر: ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين» والذين أتوه 
بنخلة جن نینوی . 

وفي رواية عند مسلم عن الشعبي أن وفد الجن الذي قدم على الرسول 
وهو بمكة إنما كان من جن الجزيرة . 


.)۳۸٣۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) «بهجة المحافل وبغية الآماثل»‎ 
.)۱۷۲ /۷( «فتح الباري»‎ )(( 

() «تفسير القرطبي» /١9(‏ ۲). 

.)16٠١ /۲( «فتاوى السبکي»‎ )٥( 
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فقد دلت هذه الأحاديث على أن الجن ينتسبون إلى أوطان» فمنهم جن 
الجزيرة» ومنهم جن نينوى» ومنهم جن نصيبين» ومنهم جن حران. 
ال رلك من الأوطان وال ماک الى ها الجن و ون لبها كما 
ذكر القرطبي عن الضحاك . 


كما أن الجن قبائل مختلفة» فهم كذلك أصحاب ملل ونحل متباينة» 
GS Oa‏ اسراف لال فا عنامي ا 
لصن ويا دوت ذلك كا عر مِدَدَا © 4 رامن .]١‏ 

قال كنير من العلماء: منهم: الكفارء والفسقة» والمرجئة» والقدرية» 
والخوارج» والروافض» وكل الملل في الجن كما هي في الانس"") 

يقول القرطبي: (هذا من قول الجن, أي : قال بعضهم لبعض لما دعوا إلى 
الايمان بمحمد &4: وأنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا 
الكافرون» وقيل: ومنا دون ذلك»ء أي: ومن دون الصالحين فى 
الصلاح 30 

e e‏ : فِرقَا شتی » قاله 
السدي. وقال الضحاك : 


2 


ناذا مكيلفة: IES‏ قاذ اهو ل م 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .)١ /١9(‏ وانظر: «عالم الجن لعبد الكريم عبيدات (ص15). 
(۲) «سلسلة التفسير» للشيخ مصطفى العدوي /۷١(‏ 07 . 

.)١5 /١9( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 

(5) «تفسير الطبري» (۲۳/ 509). 
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E N AR N 
. ٠٤ ا وليك وا 09 4 [الجن:‎ 

قال ابن القيم: (فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم» والقاسطون 
الجائرون العادلون عن الحق. قال ابن عباس : هم الذين جعلوا لله أندادّاء 
DERE‏ سقيس لوو ا ا 
لْمُقسِطِينَ» «الحجرت: ٠‏ . وقسط: إذا جار فهو قاسطء. قال تعالى: وأ 
لْفسِطُونَ فکاوا لِجَهَئَرَ حطبًا 09 6 [الجن: )]٠١‏ . 

وقال أيضًا تعليقا على هذه الآيات التي تبين أحوال الجن وأصنافهم» وأنهم 
كأحوال الإنس في الإيمان والكفر, والصلاح والفساد: (وقد تضمنت هذه الآيات 
انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون الصالحين» وكفار. وهذه 
الطبقات بإزاء طبقات بني آدم» فإنها ثلاثة: أبرار» ومقتصدون» وكفار. 
فالصالحون بإزاء الأبرار ومّن دونهم بإزاء المقتصدين» والقاسطون بإزاء 
الكفار. وهذا كما قَسَّم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في 
قوله : A‏ ف الارن ت ON PE‏ وَمنهم دون لل ویوتهم 
سكت السات لعَلَّهُمْ مود 002 4 رلأعاف: 0٠5٠‏ فهؤلاء الناجون منهم» 
ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم. ولما كان الإنس 
اكه دي ا غ عراف حرفا للم الي 
منها للجن وهم: الرسل والأنبياء والمقربون» فليس في الجن صنف من 
هؤلاء بل جليتهم الصلاح. . .)30 . 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» .)51١5 /١(‏ وانظر: «عالم الجن» لعبد الكريم 
عبيدات (ص۷٦)‏ . 
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NM 
1 مسألة: هل يشلم الشيطان؟‎ J 
جا‎ 7 


جاء عن عائشة زوج النبي 5ة أنها حدثت أن رَسُولَ الله ية خَرَجَ مِنْ 
لها لك قالك: فخت عل جاه رای ما أُضْتَعٌ؛ فَقَالَ: «مَا لك يا 
عَائِضَة أَغِْتٍ؟ فَقُلْتُ : وَمَا لي لا يَغَارُ ملي عَلَى ينْلک؟! فَقَالَ رَسُونُ الله 
علد : أَقَدْ جَاءَك ا اه (نَعَم) 
قُلْتُ: ومع گل إِنْسَانٍ؟ قَالَ: « «َعَم قُلْتُ: وَمَعَكَ يا رَسُولَ الله؟! قال : «لَعَم 
لکن رَبِي أَعَائَي عَلَيِ شی سل . 

عن قال رسو الله ا : 0 من 
قَانُوا: وَإِيَّاكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَإِيّايَ 


E LS‏ مشهورتان: فمن رفع 
قال : e‏ کک إو الفرين اسل من 
ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله ي : «فلا يأمرني إلا بخير» 
واختلفوا على رواية الفتح : قيل : (أسلم) بمعنى استسلم وانقاد» وقد جاء 
هكذا في غير صحيح مسلم : «فاستسلم» وقيل : ا E‏ 


.)58١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)58١5( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۹١ /9( «شرح النووي على مسلم»‎ )۳( 
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وممن یری أن الشيطان يمكن أن يسلم ابن حبان» قال معلمًا على 
الحديث : (في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى بي أسلم حتى إنه 
لم يكن يأمره إلا بخير» إلا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرًا)”"' . 

وذهب بعضهم إلى أن الشيطان لا يكون إلا كافرًا”" . 


000002222222225 
J‏ المطلب الأول: تعريف إبليس والشيطان لغة واصطلاخا ( 
ور أ 


ذكر بعض العلماء أن إبليس اسم عربي» على وزن إفعيل» مشتق من 
الابلاس» وهو الإبعاد من الخيرء أو اليأس من رحمة الله . 

وقال الأكثرون: إن إبليس اسم أعجمي ممنوع من الصرف لعَلّمية 
والعجمية» وقد ذكر ابن الأنباري أن إبليس لو كان اسمًا عربيًا لم يصرف 
كإكليل وإحليل“ قال أبو إسحاق: إن إبليس أعجمي معرفة» وذكر 
الزبيدي أن إبليس لا يصح أن يشتق وإن وافق معنى إبليس لفظًا ومعنى» وقد 
غلط العلماء الذين قالوا باشتقاقه. 


() (صحيح ابن حبان» /١5(‏ ۳۲۷). 

(۲) منهم شارح الطحاوية (ص5759) وانظر «عالم الجن والشياطين» لعمر سليمان الأشقر 
(ص۹٤).‏ 

۳) انظر: «لسان العرب» (5/ 2259 و«تفسير الطبري» /١(‏ 22009 و«تفسير روح 
المعاني» (۱/ ۲۲۹). 

.)۳۳۹ /5( انظر: «تفسير روح المعاني» (۱/ ۲۲۹)» و«فتح الباري»‎ )٤( 
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وذكر الطبري بأنه (لم يصرف استثقالاء إذ كان اسما لا نظير له من أسماء 
العرب» فشبهته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم التي لا تجري» كما في 
إسحاق حيث لم يجروه» وهو مشتق من أسحقه الله إسحاقًاء إذ وقع ابتداء 
اسمًا لغير العرب التي تسمت به العرب» فجرى مجراه» وهو من أسماء 
العجم في الإعراب فلم يصرف» وكذلك أيوب إنما هو من آب يئوب”"" . 

قال ابن حجر: (وقد تُعقب بأنه لو كان اسمًا عرييًا مشتقًا من الإبلاس لكان 
قد سمي به بعد يأسه من رحمة الله برذ و 

تعريف الشيطان لغة: 

ذكر جماعة من أهل اللغة أن الشيطان نونه أصلية على وزن (فيعال) مشتق 
من شطن» أي : بَعدء فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل 
خير» وشيطن وتشيطن» صار كالشيطان وفَعّل فعله» قال أمية بن أبي 
الصلت يصف سليمان بن داود إا : 

أا شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال 

فقال: أيما شاطن» ولم يقل: أيما شائط . 

وذكر جماعة أن الشيطان نونه زائدة على وزن (فعلان) فهو من شاط 
كلظ 4 13 ق كفتاه ول هذ :اماف يكور لمرو غا الصو 

وذكر'ابن الأثير أن تون الشيطان إذا جغلت أضلية كان من الشطن وهو: 
البعد عن الخير» أو الحبل الطويل» كأنه طال في الشر. وإن جعلت زائدة 
كان من شاط يشيط : إذا هلك» أو من استشاط غضبًاء إذا احتد في غضبه 


د 


(۱) «تفسير الطبري» /١(‏ ۲۲۷). 
(۲) «فتح الباري» /١(‏ 4 . وانظر: «عالم الجن» لعبيدات (ص559). 
(۳) «لسان العرب» (۱۳/ ۲۳۷). و«القاموس المحيط» (ص١۸۷).‏ 
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والتهب. قال: والأول أصح'""'. 

وذكر ابن كثير أن من العلماء من صحح المعنيين مع قولهم بأن الأول 
و 

وقال ابن عفيمين: الشيطان: اسم من أسماء إبليس؛ قيل: إنه مشتق من 
«شطن» إذا بعد. وعلى هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه مشتق من«شاط» إذا 
تغيظ وغضب؛ لأن صفته هي التغيظ» والغضب» والحمق» والجهل؛ 
ولكن الأول أقرب: أنه من «شطن» إذا بَعْد؛ٍ بدليل أنه مصروف؛ و«أل» فيه 
لل فل خاما SEO‏ 

تعريف إبليس والشيطان اصطلاحًا: 

تردد لفظ إبليس والشيطان في مواضع متعددة من القرآن الكريم» فقد 
ورد لفظ إبليس في أحد عشر موضعًاء ولم يرد هذا اللفظ إلا مفردًا في هذه 


إبليس هو ذلك المخلوق من النار» الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله 


جه .حبر 


له : ون عَليِكَ اللعنّة إل بور ليبن 2 * رص: 0 وكان إبليس مع الملائكة 
e e‏ لللعدرو: لاذه طهر ها E‏ لحنت 
N‏ لمكاو نان وسكي نوك انمق الكاق ريو قار مل وعم للد 
ييْء قال الله تعالى : ولذ فلا بِلمَليكةَ أسْجُدُوا لادم مسجد إل إبليس أن 
وسر ون من الكفريت 4% (البقرة: 25470 . 


.)١٠١١ /۲( «النهاية في غريب الحديث والأثر)‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن كثير» »2١5 /١(‏ وانظر : «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص”577). 
(۳) «تفسير القرآن» العثيمين (5/ .)۲۷١‏ 

(4) «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص”157١).‏ 
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E ]رابا‎ E NT 
بعله. ای ا امتنع ؛ ا واستكيرٌ 4 ا ا‎ 

وأما لفظ الشيطان فقد يراد به إبليس خاصة» كما في قصة آدم وإبليس 
كقوله تعالى : ماتَارَلَّهُمَا أَلشَيِطنُ اچ ربترة: . وقوله: وسوس ها ليطن 
لدی هما ما ری عنما مِن سَوْءَ'تَهِمَا [الأعراف: 6٠١‏ . 

وقد يراد بالشيطان كل شرير مفسد داع للغي والفساد من الجن والانس» 


lm‏ 2 ع مله ان" مقطا وخ رايد مو تفن له 
كما في قوله تعالى : #اوکدلك جَعَلْمَا لکل ني عدو سَمَنطِينَ الإ الجن وى 
لح عر ووم 0001 


3 صد 
1 لع جعي ا می »ا د ير روہ سل برک بيه دس یو 
بَعَصْهُمٌ إل بَعَضٍ حرف القولٍ غرورا ولو شَاءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما شتروت 


. ]١١١ [الأنعام:‎ 4 © 


المطلب الثاني: أوصاف إبليس 


٩‏ - الرجيم: 
قد ورد هذا الوصف في مواضع متعددة من القرآن» قال تعالى عن إبليس 
بعد رفض السجود لآدم : 330 ا نك رجيم 69 > [المحجر: ء٣].‏ وقال : 
ودا قات الان سود اہ مِنّ لشَّمْطنِ لمر 2 * راسل: .)٠۸‏ وقال: هوا 

هو قول سَبطنٍ بجر €2 6 (انکرر: 0٠٠‏ . 

۲ - المارد: 

قد ورد هذا الوصف للشيطان في مواضع من القرآن» وهي قوله تعالى : 
رجا ٿن کل عَبْطنٍ تاي ©4 «سهت: 0. اوس ڪل سَبْطنٍ ريد 4 


- >3 0 کد ا کر م کک 
[الحج: ]٣‏ . مون يدْعوَت إلا ا مَرِيِد| #6 [النساء: 11107 . 


.)١١١ /١( «تفسير العثيمين»: الفاتحة والبقرة‎ )١( 
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o7 >2‏ ھی م 
الوسواش الاين © الى 


6 المطلب الثالث: الجنس الذي منه إبليس‎ J 
NX و‎ 


اختلف العلماء في جنس إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ وذلك 
لورود الآيات القرآنية باستثنائه من الملائكة في مواضع من القرآن عند 
التعرض لسجود الملائكة لآدم 4 قال تعالى : وة فلا كيز أَسَجُدُوأ 
لادم سڈ إل یلیس أن وشک و می الكفريت © 4 رہ ء٠‏ . ولق 
اکم م صَوَرئككُ نه فل ليكو أَسْجْدُوا لدم جد إل بلس لد کن يِنَ 
اریت الأعرف: ٠١‏ . وقال: جد الليكدٌ ڪلم من © إل بيس 
سْتَكرٌ وَنَ من الْكفْرينَ» رص: + - ؛٠.‏ وغير ذلك من الآيات» وهي تدل 
على استثنائه من الملائكة . 

وقد جاءت آية سورة الكهف مصرحة بأن إبليس من الجن» قال تعالى : 
وَل مدا للملتيكة انمد لوم سََجَدكا إل اليس كان من الجن ققق عن أمر ريد 


8 
سنك و و على سيور ج روم جل 


أفتَخِدوتم وَدْرَيتَهُه ولا من دون وهم َم عدو يذ لظي بلا © »* 
[الكهف: ]٠١‏ . 

وإزاء هذه الآيات انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 

الفريق الأول: يرى أن إبليس من الملائكة» والاستثناء الوارد في الآيات 
إنما هو استثناء متصل . 


)١(‏ انظر: «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص559). 
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قال القرطبي: (وهو قول جمهور العلماء» كابن عباس» وابن مسعود» 
وابن جريج» وسعيد بن المسيب» وقتادة. . . وغيرهم» وهو اختيار الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وأئمة المالكية» 
ورجحه الطبري) . 

وقال البغوي: (هذا قول أكثر المفسرين وهو ظاهر قوله تعالى: «سَسَجَدَ 
الميكدٌ لم مثو @ ل ایس اسک ون من افر رص: + :ى). 

الفريق الثاني: يرى أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن» 
والاستثناء في الآيات إنما هو استثناء منقطع . 

والقائلون بهذا: ابن عباس في رواية» والحسن البصري» واختاره 
الزمخشري» وأبو البقاء العكبري» والكواشي في تفسيره» وذكره الفخر 
الرازي عن بعض المتكلمين كالمعتزلة» وغيرهم من العلماء» ورجحه 
الشيخ الشنقيطي وابن عثيمين وغيرهما. 

قال ابن عثيمين: إذا قال قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟ 

فالجواب: لاء ليس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: إل إبليس ثم ذكر أنه 
كان من اّ٠‏ نعم» القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد 
توجه إلى الملائكة» ولكن لماذا؟ قال العلماء: إنه كان - أي: إبليس - 
يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليهم» فوّجّه الخطاب إلى هذا المجتمع من 
الملائكة الذين خلقوا من النور ومن الشيطان الذي خلق من النار» فرجع 
الملائكة إلى أصلهم والشيطان إلى أصله» وهو الاستكبار والاباء والمجادلة 
بالباطل لأنه أبى واستكبر وجادل""' . 


.)9/7 /5( «تفسير القرآن» للعثيمين‎ )١( 
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جج 7 
J‏ الفصل الرابع: تكليف الجن وجزاؤهم 6 


نصت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الجن مكلفون 
بالتكاليف الشرعية» وأنهم مأمورون بفعل الطاعات والقيام بالعبادات» 
وأنهم منهيون عن ارتكاب المعاصي والمحرمات› وأنهم مختارون لهذا 
الآمر والنهي» وهذا ما عليه جمهور آهل الإسلام. وهم بهذا كالبشر الذين 
كلفهم الله بالتكاليف الشرعية أمرًا ونهيً. 

وذهب قوم إلى أن الجن مضطرونء أي أنهم غير قادرين على فعل 
الطاعات أو ارتكاب المنهيات» وعلى هذا الأساس فهم غير مكلفين» وهذا 
يقتضي عدم الجزاء بالثواب على فعل الطاعات» وعدم الجزاء بالعقاب على 
ارتكاب المنهيات . 

وقد نقل القاضي عبد الجبار الهمداني هذا القول عن زرقان الذي حكاه 
عن بعض الحشوية على ما ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. 

والصواب الذي لا ريب فيه أن الجن مكلفون أمرًا ونهيّاء مختارون لهذا 
التكليف . 

قال ابن القيم: (الصواب الذي عليه جمهور آهل الإسلام أنهم مأمورون 
منهيون» مكلفون بالشريعة الإسلامية» وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر 
من أن تُحصرء وإضافة القول إلى المعتزلة بتكليفهم - بمنزلة أن يقال: 


/١١7( «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص18١5) بتصرف» «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)8 


(۲) «فتح الباري» (5/ 044 . 
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ذهب المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان» ونحو ذلك مما هو من أقوال سائر 
أهل الإسلام)""' . 

وقال الإمام القرطبي: (إن سورة الرحمن» والأحقاف» وقل أوحي - دليل 
على أن الجن مخاطبون مكلفون» مأمورون منهيون» معاقبون كالانس» 
سواء بسواءء مؤمنهم كمؤمنهم. وكافرهم ککافرهم» لا فرق بيننا وبينهم 
4 . )۲( 
في شيء من ذلك) : 

وقال الفخر الرازي: (وأطبق المحققون على أن الجن مكلفون)”" . 

CE 

٠ الاي‎ 

ورجح القاضي عبد الجبار قول الجماعة بعد أن ذكر عن بعض الحشوية 
قولهم بأن الجن مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلفين» ثم قال: (والدليل 
للجماعة ما في القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم» وما أعد لهم من 
العذاب» وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي» مع 
تمكنه من أن لا يفعل» والآيات والأخبار الدالة على تكليفهم كثيرة 


م 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص8١5)‏ بتصرف. وانظر: «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» (؟/ .)١١١۷‏ 

(۲) «تفسير القرطبي» (۱۷/ .)١59‏ 

(۳) «التفسیر الکبیر» (۲۸/ .)۳١۳‏ 

€3 «(فتح الباري» (5/ .)٤٤‏ 

(5) «فتح الباري» (5/ .)۳٤٤‏ وانظر: «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات (ص .)١١١‏ 
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ا ص ي س س س ر 
J‏ المطلب الأول: الأدلة من القرآن على تكليف الجن 6 
رو © 


وردت آيات كثيرة تدل على تكليف الجن» وهي على أنواع مختلفة هي: 
١‏ - ما جاء من التصريح في الحكمة من خلق الجن والإنس» وذلك فى قوله 
لس ب کک رہ 4 5 وى کا ر 03 
تعالى : وما حلقت امن والإشى إلا ليعبدود ل ما ارد نهم من رق وما ارد أن 
يطعِمُون ڳو [الذاريات: 5ه - لاه]. 
؟- ما ورد عن صرف الجن إلى الرسول 45ء واستماعهم للقرآن منه. 
أ- قال تعالى : وإ صَرَقَآ إِلَكَ قر من الجن يعون القرءان فما حرو 
عه ع و بے ر کے 2 اع کے کا ےا ت ر ےر ہے 
الوا نِا مما ِى ولوا إل مومهم مذِرِينَ © قالوا وما إا سَمِعَنَا صتا 
ER 0‏ 20 لاف ا موس عر لے ا ع ا ا ی ® 
ازل من بعد موس مصّيّقًا لما بين يَدَيْهِ يهئ إلى الح وإ طرق ممق 


ل ودس a‏ 


لومنا ایوا داعی الہ امنأ پو عفر لحكُم من دوکر وََرَكُم من عدا اير 
[الأحقاف: ۲۹ - .]٣١‏ 

قال ابن كثير: (وفي هذا دلالة على أنه تعالى أرسل محمدًا 4 إلى 
القلين : الجن والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي 
فيها خطاب الفريقين» وتكليفهم» ووعدهم. ووعيدهم» وهي سورة 
الرتعسن وليه ا را 


ب- قوله تعالى في سورة الجن : فل أو إل أنه أسْسَممَ تقر مَنَ أن فقالوا 
ين "يق ANT‏ 37 م 


E جيف إن التو قا يو ول‎ E 
جد رتا ما اد صْحِبَةَ ولا ولا إلى قوله : وام الْفَسِطونَ فكاو لِجَهَتمَ حَطبًا‎ 
هلع.‎ - ١ الجن:‎ 4 


.)۳۸۷ /۳( «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


۴ - ما يتضمن التصريح بإرسال رسل إل RA EI‏ 
والإشن ألو ایک 0 منک يصو ا ل ڪا يڪم َايِْقٍ ورون دي 46 لماه بوک هدا 
[الأنعام: ]٠١١‏ . 

4 - ما يتضمن بشارة المؤمنين من الجن بالغواب على أعمالهم» وتحذير الكافرين 
والعصاة منهم بالعقاب على كفرهم ومعصيتهم في الآخرة: 

وقد وردت البشارة بالتحذير في مواضع متعددة من القران منها: 

أ- قوله تعالى في سورة الأحقاف : لأوْلَيِكَ أن حف لهم الْقَولُ و 
قد خَلَتَ من لهم مَنَ لن واش م ڪاو حبري @ ل درطت مما عملوا 
قلق ف اكم وهم لا بظامونڳه [الأحقاف: ۱۸ .]٠۹‏ 

ب- قوله تعالى في سورة الأنعام: ووم حَشُرُهُمَ يى ا 
أسدَكرّضر من الان قال ريانم من الانين ارا أَسَتَمَتَ. بعضنا عضن 


0 
3 


ررر 2 < ل رت عاد مص ا ص 2 م 0 ت 0 
أ ار لَعَلْتَ آنا ال لار متوگ کین فيهآ إلا مَا سا EE‏ 1 

5 مس رمح ل سم عد 
کک ثم قوله بعد ذلك : یمر e‏ 


1 ده ر = 


اھ 9 03 
تنگم شوہ عم عب ڈگ لثة بی هنأ لا کہا عل اش 
ونم یو لديا وتہڈوا عك اشم ار كوأ كفي © 4 رلا 
ج - قوله تعالى في سورة سباً إخبارًا عن سليمان 842 : موس 


> ل روم مساج د <> وو عم عم داذر ح وام سب 


يعمل بين يديه بدن ره ومن بزع منهم عن أمرنا نِقه من عذاب السعير + [سباً: 


ت 


۲[ 
د - ما جاء في سورة الرحمن من التهديد للجن والانس في قوله تعالى : 
«متن کک د أ القن (© فاي ءال رَيَكَا كدان © يَمَعْسَرٌ لْلْنَ وض إن 
سلطنِ 3© 


6خ 


0 1 


ج اص ع ر لح ر رم وو ٤‏ ر ر چ 
أن تنفذوا من اقطار السَموْتِ والآرض قانفذواً لا تفذوت 


3 و< م 
عن زيمن را 8 0 5 2 E‏ 
ياي َال رکا تکذبان €9 سل یکا سواط من تار وَخَاسٌ قلا نيران © هأَىّ 


2 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( oO‏ 


ع طلم 


اله ریا تدان © ودا نَت الما هَكَانتَ ورد 
یکنا كدان aE‏ 
تُكرْبَانِ # [الرحمن: ۳١‏ - .4]. 


كليمَانِ © َا َال 
ص © بای > ريڪا 


4 
ده 
0 
جان 


۸ س س س س ص د د ار 
J)‏ المطلب الثانى: الأدلة من السنة على تكليف الجن 61 
N 5 7‏ 


وردت كنثير من الأحاديث التي تثبت تكليف الجن وأن رسول الله جي قد قرأ 
عليهم القرآن, وأنهم مكلفون بالإيمان برسالته» فمن هذه الأحاديث: 

١‏ - أخرج مسلم في صحيحه من حديث عامر قال: «سألت علقمة: هل 
كان ابن مسعود شهد مع رسول الله كك ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا 
سألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله بي ليلة الجن؟ 
قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله َيه ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في 
الآودية. والشتعانه هقفلا امتطيرا او غل ."قال فا يشر ليلة بات ها 
قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله 
فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي 
الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» 
وسألوه الزاد. فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم, أوفر ما 
يكون لحمّء وكل بعرة علف لدوابكم). فقال رسول الله يَكةِ: «فلا تستنجوا 
بهماء فإنهما طعام إخوانكم)"'' . 

فقد دل هذا الحديث أن رسول الله 5ي قد أتاه داعي الجن في إحدى 
الليالي» فذهب معه» وقرأ عليهم القرآن. وقراءته 4 القرآن على الجن 


.)55٠0( رواه مسلم‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
تدل على أنهم مكلفون بهذا الكتاب كما كلف به الإنس. 
جزاء كافرهم في الآخرة: 

إذا كان الجن مكلفين بالإيمان بالله وطاعته» فلا شك أن مؤمنهم يستحق 
الثواب» وأن كافرهم يستحق العقاب» جزاء لكل منهم حَسَّبٍ عمله. 

وقد تحدثت آيات القرآن الكريم عن ثواب الجن وعقابهم في مواضع متعددة, 
جامعة بينهم وبين الإنس: 

فل ان اطا ال و الا :> وول ات ا ا ا 
وقال: فی قَصِرَتُ الرَنِ لو يَطيتين إن ھر ولا جا @ يي َال ديكا 
لكنبن 4 للضي م > ان وال عمو ليوا وا أله وا يود ر 
کڪم ٿن دوکر ورم ين عاب اير © > رلأحقاف: 1 . وقال: «#وَكَمتَ كمه 
ريك اه ف اة ولاش ان [هود: ]۱۱٩۹‏ . وقال : وکوا فیا هم 
لاون © وود إبليس أحعود هه لشعراء: ٠٠٤‏ . إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على ثواب الجن وعقابهم بحسب أعمالهم. 

قد اتفق الجمهور على أ كفارهم يعذبون في النار. 

قال ابن القيم: (وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار» وقد دل 


س ص 
رکد سس له Te‏ 


على ذلك القرآن في غير موضع»› كقوله تعالى: #ولكن حى القول مق لأملان 


جر فرت ا والاش امیت چ [السجدة: 0١١‏ وقوله: ما لمان جَهُممّ نک 
ومن يَعَكَ مهم لمَعِينَ ©)» (ص: ۸ فملؤها منه - أي : إبليس به وبكفار 
درفم وال ا ووک ا الى فق 
اار4 [الأعراف: 6ع وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار ی دين 
الإسلام. .). 


وقال: (ولما كان أبوهم - أي : إبليس - هو أول من دعا إلى معصية الله 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( )هر 


وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان فهو الداعي إلى النار» وكان أول 
من يكسى حَلة من النار يوم القيامة» يسحبها وينادي : واثبوراه! ! فأتباعه من 
أولاده وغيرهم خلفه ينادون : واثبوراه!! حتى قيل: إن كل عذاب يقسم على 


أهل الثان يدا به فة ثم ضير إل" : 
وقال ابن حجر الهيتمي: اراك ا ء اتفقوا على أن كافرهم يعذب 
في ا 


قال الألوسي في قوله تعالى: «إولقد عَلِمَتِ ية ِنَم مرون [الصافات: ]٠١۸‏ . 
أ و الله قد علعت الشياطيق ك اى : جنسهم - أن الله تعالى يُحضرهم» 
ولابد من النار ويعذبهم ھا ولو كانوا ساس له شال أو شركاء في 
استحقاق العبادة أو التصرف لما عذبهم سبحانه)”" . 
جزاء مؤمنهم في الآخرة: 

فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنهم يثابون على الطاعة بدخول الجنة» على خلاف في 
حالهم فيهاء نقله ابن حزم عن الجمهور. 

وممن قال به الضحاك وابن عباس» وهو قول الخليفة عمر بن 
عبد العزيزء وإليه ذهب الأئمة: مالك» والشافعي» وأحمدء 
وأصحابهم“ . . وابن أبي ليلى» والأوزاعي» ورجحه القرطبي» وهو 


.)5 ١7ص( «طريق الهجرتين وباب السعادتين»‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الحديثية» (ص١7)‏ . 

(۳) «تفسير روح المعاني» (۲۳/ .)٠١١‏ وانظر: «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات 
(ص۲۳۹) . 

(:) «مجموع الفتاوى) /٤(‏ ۲۳۳). 


فهر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فولع ا ا ف 

القول الثاني: أنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم : كونوا ترابًا 
مثل البهائم . 

وهو قول أبي حنيفة» وحكاه سفيان الثوري عن الليث بن ابي سليم» وهو 
رواية عن مجاهد» وبه قال الحسن البصري . 

قال ابن القيم: (وحكي عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من 
ا 

وقال الماوردي: (وحكى سفيان عن ليث أنهم يثابون على الإيمان بأن 
يجازوا على النار خلاصًا منهاء ثم يقال لهم: كونوا ترابًا كالبهائم)"" . 

وعن الليث: (ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يقال لهم: كونوا ترابًا 
كالبهائم . وعن أبي الزناد كذلك). 

وقال الحسن: (لبدن لموفى الجن ثورات غير نجام من الان , 

وذكر القرطبي في رواية عن مجاهد أن الجن لا يدخلون الجنة وإن 
ا يدا 

القول الغالث: التوقف في المسألة. 

قال الألوسي: (قال الكردي: وهو في أكثر الروايات. وفي فتاوى أبي 
إسحاق الصفار أن الإمام - أبا حنيفة - يقول: لا يكونون في الجنة ولكن في 


.)5١8ص( «طريق الهجرتين وباب السعادتين»)‎ )١( 
.)١55 «أعلام النبوة» (ص‎ )۲( 

(۳) «الأشباه والنظائر» (ص79*50) . 

(6) «تفسير القرطبي» /١5(‏ ۲۱۷). 

(5) «تفسير القرطبي» /١9(‏ 0). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


معلوم الله تعالى؛ لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى» ولم يقل بطريق 
الوعد في حقهم إلا المغفرة والاجارة من العذاب» أما نعيم الجنة فموقوف 
ع ال 

وقال القشيري: (والصحيح أن هذا - أي: دخولهم الجنة - مما لم يقطع 
فيه بشيء والله أعلم)”"' . 

لكن الجمهور من المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في 
الآخرة اختلفوا في كيفية الثواب”" . 

والظاهر والله أعلم - أن الجن يثابون على أعمالهم» ويدخلون الجنة» 
ويصيبون من نعيمهاء وذلك لأن ظواهر الآيات الواردة في جزاء الجن في 
الآخرة تقتضي ذلك؛ لأنها جاءت عامة في استحقاق المحسنين لجزاء 
أعمالهم» ولم يرد دليل يخصصهاء فتبقى على عمومهاء وهو مذهب أكثر 
الفقهاء“. وأيضًا فقد تقدم القول بتكليفهم فيكون الواجب عليهم كالواجب 
علينا وهو ما فيه ثواب» ولا ثواب في الآخرة إلا الجنة. 


.)۱۲ «تفسير روح المعاني» (5؟/ ۳۲» و۲۷/‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» /١5(‏ ۲۱۷). 

(۳) انظر: «تفسير روح المعاني» (۲۷/ .)١١٠١‏ و«الأشباه والنظائر» (۲/ 
2 . و(لمجموع فتاوى ابن تيمية» (5/ ۲۳۳)» و«طريق الهجرتين وباب 
السعادتين» (ص86١5).‏ 

(5) انظر : «التفسیر الكبير) (۲۸/ 2077 و«تفسير روح المعاني» (5؟/ ۲). و«الفتاوى 
الحديثية» (ص٠۷)»‏ و«تفسير فتح القدير» (؟/ 2)١15‏ واصحيح مسلم بشرح 
النووي» (5/ .)١19‏ و«عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الكريم عبيدات 
(ص۲۳۷) . 


OD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


كان الجن قبل مبعث الرسول بيا يسترقون أخبار السماء» وهو ما يوحيه 
الله لملائكته» وأصل ذلك قوله تعالى إخبارًا عنهم: واا کا عد بها 
مَمْهِدَ تمع هَمَن ينتيع الان یذ لَه شہابا َا € چ لحن 6 . 

قال القرطبي: (كان الجن يقعدون مقاعد لاستماع أخباق السماء» وهم 
المردة من الجن» كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء 
حتى يلقوها إلى الكهنة» فحرسها الله بالشهب المحرقة» فقالت الجن 
حينئذٍ: ##قّمن يَنتيع الآنَ يد لم شهابا يَصَدَا»)”'2. ويبين هذا الأمر ما رواه 
البخاري فى صحيحه عن عائشة وتا عن النبى بيا قال: «الملائكة تتحدث في 
العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون في الأرضء فتستمع الشياطين فتقرها في أذن 
الكاهن كما تقر القاروة» فيزيدون معها مائة كذبة» . ومن ذلك أيضًا ما أخرجه 
البخاري قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: سمعت 
عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله َيه قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماءء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله, كأنه سلسلة على 
صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو 
العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بكفه فحرفهاء وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 


.)١؟‎ /١9( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فرعا 
أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يد ركه فيكذب معها مائة كذبة, 
فيقال: أليس قد قال لنا: يوم كذاء كذا وكذا؟! فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من 
اشوا 

وقد اختلف العلماء في استراق الجن للسمع بعد مبعث الرسول كلاه : 

١‏ - فقال قوم: إن استراق الجن لأخبار السماء قد زال بمبعث الرسول 
كه ؛ ولذلك زالت الكهانة. 

۲ - وقال آخرون: إن استراقهم باق بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام (۷). 

واختلفوا كذلك في أن الجن هل كانوا يُرمون بالشهب قبل مبعث الرسول بي أم 
لا؟ أ- فقال قوم: لم تكن ترمى الجن قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. 

وقد نسب النسفي هذا القول للجمهور فقال: (والجمهور على أن ذلك لم 
يكن قبل مبعث محمد 355) . 

ب- وقال ابن قنيية: إن الرجم كان قبل مبعث النبي يِه ولكن لم يكن 
مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة» وكانوا يسترقون في بعض 
الأحوال» فلما بُعث مُنعوا من ذلك أصلا. وأما قوله تعالى: قن يتمع 
الآنَ مد لَه شمابا صدا (المجن: .]٠‏ فإنما يحمل على التشديد في حراسة 
السماء» فكل من يحاول من الشياطين استراق السمع بعد المبعث» فإن له 
شهابًا رصدًا يُرمى به» وذلك صيانة للوحي المنزل على محمد يي أن يصل 
الشياطين إلى شيء منه. وعلى هذا يحمل قول ابن إسحاق المتقدم كذلك» 
فإن استغراب الحي من ثقيف وفزعهم للرمي إنما كان لكثرته وشدته . 

واختلف العلماء: هل كانت الشهب تأخذ الجن قبل استراق السمع أم بعد 


)١(‏ رواه البخاري (دعكمة). 


COA.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


استراقهم؟ 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن الشهب تأخذهم قبل استراق السمع حتى لا 
يصل إليهم لانقطاع الكهانة بهم» وتكون الشهب منعًا من استراقه. 

؟ .وذهب آخرون :متهم إلى أن الشهب تاخذهم: بعل استرات وتكون 
ال 

وبناء على ما تقدم: هل يقتل الشهاب الجني عند رميه به أم لا يقتله؟ 

أ- فقال ابن عباس: (الشهاب يجرح ويحرق ويخبل» ولا يقتل؛ ولذلك 
عادوا لاستراق السمع بعد الإحراق» ولولا بقاؤهم لانقطع الاستراق بعد 
الاحتراق» ويكون ما يلقونه من السمع إلى الجن دون الإنس لانقطاع 
الكها نل من الا 

ب- وقال الحسن وطائفة: (الشهاب يقتل بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع 
إلى غيرهم من الجن). 

قال الشوكاني: (ذكره الماوردي ثم قال: والقول الأول أصح)”*' . 

وظاهر القرآن أن الرمي يكون بعد الاستراق لعطفه عليه بالفاء الدالة على 


ار 


التعقيب في قوله تعالى : إلا من سق لسم اعم شبات مين 09 © (الحجر: 


“2 


[۰ وقوله: إلا مَنْ عط الةو اة قات اقب [الصافات:‎ .٨۸ 


.)١55ص( «أعلام النبوة»‎ )١( 

(۲) «أعلام النبوة» (ص .)١55‏ 

(۳) «تفسير فتح القدير» (۳/ )١15‏ و«أعلام النبوة» (ص550١).‏ 

(:) «تفسير فتح القدير» (۳/ »)١١65‏ وانظر: «عالم الجن» لعبد الكريم عبيدات 
( ص٣٤‏ 07 . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Ora.‏ 


ج و و و ق 7 
J‏ المبحث الثانى: ما تلقيه الجن إلى الإنس 6 
NX 27‏ 


إن العلوم والأخبار التي يلقيها الجن إلى الإنس يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

الق لرل ها يتلق .نالأ مون اة 

القسم الثاني: ما يتعلق بالعلوم والأخبار التي تتعلق بالأمور المشهودة» أو 
الإخبار عن الوقائع الماضية. 

أما بالنسبة للقسم الأول فيمكن تقسيمه إلى قسمين: 

أ- أن تكون من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها. 

ب- أن تكون من المغيبات التي قضى الله أمرها في السماء وأصبحت 
معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة أو من البشرء مما يُطلع الله عليه 
من شاء فق واشلة: 

أما بالنسبة للقسم الأول: فإنه من اختصاص اللهء ولا يمكن لأي مخلوق 
في هذا العالم أن يعرف عنه شيئّاء سواء كان في ذلك الملائكة أو الجن أو 
الإنس؛ لأن الآيات القرآنية قد أخبرت أن علم ذلك لله وحده دون سواهء 
ولا يكون التحدث عن شيء من هذا الغيب إلا من قبيل الافتراء على الله 
وهو يناقض الايمان» ومدعيه كافر؛ لمعارضته الآيات القرآنية الدالة على 

ا 


O A E O الختضبافن اللغيرة لك "قال‎ 


ل 


دحوو م چ سا 


الأمم: مم وقال: قل لا بعر من في الوت والارض التب إلا آله وما شمه اَن 
يعقوت 69 4 (النمل: 0 . 

أما بالنسبة للقسم: - وهو المغيبات التي قضى الله أمرها في السماء. وأصبحت 
معلومة لذوي الاختصاصات من الملائكة أو من البشر - فما تسمعه الملائكة بعد 
إلقاء الأمر إلى جبريل قد خرج عن الغيب الذي اختص به الله» إذ علمت به 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
الملائكة» فعندئٍ تحاول الجن استماع ذلك» فربما يسمعون كلمة» وربما 
لا يسمعون؛ لأن الشهب لهم بالمرصاد. 

وأما قوله تعالى: عدم الْمَيّبِ فلا يِظهرٌ عل عيبو لحا  @‏ رالجن: 0 . 
ما «اختص الله بعلم الغيب فهو له وحده إلا ما شاء الله من 
إطلاع بعض الرسل؛ لأنهم مؤيدون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض 
الغائبات» وقال العلماء رحمهم الله تعالى: لما تمدح الله سبحانه بعلم 
الغيب واستآثر به دون خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواهء ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إليهم» وجعله معجزة لهمء. ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس 
المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر 
عليه بحدسه وتخمينه وکذبه». ٠‏ 
دلالة موت النبي سليمان ي على عدم معرفة الجن علم الغيب. 
قصه موت النبي سليمان لذ فيها دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب» 


كما أخبر القرآن بذلك» قال تعالى : ما محا عله موت ما دهم عل موو 


A لذ 1 ل‎ aT 
. 0. و في اعاب الْمَهِينِ 0 »© رسا‎ 
قال القرطبي في تفسير الآية: (أي : فلما حكمنا على سليمان بالموت حتى‎ 
صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت» وذلك أنه كان متكنًا على عصا‎ 
- فانكسرت به بسبب أكل الأرضة لها - وهي دابة صغيرة تأكل الخشب‎ 
فوقع ميئًا - فعلم موته بذلك» فكانت الأرضة دالة على موته» وكان قد‎ 


.)۲۸ /١9( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ora.‏ 


شال الله تحالى. أن ١‏ اکن ر کن ف ع 

وعلى الرغم من اختلاف الأقوال في المدة التي أمضاها سليمان ميئًا قبل 
علم الجن به إلا أنها تتفق جميعًا على أن موته كان برهانًا على أن الجن مع 
ما لهم من القدرة على التنقل السريع بين أماكن نائية والانطلاق في آفاق 
فسيحة» فإنهم لا يعلمون الغيب» وذلك من خلال موت سليمان :لا 
بخلاف ما كانت تظن الجن ويظن الإانس كذلكء أنهم أقدر من الإنسان 
على النظر البعيد الذي يكشف ما سيأتي به الغد بالنسبة للانسان» فيلم 
الغيب لله وحده. 

القسم الثاني: وهو ما يتعلق بالعلوم والأخبار التي تتعلق بالأمور 
المشهودة» أو الإخبار عن الوقائع الماضية. 

بالنسبة لهذا القسم فإن الجن يمكن أن تخبر به الانس؛ لآن الجن عندهم 
القدرة على الانطلاق في آفاق فسيحة» والتنقل بين الأماكن البعيدة؛ لما 
ميزهم الله بذلك عن الإنسان. 

فمثلا: قد يسافر رجل من بلد إلى بد آخرء ويحمل بعض الأغراض 
معه» فإن الجن بحكم تنقلهم السريع يمكن أن يخبروا شخصًا آخر ممن 
يتصلون به عن الساعة التي تحرك فيهاء وفي أي شيء يرکب» وما هي 
الأغراض التي يحملها. فيكون هذا بالنسبة للانسان غيبًا من الغيوب لكونه 
لم يشاهده ولم يبلغه بطريق من طرق العلم المعتادة» وأما بالنسبة للجن فهو 
واقع محسوس» وهو في واقع الأمر ليس من علم الغيب» وإنما هو 
مشاهدة» حيث كان عن واقع محسوس يراه الجن رأي العين» فهو حضور 
بالنسبة للجن» ولكنه غيب بالنسبة للإانسان البعيد عن موقع الحدث» حيث 


.)۲۷۸ /١5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


براق الجن ولا ترق ف الق ها ورك الا وات الرصدة أو ادن 
الاو 

وقد يخبرون الإنس عن الوقائع الماضية بحكم أعمارهم الطويلة التي 
تزيد على أعمار الانس» فقد يخبرون شخصًا يعيش اليوم عن حدث وقع قبل 
مائة عام أو أكثر» وقد يموت الميت ويبقى قرينه من الجن» فيخبرون عن 
أحوالع N‏ وفنة عضر كن N‏ كما دكن ان تمي . 

وهذا الإخبار من قبل الجن للانس عن الأحوال الماضية والأمور المغيبة 
عن الإنسان قد يكون الجني فيها صادقًا وقد يكون كاذبّاء إذ إن في الجن من 
يشبهون الإانس في الصدق والكذب» بل إن صفاتهم بشكل عام تفوق صفات 
اا 

وكثير من الناس في الجاهلية كانت الجن تخبرهم ببعض الأمور التي 
تغيب عن الإنس . 

قال ابن تيمية: (والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من 
يخبره ببعض الأمور المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من 
الشياطين أن يخبروه بما يقولون فیه» حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها 
كفره فقتلوه. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره 
الات وة غل ن الا بور أو امال عو لخد کرو 


.)۷۹٤ /١١( «التفسير القرآني للقرآن» للخطيب‎ )١( 

(۲) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۷/ .)٥۲۳‏ 

(۳) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص۷۸). وانظر: «عالم الجن» لعبد 
الكريم عبيدات بتصرف (ص37517) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


جج 
J‏ الفصل السادس: دخول الجني في الإنسي 6 


قد دل كتاب الله كك وسنة رسوله ييه وإجماع الأمة على جواز دخول 
الجني في الإنسي وصرعه إياه... ومن الألة على ذلك قوله تعالى: 
«اّت أڪود ابا يوم إلا كنا موم الى يِتَحَبَطْهُ سيط مى 
1 [البقرة: ]۲۷١‏ . 

قال أبو جعفر بن جرير كه في تفسير قوله تعالى: ا الت يڪو ارا ک 
توه 1 كنا م الف ا القن رن التي هد هنع ني بذاك 
يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يخنقه فيصرعه من المس» يعني: من 
التجدون). 

وقال البغوي كانه في تفسير الآية المذكورة ما نصه: «إلا يمومو إلا كا يموم 
تكله انلق مو الترز ماه اذا التحترف قال فسن الركل ر 
مون ذا" كان تجو ا اف 

وقال ابن كنير كه في تفسير الآية المذكورة ما نصه: ايڪ يڪو اليا 
فمو ا کا يموم ى بط لبن من ألمي (أي: لا يقومون 
من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان 
له» وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا) . 

قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس 
وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. انتهى المقصود من كلامه كنَهُ. 

وقال القرطبي نه في تفسيره قوله تعالى: اريت بأ ڪون اربوا لا يمومو 
ِلَّا كا يفوم الى سَحَبّطهُ أَلشَّيِطنُ مِنّ مين (في هذه الآية دليل على 
فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن 
الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس). اه. 


جعت( مجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وكلام المفسرين في هذا المعنى كثير» من أراده وجده. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كْذَنْهُ: «ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة 
كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع ولم 
ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور 
هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك؛ ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل 
السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع» كما قال 
الیو الت الوه ايا ل يمون إل كا تقوم الى م ا 
مِنَّ ألْمَسّ4 [ابقرة: ٠٠٠‏ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : (قلت: لأبي: إن 
قومًا يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي. فقال: يا بني يكذبون» 
هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط في موضعه)""' . 

وقال أيضًا: «وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة 
وا تھا ذلك :دول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 
والجماعة» قال الله تعالی : #الدرت يأ ڪون اريو لا يعُومُونَ إلا کا يفوم 
ای عله الشيطان ف َلْمَي # [البقرة: »]۲۷٠‏ وفي الصحيح عن النبي چ 
قال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: (قلت لأبي : إن أقوامًا يقولون: إن 
الجني لا يدخل بدن المصروع. فقال: يا بني يكذبون» هو ذا يتكلم على 
لسانه) . 

وهذا الذي قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف 
معناه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًا لو ضرب به جمل لأثر به أثرًا عظيمّاء 


.)560- ٩ /١9( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۲۷۷ ء۲۷٦١ «مجموع الفتاوى) (5 ؟/‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يجر 
المصروع غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات 
وينقل من مكان إلى مكان» ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته 
علمًا ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس 
آخر غير الإنسان» وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن 
المصروع» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على 
الشرعء وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. اه. 

وقال الإمام ابن القيم كدَنْهِ : «الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة 
الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة. 

والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 
الشريرة الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على 
ذلك بقراط في بعض كتبه» فذكر بعض علاج الصرع وقال : (هذا إنما ينفع 
من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من 
الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن 
يعتقد بالزندقة فضيلة - فأولئك ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر 
في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهل» وإلا فليس في الصناعة الطبية 
ما يدفع ذلك. والحس والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة بعض 
الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها). 

إلى أن قال: (وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحدهء 
ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وضعف عقولهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج: 

فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه 
الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلب واللسان» فإن 
هذا نوع محاربة» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا 
بأمرين: أن يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيدَاء وأن يكون الساعد قويّاء 
فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الأمران 
جميعًا؟! ويكون القلب خرابًا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه» ولا 
سلاح له. 

والثاني: من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضّاء حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: (اخرج منه) أو يقول: (باسم الله) أو يقول: 
YD‏ ولا نوه لكالل 

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: 
قال لك الشيخ : (اخرجي» فإن هذا لا يحل لك)» فيفيق المصروع» وربما 
خاطبها بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق 
المصروع ولا يحس بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا. ..). 

إلى أن قال: (وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل 
الحظ من العلم والعقل والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله 
تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر 
والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية» فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل 


لا سلاح معه» وربما كان عريانًا فيؤثر فيه هذا. . .)'. 


.)1۹ - 55 /5( «زاد المعاد فى هدي خير العباد)‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


CE‏ 6ل 


فهرس الموضوعات 


- مقدمة لوا ا اله O OCMC RR‏ 
- المبحث الأول: تعريف الصحابي E N‏ 
- المبحث الثاني : طرق إثبات الصحبة و E. SOLES‏ 
- المبحث الثالث: فضل الصحابة ا Ms OS‏ 
- فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة ARs‏ كار ليقع ا E. aia‏ 
- المطلب الأول: وجوب محبتهم 00 00 
- المطلب الثاني: إثبات عدالتهم E‏ ل ل ل ANS‏ 
- المطلب الثالث: سلامة الألسنة والقلوب للصحابة SR O‏ ا 
- المطلب الرابع : الإمساك عما شجر بينهم خب ا ا 
- المطلب الخامس : الدعاء والاستغفار لهم افونا aie‏ ا 
- المطلب السادس : الشهادة لمن شهد له رسول الله كيه بالجنة منهم مالم VENT‏ 
- المطلب السابع: أهل السنة والجماعة يُثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على 

حسّب ترتيبهم في الفضل Gone RASS LR ESS‏ ا 
- عقيدة أهل السنة في آل البيت 000 VEN ee ESE‏ 
- المطلب الأول: التعريف بآل البيت لغة واصطلاحًا م ما يول لمكي" FO‏ 


- فصل في ذكر حجج هذه الأقوال» وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف ۲٣۳  ..‏ 
- فصل TR CI I Oe‏ ا 


- المطلب الثانى : فضائل آل البيت YVES ei SSSA‏ 
- المطلب الثالث: هل القول بتفضيل بني هاشم عند أهل السنة والجماعة يُعَد 
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تفضيلاً مطلقًا لهم على جميع الأشخاص وفي كل الأحوال؟ AV, ERA‏ 
- المطلب الرابع : مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل البيت EN debs‏ 
- المطلب الخامس: حقوق أهل البيت ا او E‏ 
- المطلب الأول: تعريف الإمامة ا 
- المطلب الثاني : وجوب الإمامة تعن حرو جا من الاي الفا ل ل IE‏ 
- المطلب الثالث: شروط الإمامة ا EEE‏ 
- الشرط الأول: الإسلام ب لت ال ا E‏ 
- الشرط الثاني : البلوغ E AT E OS‏ 
- الشرط الثالث: الحرية EEA. eS EERE‏ 
- الشرط الرابع : أن يكون ذكرًا EO CESS SSDI‏ 
- الشرط الخامس: العلم EN Sees eee akele‏ 
- الشرط السادس: العدالة ا ا EE‏ 
- الشرط السابع: الكفاءة النفسية ا ف ا الو لاساو EV AS‏ 
- الشرط الثامن : الكفاءة الجسمية 000005 EEN asset‏ 
- الشرط التاسع : عدم الحرص عليها بغير مصلحة شرعية FO ee‏ 
- الشرط العاشر: القرشية FOV rS TIS‏ 
- المطلب الرابع : واجبات الإمام EON EES Ae e‏ 
- المبحث الأول: الواجبات الأساسية OV A STARS A‏ 
- المبحث الثاني : واجبات فرعية 00 FON‏ 
- المطلب الخامس: حقوق الإمام TO AMES‏ 
- المطلب السادس: الخروج على الإمام TA Gas‏ 
- المبحث الأول : مسببات العزل AT ee sa Se SR‏ 
- المبحث الثاني : حكم الخروج على الآئمة 000000 
- المطلب السابع : تعدد الآئمة E Cosas SEAS ass‏ 
- الولاية CN E O‏ 
- المبحث الأول: تعريف الولاية 00000 0 0 ENE EAE AS‏ 
- المبحتة الثاني شروط الولي EVN eS‏ 


- المبحث الثالث: أقسام الأولياءء والتفاضل بينهم AVE ESSE‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
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به الفصل الأول: تعريف الجن لغة» واصطلاحًا 
- الفصل الثاني: الإيمان بوجود الجن 
- الفصل الثالث: خلق الجن وصفاتهم وأصنافهم 


الت 
ا 
- المطلب 
- المطلب 


الأول: تعريف الكرامة E‏ 
الثاني : الآدلة على وقوع الكرامة E‏ 
الثالث: أنواع الخوارق EE EEE‏ 


الرابع : الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية 


الخامس : الفرق بين المعجزة والكرامة 4 


الأول: تعريف البدعة SG ASS‏ 


الثاني : الأدلة من النظر والنقل على ذم البدع 


الثالث : خطورة البدعة وآثارها السيئة 2 
الرابع : أنواع البدع EES‏ 
الأول: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية ... 
الثاني : انقسام البدعة إلى فعلية وتركية 1 
الثالث: انقسام البدعة إلى اعتقادية وعملية .. 
الرابع : تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية 1 
الخامس : تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة .. 
السادس : تقسيم البدعة إلى صغيرة وكبيرة .. 
السابع: انقسام البدعة إلى عبادية وعادية .... 
الخامس: حكم البدعة RE‏ 


الأول: المادة التي خلقوا منها 2111100 
الان صفات الجن A A A O OA ES‏ 
الأول : قدرتهم على التشكل» ومدى إمكانية رؤيتهم OS‏ 
الثاني : الجن يتناكحون ويتناسلون ولهم ذرية e‏ 
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المطلب الثالث: الجن يأكلون ويشربون ب E‏ 


المطلب الرابع : الجن يتميزون بسرعة الحركة والقدرة على الأعمال الشاقة 


المطلب الخامس : الجن يموتون ويبعثون بعد الموت EEE‏ 
المطلب السادس : الجن يعجزون عن أمور 0 
المبحث الثالث: الأماكن التى يسكنها الجن EEE‏ 
المبحث الرابع : أصناف الجن O O‏ 
المطلب الأول: من حيث صورهم ف ب الوق ها لوسنوك ماله افد مويه و عا في ال a‏ 
المطلب الثاني: من حيث انتسابهم إلى قبائل وأماكن 50000 


المطلب الغالكة من حيث الإيمان والكفر» والصلاح والفساد 


مسألة: هل يُسْلِم الشيطان؟ ER‏ 
المبحث الخامس: إبليس وصفاته ا ا 
المطلب الأول: تعريف إبليس والشيطان لغة واصطلاحًا ا 
المطلب الثاني : أوصاف إبليس ا ف ا بام اي 
المطلت: الغالق»' الجن الى هه إبليسن ا 
الفصل الرابع : تكليف الجن وجزاؤهم SSS‏ 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن على تكليف الجن ا 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على تكليف الجن See‏ 
الفصل الخامس : الجن ومعرفة الغيب eS‏ 
المبحث الأول: استراق الجن لأخبار السماء 525200100 
المبحث الثاني : ما تلقيه الجن إلى الإنس 8 ص2 
الفصل السادس: دخول الجني في الإنسي 0 
فهرس الموضوعات وو OAR‏ ا ا RSE SA‏ 


تم الصف والإخراج بمكتب الفتح 


أبو يحيى علي بن إسماعيل 
ح/ ۰۱۰۰۲2۲۱۱۰7 


بمشيئة الله تعالى سيصدر للمشرف قرينا: 
لا الألفاظ الشاذة والمدرجة في الأحاديث النبوية 

,تأليف, 

لا تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء حتى 


ل يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول 
الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ 


) تحفيق ( 


x 
As 
a 
As 
a 
As 


